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Research Problem 

The problem concentrate on the answer of the next question. 

What is the legal range of mass destruction.  

Weapons in Islamic Sharia and international law? 

 
Research Importance 

  The importance of this research in confining the argument and conflict that arise 

around the weapons of mass destruction in Sharia and law point of view.  

 
Research Objectives  

1. Recognize the types of mass destruction weapons as well its effects. 

2. Recognize the Sharia judgement in respect of mass destruction weapons. 

College of Graduate Studies  
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3. Recognize the international law position about the mass destruction weapons. 

 
Research Hypothesis / Questions  

1. What are the weapons of mass destruction, types and their effects. 

2. What is the judgement of Sharia about the mass destructive weapons? 

3. What is the position of international law towards weapons of mass destruction? 

 

Research Methodology  

1. Relied on the analytical and inductive method in case of text absence (Al gyas) as well the 

analyzing method when its available.   

 

Main Results  

 The results of this research in the following points:  

  The purpose of Islam in going a legislation aspect to armament is to terrorize the enemy.  Also Islam 

encourages to treat others as they treat Muslims. Islamic countries should insist other countries to get rid of mass 

destructive weapon, should other countries refuse to response, Islamic countries in this case may breach all 

treaties signed in such field.  As envious enemy nothing can prevent him from assault except the equalization of 

forces or superiority.  

 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٥ 

  بسم االله الرحمن الرحيم
  

  :مقدمة
الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه               

  .ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
  :أما بعد

فإن االله تعالى قد بعث محمداً صلى االله عليه وسلم ليخرج الناس من ظلمات الكفر إلى نـور الإسـلام                    
  .وكان منهجه في العهد المكي هو عدم اللجوء إلى القوة، بل الصبر على أذى الكافرين

ولقد علم االله تعالى أن كثيراً من عباده لن تنفعهم الدعوة بالحكمة والموعظة الحـسنة، لأن سـبب                  
يهِم أَأَنذَرتهم أَم لَـم تنـذِرهم لا        إِنَّ الَّذِين كَفَروا سواءٌ علَ    {قال االله تعالى    . كفرهم ليس الجهل وإنما الكبر والحسد     

الَّذِين آتيناهم الْكِتاب يعرِفُونه كَما يعرِفُونَ أَبنـاءَهم وإِنَّ فَرِيقـاً مِـنهم              {: وقال في شأن أهل الكتاب     )١( }يؤمِنونَ

  . )٢(}لَيكْتمونَ الْحق وهم يعلَمونَ
ن معارضتهم لهذه الدعوة لن تتوقف على تكذيبها وعدم اتباعها وإنما ستمتد إلى إيذاء كل من             أ علمكما  

 ففرض القتال على المؤمنين حماية لهذا الدين وأهله ،آمن ا وقتل المستضعفين منهم ومحاولة القضاء عليها واستئصالها        
  .ودياره، لتكون كلمة االله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى

ولما كان الهدف من فرض القتال ليس انتقاماً من جماعة ما، وإنما هو إزالة العراقيل التي تمنع انتـشار                   
 ـنالدين الإسلامي، وضعت الشريعة الإسلامية نظاماً لحماية السكان المدنيين والأعيان المد           ة، خـلال هـذه     ي

وقَاتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ    {:  فقال االله تعالى   القوات النظامية دون غيرهم،   في  الحروب، وحصرت صفة العداء الكاملة      

دِينتعالْم حِبلا ي وا إِنَّ اللَّهدتعلا تو كُمقَاتِلُوني ٣ (}الَّذِين( .  
وكانت وصية رسول االله صلى االله عليه وسلم وكذلك خلفاؤه من بعد إذا أمروا أميراً على جيش أو                  

، وباالله، وعلى ملة رسول االله، ولا تقتلوا شيخاً فانياً، ولا طفـلاً ولا صـغيراً،                انطلقوا باسم االله  : (سرية هي 

 )وأحسنوا إن االله يحب المحسنين    
)٤(

 من كفر باالله،    ، تقاتلون في سبيل االله    ،اخرجوا باسم االله  (وفي رواية أخرى    .  
  .)٥()لا تغدروا، ولا تغلوا ولا تمثلوا، ولا تقتلوا الولدان، ولا أصحاب الصوامع

                                                           
 .٦:  سورة البقرة، الآية)1(
 .١٤٦ :، الآيةسورة البقرة )2(
  .١٩:  الآية،سورة البقرة )3(
  .٣٦، ص ٢ باب في دعاء المشركين، ج سنن أبي داود ـ كتاب الجهاد ـ )4(
  .٣٠٠:ص) ١ج(مسند الإمام أحمد بن حنبل  )5(
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 –ولما استخدمت الأطراف المتحاربة في الحرب العالمية الأولى الأسلحة الكيميائية بشتـى أنواعهـا              
لف نسمة وإصابة حوالي مليون شـخص       أان ذلك سببا في مصرع حوالي مائة        وك –المهيجة والمعوقة والقاتلة    

صر عصبة الأممم في ع١٩٢٥بأضرار مختلفة كان رد الفعل العالمي ظهور بروتوكول جنيف لعام 
)١(

.  
م في ايـة    ١٩٤٥ا ونجازاكي اليابانيتين عـام      وبعد تفجير القنبلتين الذريتين فوق مدينتي هيروشيم      

م قرارا ينص على حكـم اسـتخدام        ١٩٦١ة العامة للأمم المتحدة عام      الحرب العالمية الثانية ، اتخذت الجمعي     
  الأسلحة النووية 

للقـانون  م أصـبح    ١٩٧٢قين باتفاقية الحرب البيولوجية لعام      وبعد تعزيز القرار والبروتوكول الساب    
  .تجاه أسلحة الدمار الشامل الدولي العام موقف واضح 

  نظرة ولما كان الإسلام رسالة خالدة صالحة لكل زمان ومكان أصبح من الواجب على المسلم معرفة              
الله مدى مشروعية أسـلحة الـدمار       شاء ا   لذلك يتناول هذا البحث إن     .الشريعة الإسلامية حول هذه المسألة    

الشامل في الحرب على ضوء أحكام الشريعة الإسلامية لأن كلمة أسلحة الدمار الشامل مصطلح حديث ولكن                
  .معناه قديم ، فقد كتب فيه فقهاء المسلمين تحت مسميات كثيرة 

  .ا العمل ما يفيد وباالله التوفيقوأرجو أن يكون في هذ

                                                           
 ).٢٣إدوارد م سبيرز، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ص(الرحب الكيماوية، ) 1(
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  :ويتضمن الآتي
  :مشكلة البحث: أولاً

لقد كانت وسائل الحرب قبل الثورة الصناعية في  القرن التاسع عشر الميلادي تتمثل في وسائل بدائية         
مثل السيف والرمح وما شاهما، ومن شأن مثل هذه الأسلحة سهولة  تحديد منـاطق الحـرب وميادينـها،                   

  .ل وغير المقاتل، حتى ينـزل كل واحد منـزلتهوالتمييز بين المقات
أما في عصرنا الحاضر فقد حل محل هذه الوسائل البدائية، وسائل أخرى متطـورة مثـل القنابـل                  

  .والصواريخ والمدافع، واتسعت ميادين القتال فشملت جميع أقاليم الدول المتحاربة بما فيها من أار وبحار
لعمياء التي تتصف بخصائص ذاتية أهمها أـا خفيـة تـؤدي إلى             ومن الأسلحة المستجدة الأسلحة ا    

بل تتجاوز آثارها المنطقة المقصودة إلى      . خسائر ضخمة وغير متناهية لا تقتصر على إقليم محدد ولا زمن معين           
  .مناطق غير مستهدفة كما تمتد أضرارها إلى أجيال من البشر لم يكن لهم وجود أيام النـزاع المسلح

 قد تكون يد جيش العدو هذه الوسائل فقد أصبح من الواجب على الدول الإسلامية التي              ولما كان ب  
، وذلك   وأن تقتنيها دفاعا عن نفسها أو للمعاملة بالمثل         هذه الأسلحة المتطورة   تتعرف على أن  يوما ما   ستهدفة  م

لَيهِ بِمِثْلِ ما اعتدى علَيكُم واتقُوا اللَّه واعلَموا أَنَّ اللَّه          فَمنِ اعتدى علَيكُم فَاعتدوا ع    {:  لأمر االله تعالى في كتابه     امتثالاً

 قِينتالْم عا   {. )١(}مئَةٌ مِثْلُهيئَةٍ سياءُ سزجبِهِ      {: وقوله تعالى . )٢(}و متوقِبا عوا بِمِثْلِ ماقِبفَع متاقَبإِنْ عوجاء في   .)٣(}و
  ).إذا لاقيت القوم، فقاتلهم بالسلاح الذي يقاتلونك به (:الصديق رضي االله عنه لخالد بن الوليدوصية أبي بكر 

لذلك يتطلب الأمر معرفة مدى الضوابط الشرعية والقانونية التي تحكم مشروعية هـذه الأسـلحة               
  .واستعمالها لحماية الناس من الأذى الذي قد يتعرضون له من جراء استخدامها

ما مدى مشروعية   : ز مشكلة الدراسة والتي تتلخص في الإجابة على السؤال التالي وهو          ومن هنا تبر  
  أسلحة الدمار الشامل في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي المعاصر؟

  
  :أهمية البحث: ثانيا

في عصرنا الحاضر ـ عصر الأمم المتحدة ـ عصر إقامة العلاقات بين الدول والأمم على أساس العدالة   
، يعاني كـثير مـن      م١٩٤٥ طبقا لميثاق الأمم المتحدة لسنة       المساواة والحق والإنصاف ومنع العدوان والحروب     و

                                                           
  ).١٩٤( سورة البقرة الآية )١(
  .)٤٠(  سورة الشورى الآية )٢(
  ).١٢٦( سورة النحل الآية )٣(
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تدنيس تفاقم الأمر وطال    الشعوب الإسلامية من اعتداءات الدول الكبرى بعضها مباشر وبعضها غير مباشر حيث             
 واحتلال الأراضي وهدم المنازل وتجريـف       المقدسات وقتل الرجال والنساء والأطفال وإجلاء بعضهم من أراضيهم        

 مما يعد انتهاكا للقانون الدولي الأراضي الزراعية وهتك الأعراض أمام مرأى ومسمع من العالم الذي لا يحرك ساكناً
  .)م١٩٤٩طبقا لاتفاقية جنيف لسنة (الاتفاقي الإنساني 

 من  باستخدام ما تيسر لها   فإذا ما حاولت هذه الشعوب الدفاع عن نفسها واسترداد بعض حقوقها            
  . القانون الإنساني والقانون الدوليلىالقوة اموا بأم خارجون ع

 ألسنة الأعداء، بل تمتد إلى بعض المسلمين فبعضهم يؤيـد           غير مقصورة على  ومن الغريب أن الإدانة     
   .وبعضهم يعارض

ة الفروق التي بـين الجهـاد    لمعرف،ن موقف الإسلام من استخدام القوةفمن هنا تبرز أهمية البحث ع    
 أو كفاحا للتحـرر      وكذلك القانون الدولي للتمييز بين ما يعد مقاومة ودفاعاً شرعياً          ،وحروب الفتن والمحاربة  

، ومـا   م١٩٤٧والاستقلال وتقرير المصير طبقا لتعريف العدوان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام              
لقواعد والضوابط التي تحكم نوع السلاح الذي يستخدم في كل واحـد مـن               ثم معرفة ا   ،يعد إرهاباً واعتداء  

  .المواقف السابقة
 لذلك يجب البحث عـن      ،ومسألة أسلحة الدمار الشامل تعتبر من المسائل المستجدة التي تثير الجدل          

  .حكمها الشرعي والقانوني
  

  :أهداف البحث: ثالثاً
، والوسائل تختلف باختلاف المقاصد، فمن البديهي               إن السلاح ليس إلا وسيلة لتحقيق هدف      

أن تختلف الآلة التي يستخدمها الشخص لتأديب ابنه الذي خرج عن طاعته، عن الآلة التي يـستخدمها ضـد                   
  .عدوه قصد القضاء عليه

  :لذلك يسعى هذا البحث إلى تحقيق جملة من الأهداف تتمثل فيما يلي
  .اعها وآثارها ـ معرفة أسلحة الدمار الشامل وأنو١
  . ـ معرفة الحكم الشرعي في أسلحة الدمار الشامل٢
  . ـ معرفة موقف القانون الدولي من أسلحة الدمار الشامل والضوابط التي تحكمها٣
  

  :تساؤلات البحث: رابعاً
يثير هذا البحث عدداً من التساؤلات لمعرفة مدى مشروعية استخدام أسلحة الدمار الشامل في ضوء               

  :شريعة الإسلامية، وتتلخص هذه التساؤلات فيما يليأحكام ال
  . ـ ما  أسلحة الدمار الشامل؟ وما  أنواعها؟ وما آثارها؟١
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  . ـ ما حكم استخدام أسلحة الدمار الشامل في الشريعة الإسلامية؟٢
   ـ ما موقف القانون الدولي من أسلحة الدمار الشامل؟ وما الضوابط التي تحكمها؟٣
  

  :سات السابقةالدرا: خامساً
رغم نداء كثير من الأساتذة لطلاب كليات الشريعة أن يبحثوا في مثل هذا المجال بسبب أهميته في هـذا                   

، وذلك بخلاف الباحثين في كليات الحقوق، وعلى وجه أخص قسم القانون             قليلاً  عدد المستجيبين له   كانالعصر،  
وقد جعـل  .  رفوف المكتبات بالبحوث في هذا الموضوع الدولي العام، وكذلك العلوم الاستراتيجية، حيث امتلأت      

م إما القانون  إذ الأساس عندهقليل،نصيب الجانب الشرعي فيها إلاّ أنّ . بعضهم الدراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية
  . لا الشريعة،وإما الاستراتيجية
  :ذات الصلة بالموضوع الكتب  أهمفمن

تأليف القاضي أبي الحسن علي بن محمـد بـن   :  الدينية ـ كتاب الأحكام السلطانية والولايات ١
  ).ه٤٥٠(حبيب البصري البغدادي الماوردي 

ولما كانت الأحكام السلطانية بـولاة  : (.. وقد بين صاحبه في المقدمة هدفه من تأليف الكتاب فقال        
لتدبير، أفردت لها    مع تشاغلهم بالسياسة وا    ،الأمور أحق، وكان امتزاجها بجميع الأحكام يقطعهم عن تصفحها        

 وتحرياً للنصفة في    ،كتاباً امتثلت فيه أمر من لزمت طاعته، ليعلم مذاهب الفقهاء توخياً للعدل في تنفيذه وقضائه              
  . )١()أخذه وعطائه، وأنا أسأل االله تعالى حسن معونته، وأرغب إليه في توفيقه وهدايته وهو حسبي وكفى

ن ـ الرابع والخامس ـ في تقليد إمارة الجهاد وحروب   وخصص البابا. والكتاب تضمن عشرين باباً
  .المصالح

وقد قام الماوردي رحمه االله، في هذين البابين بشرح الفرق بين الجهاد وقتال أهل البغـي والمرتـدين              
 مع بيان أحكام الأسـاليب الحربيـة        ،الطرق الذين يحاربون االله ورسوله     ثم قتال قطاع     ،الخارجين عن دين االله   

  .ا تجاه كل واحدة من هذه الفئاتووسائله
كما تناول مسألة المستضعفين من الشيوخ والرهبان والنساء والولدان وكـذلك مـسألة الحـصار               
ونصب المنجنيق، وهدم المنازل والتحريق وقطع الأشجار والمياه من المسائل التي يمكن قياسها علـى أسـلحة                 

  .ق الضرر بغير المقاتلين والمنشآت غير العسكرية للاشتراك بينها في العلة وهي إلحا؛الدمار الشامل
 الـدكتور  : تـأليف .ـ مقارنة بالقانون الدولي الحديثالعلاقات الدولية في الإسلام  :  ـ كتاب ٢

  . هـ١٤٠١وهبة الزحيلي سنة 
ويتبين أن هدفه من تأليف هذا الكتاب هو بيان ضرورة إعداد القوة المادية والمعنوية وجعل الجهـاد                 

                                                           
  .١١هـ ص ١٤٢١، ١ام السلطانية والولايات الدينية للماوردي، تحقيق سمير مصطفى ربا، المكتبة العصرية، بيروت طكتاب الأحك )١(



 ١٠ 

 فكل فكرة أو تنظيم بحاجة      .: (..ام الإسلام فقال بعد عرض حال المسلمين اليوم من الضعف والفرقة          ذروة سن 
 وأحكام الشرائع والأنظمة وأصـول      تحمي حدود الدولة، وأجزاء البلاد    لدعم أدبي ومادي وقوة رادعة حصينة       

 )الحياة القائمة
)١(

.   
. هو تنظيم العلاقات الدوليـة وقـت الحـرب        وقسم الدراسة إلى بابين بعد التمهيد، فالباب الأول         

  .والباب الثاني في حالة السلم
نظيم العلاقات الدولية حـال  وقد تناولت الدراسة في المبحث الرابع من الباب الأول ـ الذي هو ت 

 ومنها تسميم السهام والميـاه      ،فذكر آراء الفقهاء المسلمين في وسائل الحرب المادية       . ـ قواعد الحرب   الحرب
  . وقاس أسلحة الدمار الشامل على ذلك ولكن بإيجاز دون تفصيل،ألة المثلة والتدمير والتخريبومس

  .هـ، لبنان١٤١٠محمد ميشال الغريب، /  تأليف الدكتور. ـ كتاب جرائم الحروب الكيماوية٣
 غاية الباحث في وضع الكتاب هو نشر الحقائق التاريخية والحالية الثابتة حـول الاسـتعمال                توكان

  .الفعلي والمتزايد للأسلحة الكيماوية في العالم
  .ورتب الكتاب ترتيباً تاريخياً مستنتجاً من كل باب العبرة الفلسفية والنظرة المستقبلية

وأما ما يتعلق بموقف الشريعة الإسلامية فاكتفى بذكر بعض الآيات التي تبرز رحمة الإسلام وسماحته               
دين السلام كما فعل الشيء نفسه في الإنجيل، بخلاف القانون، حيث توسع            وأنه دين يحمل الخير للبشرية جمعاء       

اً لأن تخصـصه قـانون      في شرح المواثيق والاتفاقيات والبروتوكولات التي تخص الموضوع ولم يكن ذلك غريب           
  .وعلوم سياسية
لـك   جمال عبد الم: تأليف.الاستراتيجية في العصر الذري من الردع إلى حرب النجوم:  ـ كتاب ٤

  .م دار الجيل بيروت١٩٨٧عام ) ابن خلدون(
وكان هدف الدراسة عرض أبرز التطورات حول الآراء المتصلة بالاستراتيجية ودورهـا في العـصر        
الذري ومحاولة إظهار بعض النتائج التي قد تحظى باهتمام أبناء الدول النامية لما لها من آثـار مباشـرة علـى                     

  .أوضاعهم وأمنهم
في الجزء الأول ـ ملامح في تطور الفكر الاسـتراتيجي ـ بـدأ     ،  خمسة أجزاءوقسم الكتاب إلى

حديثه بالحروب البدائية وانتهى إلى قنبلة الانشطار الذري والتفاعل المتسلسل والقنبلة النووية وقنبلة النيتـرون،               
  . يرتب عما تقدم حكماً شرعياً أو قانونياًولم

 وختمها برأي القانون الدولي تجـاه       - ـ والميكروبية  يماوية الخامس تكلم عن الحرب الك     وفي الجزء 
  .هذه الأسلحة بإيجاز دون تفصيل لأن البحث أصله استراتيجي وليس قانونياً أو شرعياً

)٢( هـ١٤٠٨أحمد أنور زهران، سنة /  ـ التكنولوجيا والحرب المعاصرة، تأليف لواء دكتور٥
.  

                                                           
  .٩هـ بيروت، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، ص ١٤٠١العلاقات الدولية في الإسلام، الدكتور وهبة الزحيلي،  )1(
  . ـ مصرةد أنور زهران، دار الوفاء للطباعة والتوزيع والنشر ش م م ـ المنصورأحم/ التكنولوجيا والحرب المعاصرة ـ لواء دكتور )2(



 ١١ 

 في اسـتنباط الأسـلحة      كم الفكر العسكري المعاصـر    التي تح كان هدف البحث هو إبراز المفاهيم       
  . وكفاءة الأداءربية التي تتميز بالدقة والسرعةوالمعدات الح

   .وقسم الكتاب إلى مقدمة وثمانية أبواب
وخص الباب الثاني للذرة والحرب، وبين فوائد الذرة وخيراا في الطب والصناعة والزراعة وفي بناء               

تدمير الإنسان والبيئة، وخـتم     لد الكهرباء والطاقة وتحلية المياه، ثم بين دورها في الحرب           المفاعلات النووية لتولي  
 لأن  ؛ ولم يذكر حكم الشريعة الإسلامية في الأسلحة النووية        .كلامه في الباب بعرض رأيه تجاه الأسلحة النووية       

  .ذلك بعيد عن تخصصه الذي هو الاستراتيجية
  .محمد خير هيكل/ الدكتور: تأليف. ياسة الشرعية كتاب الجهاد والقتال في الس-٦

  .والكتاب عبارة عن ثلاثة مجلدات، قدمت في جامعة بلبنان رسالة لنيل درجة الدكتوراه
  .هو إبراز أحكام القتال في صدر الإسلام والفقه الإسلامي والعصر الحديث: وهدف التأليف

 أحكام غير المقاتلين من الأعداء، فبـدأ   تناول١٢٧٥ إلى صفحة   ١٢٤١وفي المجلد الثاني من صفحة      
بتمهيد حول تصور واقع الحروب القديمة والحديثة لمعرفة من هم غير المقاتلين من الأعداء، وكيف يتعرضـون                 

وذلك حسب الاجتهادات الفقهيـة     . للقتل والقتال، ومن الذي يجوز توجيه السلاح نحوه، ومن الذي لا يجوز           
  . المتعددة في الموضوع

  :لج المبحث عن طريق معرفة الأحكام الشرعية التي تتعلق بالمسائل التاليةثم عا
من هم الأشخاص من أفراد العدو الذين وردت النصوص الشرعية بحقهم أم            : المسألة الأولى  .١

  لا يقاتلون أثناء الحرب؟
 ليهم؟المنصوص على تحريم قتلهم من الأعداء أثناء القتال، هل يقاس غيرهم ع: المسألة الثانية .٢
ما هي الحالات التي يجوز فيها توجيه السلاح نحو من يحرم في الأصل قتلهم من               : المسألة الثالثة  .٣

 :الأعداء؟ وذكر ثلاث حالات
  .إذا حمل من يحرم قتلهم من الأعداء السلاح على المسلمين: الحالة الأولى  . أ

 واستخدام ما تقتـضيه     حين شن الغارات على الأعداء في الليل أو في النهار،         :  الحالة الثانية   . ب
 .الحرب ضدهم كإشعال الحرائق في بلادهم

 .حالة التترس:  الحالة الثالثة  . ت
هل لصاحب السلطة الحق في النهي عن قتل أشخاص أو فئات معينـة مـن               : المسألة الرابعة  .٤

 الأعداء أثناء الحرب؟
لمسلمين  تناول حكم قتل العدو إذا تترس بدرع بشري من ا          ١٣٤١ إلى صفحة    ١٣٢٧ومن صفحة   

  .أو غير المسلمين، وذلك من خلال الكلام حول مسألتين اثنتين
  ما المراد بالتترس؟ ومن هم المعنيون بالدروع البشرية ممن يتترس م العدو؟: المسألة الأولى .١



 ١٢ 

 .الحكم الشرعي في قتال العدو إذا تترس بالدروع البشرية المعنية: المسألة الثانية .٢
 تناول حكم استخدام الأسلحة التي تشمل غـير المحـاربين           ١٣٦١ إلى صفحة    ١٣٤٣ومن صفحة   

وبدأ بتمهيد عرض فيه وسائل وأساليب الحرب في عهد الرسول والصحابة، وانتهى بوسائل الحـرب               . بالضرر
  .الحديثة

  .ثم قسم كلامه في الموضوع إلى مطلبين
) القنابـل الذريـة   (لمباني  حكم أسلحة الفتك بالإنسان والحيوان والنبات مع تدمير ا        : المطلب الأول 

  .وعالج هذا المطلب من خلال الكلام حول مسألتين
الأسلحة والوسائل القديمة التي تفتك بمظاهر الحياة وتدمير المنشآت، وموقف الفقهاء           : المسألة الأولى 

عـات  وذكر في هذه المسألة حكم المنجنيق والتحريك والتغريق والتدخين وقطع الأشجار وإتلاف المزرو            . منها
وتخريب الأبنية وقطع المياه وإفسادها على العدو في بلاده عن طريق ما يلقى فيها من سموم ودماء وقـاذورات                   

وكذلك أن يرسل على العدو الحشرات والكائنات الحية الـتي          ... بقصد القضاء على العدو بمجرد تناولها       ... 
  .العقارب وما شاكلها أو تلسعه أو تلدغه كالحيات ومن شأا أن تقتل كل من تصيبه

أسلحة الفتك بالإنسان والحيوان والنبات دون تدمير المبـاني والمنـشآت كالقنابـل             : المطلب الثاني 
  .النيوترونية والأسلحة الكيميائية والجرثومية وما إلى ذلك، والحكم في استخدامها في الحرب

ع بيان أنواعها وآثارها، ثم     والذي سوف أقوم به في هذا البحث هو تعريف أسلحة الدمار الشامل م            
ذكر حكم كل واحد من أنواعها بناء على أثره؛ لأن الوسائل قد تدل على المقاصد؛ لأن أفعال العقلاء غائيـة                    

  .والعاقل عادة يقصد إلى النتائج الطبيعية والمرجحة لأفعاله إلى أن يثبت العكس
امل مع بيان أنواعها وآثارهـا ثم       والذي سوف أقوم به في هذا البحث هو تعريف أسلحة الدمار الش           
  .ذكر حكم كل واحد من أنواعها بناء على أثره لأن الوسائل لها حكم المقاصد

  
  :أهم المصطلحات: سادساً

  :مشروعية
 . الفرنسية بمعنى مبـاح أو مـشروع  (Liceite) مصدر صناعي للفعل شرع وهي ترجمة لكلمة     :لغة

، Regulariteالنظاميـة   ،  Juridiciteالقانونية  ،  (Legitimite)رعية  الش: وترادفها في القانون الكلمات التالية    
.Validiteالصحة 

)١(  
عند علماء القانون أنه لا جريمة ولا عقوبـة         ) مبدأ الشرعية (أو  ) المشروعية(تعني كلمة    :واصطلاحاً
من الدستور  ٦٦ أوكما عبرت المادة (Ni Infraction ni peine sans  texte legal)إلا بنص في القانون 

لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على القانون ولا توقع عقوبة إلا بحكم قـضائي ولا                : (م بأنه ١٩٧١المصري لسنة   

                                                           
م، المؤسـسة الجامعيـة للدراسـات والنـشر والتوزيـع،           ١٩٩٨منـصور القاضـي     :   معجم المصطلحات القانونية ، جيرار كورنو ترجمة        )١(

  ١٥١٣ص.بيروت



 ١٣ 

وهو كذلك ما فصلته المادة الخامسة من قانون العقوبات         ) عقاب إلى على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون       
  ).ن المعمول به وقت ارتكاالقانويعاقب على الجرائم بمقتضى ا(بتقريرها بأن 

 من شـقين يكمـل    Le principe de la legalite criminelle)(ويتكون مبدأ الشرعية الجنائية 
  . بعضاًمابعضه

  .وهو الشق الذي يحكم القواعد الموضوعية للقانون) لا جريمة ولا عقوبة دون نص( ـ ١
وهو الشق الذي يحكـم  )  للقانونلا عقوبة دون حكم قضائي صادر من محكمة مختصة وفقاً( ـ  ٢

القواعد الشكلية أو الإجرائية للقانون
) ١(

.  
  :سلاح

 اسم جامع لآلة الحرب:السلاح لغة
) ٢(

.  
أي تستعمل في القتل أو تدمير حصون العدو،        .  أداة أو حاجة معدة للهجوم أو الدفاع       :واصطلاحاً

  .وتعتبر من وسائل المقاومة أو الهجوم
  :نوعين رئيسيينوتنقسم الأسلحة إلى 

  . ـ أسلحة تقليدية ١

 مثل النووية والجرثومية والكيميائية، ـ أسلحة غير تقليدية٢
) ٣(

.  
  :الدمار

ودمره تدميراً ودمر عليه بمعـنى      . مقتهم: هلكوا ودمرهم : هو الهلاك، ومنه دمر القوم يدمرون دماراً      

ك لا خير فيههال: ورجل دامر. والمراد دروس الموضع وذهاب أثره. دفن المكان
) ٤(

.  
   (Armes a Destruction Massive) :أسلحة الدمار الشامل

  .Les Armes Aveuglesالأسلحة العمياء : ويطلق عليها
 لأن آثارها تمتد عبر المكان وأحياناً عبر الزمـان، أي  ؛وهي الأسلحة التي لا يمكن التحكم باستعمالها 

الأزمنة التي استخدمـت فيها، كما أا تقضي غالباً على كل حياة أا تؤثر في غير الأمكنة التي وجهت إليها و       
  .ضمن مساحة شاسعة وتقود إلى الموت البطيء لمن لم تقتلهم مباشرة

 وأسـلحة بيولوجيـة     ،)غـازات ( وأسـلحة كيماويـة      ،)ذرية(أسلحة نووية   : وهي ثلاثة أنواع  

)بكتريولوجية(
 )٥(

.  

                                                           
 .٤٥م، الاسكندرية، دار المطبوعات الجامعية، ص ١٩٨٦: امر، الطبعة الأولىقانون العقوبات ـ القسم العام ـ دكتور محمد زكي أبو ع )1(
 .٦١٣، ص ١هـ، ج٧١١لسان اللسان ذيب لسان العرب لابن منظور  )2(
  .٩٥جيرار كورنو، المصدر السابق، ص  )3(
  .٤١٩لسان اللسان، ص  )4(
 .٣٦٣م، دمشق، ص ١٩٨٤ هندي، دار الجليل، الطبعة الأولى مبادئ القانون الدولي العام في السلم والحرب، الدكتور إحسان )5(



 ١٤ 

  : الحرب
يذكر ويؤنث والأصل تأنيثها لأم ذهبوا ا       (الصفة كأا مقاتلة     نقيض السلم وأصلها     :الحرب لغة 

)لم يذهب ما إلى المسالمة فتأنث وكذلك السلم والس،إلى المحاربة
) ١(.   

  :والحرب عند علماء القانون هو
ـ الحرب ظاهرة بشرية قديمة قدم التاريخ نفسه، تكرر حدوثها بشكل شبه مـستمر علـى                 ١

قابيل مع أخيه هابيل وحتى أيامنا هذهمدار الزمان منذ صراع 
) ٢(

.  
ـ الحرب نزاع مسلح بين دولتين أو أكثر، يسعى فيه كل من المشتركين فيها إلى إخـضاع                  ٢

  .خصمه أو  أخصامه لإرادته بالقوة
  :وتنقسم الحرب إلى قسمين

  . ـ حرب بين دولتين أو أكثر١
  .Guerre Civile) مدنية( ـ حرب أهلية ٢

 طبيعة داخلية ينفجر في صميم دولة وهو لا يخضع لقواعد قانون الحـرب، وفي               وهو نزاع مسلح ذو   
 أو موجبات ذات طابع دولي بالنسبة إلى الحكومة الشرعية أو المتمردين أو الدول  بعض الأوقات يولد حقوقاً

)٣( الثالثة
.  

ى ـ حالة قانونية تتولد عن نشوب كفاح مسلح بين قوات دولتين أو أكثر إذا توفرت لـد                 ٣

إحدى الدولتين أو لديهما معاً نية قطع العلاقات السلمية
) ٤(

. 
: والأصل في الحرب أا محظورة في العلاقات الدولية، وقد استثني بعض الحالات للـضرورة، مثـل               

حالتي الدفاع الشرعي الفردي أو الجماعي أو أعمال القمع التي تتخذها الأمم المتحدة أو أفعال المقاومة الـتي                  
الشعوب المحتلة بقصد ممارسة حقها في تقرير المصير ومقاومة الاحتلال أو بقصد التحرر أو الاستقلال               تتخذها  

م والتي  ١٩٤٧ لسنة   ٣٣١٤ من تعريف العدوان الصادر بالقرار رقم        ٧أو مقاومة عزل عنصري تطبيقا للمادة       

تنص أيضا على أن الدول الأخرى تمنح هذه الشعوب مساعدا
)٥(

.  
  :تي تختص المحكمة الجنائية الدولية الدائمة بالنظر فيها، هيوالجرائم ال

كـل  : بأنـه ) ALFARO(عرفه الأستاذ ألفارو ). le crime de l'agression(جريمة العدوان . ١
استخدام للقوة أو ديد ا من قبل دولة أو مجموعة من الدول أو حكومة أو عدة حكومـات ضـد أقـاليم                      

                                                           

  .٥٩٥ ص١ج) هـ١٨٠٨(لسان العرب المحيط للعلامة ابن منظور دار الجيل بيروت  )1(
  .٢٥٩إحسان هندي، ص . مبادئ القانون الدولي العام في السلم والحرب، د )2(
  .٦٧٣معجم المصطلحات القانونية كورنو، ص  )3(
 . ، الطبعة الثانية، مكتبة الأنغلو المصرية، القاهرة١٩٦٧، ٨٠ القانون الدولي العام، تأليف حسين درويش، ص الموجز في )4(
 .١٨محمد محيي الدين عوض تعريف الإرهاب ص/ د) 5(
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خرى، أيا كانت الصورة أو السبب أو الغرض المقصود من العدوان فيما عـدا          شعوب الدول أو الحكومات الأ    
حالتي الدفاع الشرعي الفردي أو الجماعي ضد عدوان مرتكب من جانب قوات مسلحة أو المساهمة في أعمال                 

  .)١(القمع التي تتخذها الأمم المتحدة
لعامة للأمم المتحدة في الحادي     وهي عرفتها الجمعية ا   ) GENOCIDE(جريمة إبادة الجنس البشري     . ٢

إنكار حق الوجود لجماعات بشرية بأكملها، القتل الذي يمثل         :  بأنه ٩٦م بالقرار رقم    ١٩٤٦عشر من ديسمبر    

  .)٢(إنكار حق الشخص في الحياة
عرفها المبدأ السادس : وهي) LES CRIMES CONTRE L'HUMANITE(الجرائم ضد الإنسانية . ٣

الجرائم ضد الإنسانية هي القتل والإبادة والاسترقاق والإبعاد، وكل فعل غير إنـساني             إن  : من مبادئ نورمبرغ  
 سياسية أو جنسية    يرتكب ضد أي شعب مدني قبل وأثناء الحرب، وكذلك أفعال الاضطهاد المبنية على أسباب             
ب أو كانت ذات    أو دينية، متى كانت هذه الأفعال والاضطهادات مرتكبة تبعا لجريمة ضد السلام أو جريمة حر              

  .)٣(صلة ا
ب مـن نظـام رومـا    .أ-٨/٢عرفت المادة ) LES CRIMES DE GUERRE(جرائم الحرب . ٤

الانتـهاكات الجـسيمة    : م جرائم الحرب، بأـا    ١٩٩٨الأساسي الخاص بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية لعام        
 الأخرى للقوانين والأعـراف     م، وكذلك الانتهاكات الجسيمة   ١٩٤٩ أغسطس   ١٢لاتفاقيات جنيف المؤرخة    

  .)٤(السارية والمطبقة على المنازعات المسلحة الدولية في النطاق الثابت للقانون الدولي
  :أحكام

ومن هذا قيل للقاضي حاكماً لأنه يمنع الظالم من الظلم،          .  المنع :وهو في اللغة  جمع حكم   :  الأحكام
  . لأا ترد الدابة؛م حكمة ومنه سميت  اللجا،وأصل الحكومة رد الرجل عن الظلم

خطاب االله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو        : عرف علماء الأصول الحكم بأنه     :واصطلاحاً

  . )٥( التخيير أو الوضع
  :أقسام الحكم الشرعي

  .حكم تكليفي، وحكم وضعي: ينقسم الحكم الشرعي إلى قسمين
لمقتضي طلب الفعل من المكلف أو تركه أو تخييره بـين   فهو خطاب االله ا:فأما الحكم التكليفي      

                                                           
  .١٠٢أبو الخير أحمد عطية المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، صـ/  د) 1(
  .١٤٥ المصدر السابق، صـ) 2(
  .١٧٠ر السابق، صـ المصد) 3(
  .٢١٥ المصدر السابق، صـ) 4(
  .هـ١٤٠٦، دار الفكر، دمشقـ ٣٨، ص ١وهبة الزحيلي، ج. أصول الفقه الإسلامي، د )5(

  .٢١١هـ، مؤسسة الثقافة الجامعية، الأسكندرية، ص ١٩٨٣أحمد محمود الشافعي . ـ أصول الفقه الإسلامي، د
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وعند . الإيجاب والندب والتحريم والكراهة والإباحة    : وهو خمسة أقسام عند جمهور الأصوليين     الفعل والترك،   
  .الفرض والإيجاب والندب والتحريم وكراهة التحريم وكراهة التتريه ثم الإباحة: الحنفية سبعة أقسام

  .)١ (ربط الشارع بين أمرين بأن يجعل أحدهما سبباً أو شرطاً أو مانعاًفهو  :يوأما الحكم الوضع
 هو إخبار عن االله عز وجل يصدر عن المحكمة في صورة قرار تفصل به               :عند علماء القضاء   والحكم

  :النـزاع المعروض ،فتنتهي الخصومة ،وذلك بأحد حلين في المحكمة 
  . أو قضاء الاستحقاق بقضاء الإلزامإما بإجابة طلبات المدعي فيما يسمى -
   .أو بنفي طلبات المدعي ومنع منازعته للمدعى عليه فيما يسمى بقضاء الترك -

  :والحكم يقوم على دعامتين
و ا وبغيرها لدى البعض حتى يثبت مـن خلالهـا           أالإثبات بالوسائل التي حددها الشارع       :الأولى

  .صدق المدعي فيما ادعاه 
  .ام بواسطة السلطة المخولة للقضاء وذلك دف تحقيق العدل بين الناس الإلز :الثانية

  :والحكم يتكون من عناصر ثلاثة
   .تثبت وجودهاالتي دلة وقائع الدعوى والأ :العنصر الأول
وتقديرها لها وبالتالي تكييفها لهـذه الوقـائع        في ضوء الأدلة    فهم المحكمة لهذه الوقائع      :العنصر الثاني 

  .، وهو ما يطلق عليه التسبيب كمقدمة للمنطوقمائها إلى باب معين من أبواب الفقه أو القانونبتحديد انت
  . )٢( على هذه الوقائع المكيفةأو النظامية تطبيق القاعدة الشرعية  إنزال حكم ب:العنصر الثالث

  :الشريعة الإسلامية
رعها النـاس فيـشربون منـها        وهي مورد الشاربة التي يش     ، مشرعة الماء  :الشريعة في كلام العرب   

  .)٣( والعرب لا تسميها شريعة حتى يكون الماء عدا لا انقطاع فيه .ويستقون
يراد بالشريعة الإسلامية ما شرعه االله لعباده من أحكام سواء كانت هـذه الأحكـام                :واصطلاحاً

  .اتمتعلقة بالعقيدة أم بالأخلاق أم بتنظيم ما يصدر عن الناس من أقوال وأفعال وتصرف
  .والأحكام الخاصة بالعقيدة تدور حول الإيمان باالله وكتبه ورسله والدار الآخرة

  ).علم التوحيد(أو ) الكلام(وهذه الموضوعات أفرد لها المسلمون علماً خاصاً ا هو علم 
ية  مثل ذيب النفس وما يجب أن يكون عليه الإنسان في علاقته الاجتماع،أما الأحكام المتعلقة بالأخلاق

  . أي علم الأخلاق) الآداب(فتدخل فيما يعرف عندهم باسم  .لخ ا..والمثل العليا التي يجب أن يتحلى ا

                                                           
بغداد دار الشؤون الثقافيـة     .العامة للقضاء والإثبات في الشريعة الإسلامية مع مقارنات بالقانون الوضعي           النظرية  ) دت(التجكاني محمد حبيب     )1(

 .العامة
 .المرجع السابق )2(
  .٦٦٥لسان اللسان، ص  )3(
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أما مجموعة الأحكام الشرعية العملية التي تنظم أفعال المكلفين وأقوالهم وتصرفام فقد خصوها بتعبير           
 الخاص يشابه إلى حد كـبير مـصطلح         ويتبين من ذلك أن الفقه أخص من الشريعة، وهو ذا المعنى          ) الفقه(

  .)١( القانون في العصر الحديث
ثُم جعلْناك   {: قال تعالى  .كتعبير مرادف للشريعة  ) الملة(أو  ) الدين(ويستعمل العلماء المسلمون تعبير     

   .)١٨:الجاثـية( .}نَعلَى شرِيعةٍ مِن الْأَمرِ فَاتبِعها ولا تتبِع أَهواءَ الَّذِين لا يعلَمو
   

  :منهج البحث: سابعاً
، وذلك بعرض كل ما تيسر لدي       المقارنالوصفي التحليلي التأصيلي    الاستقرائي  المنهج  اعتمدت على   

من آراء فقهية مع أدلة كل قول من القرآن الكريم والسنة الشريفة ومصادر الشريعة الأخرى المتفـق عليهـا                   
  .ما أعتقد بأنه هو الراجح إن شاء االلهلاف إذا أمكن مع بيان  سبب الختوالمختلف فيها، ثم ذكر

  
  :خطة البحث: ثامناً

  .ينقسم البحث إلى مقدمة وأربعة فصول وخاتمة
  

  :مقدمة
  

  وفيه منطلقات البحث ومحدداته :الفصل التمهيدي
   

  .التعريف بأسلحة الدمار الشامل وأنواعها وآثارها: الفصل الأول
  . النووية، وأنواعها، وآثارهاسلحةالأف بالتعري: المبحث الأول
  :وفيه مطالب

  .تعريف الأسلحة النووية: المطلب الأول
  .أنواع الأسلحة النووية: المطلب الثاني

  .آثار الأسلحة النووية: المطلب الثالث
  .التعريف بالأسلحة الكيميائية وأنواعها: المبحث الثاني

   :انوفيه مطالب
  .كيميائيةسلحة اللأالتعريف با: المطلب الأول

                                                           
م، دار النهضة العربية ١٩٨٦هـ ـ  ١٤٠٧تطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد العربية، تأليف الدكتور صوفي حسن أبو طالب، الطبعة الثالثة،  )1(

  .٢٨ ـ ٢٧م، ص ١٩٨٦ شارع عبدالخالق ثروت، مطبعة جامعة القاهرة، ٣٢
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  . وآثارهاالأسلحة الكيميائيةأنواع : المطلب الثاني
  .هاآثارالتعريف بالأسلحة البيولوجية وأنواعها و: المبحث الثالث

  :وفيه مطلبان  
  .التعريف بالأسلحة البيولوجية: المطلب الأول
  .هاآثارأنواع الأسلحة البيولوجية و: المطلب الثاني

  

  : التي تحكم الحرب في الشريعة الإسلاميةالقواعد: الفصل الثاني
  .مقاصد القتال في الإسلام: المبحث الأول

  :وفيه مطلبان  
  .الأصل في علاقة المسلم بغيره: المطلب الأول
  .أنواع القتال في الإسلام: المطلب الثاني
  . وأسلحة الدمار الشاملآداب القتال في الإسلام: المبحث الثاني

  :وفيه مطالب        
  .، وأسلحة الدمار الشاملآداب القتال في الجهاد: لمطلب الأولا

  .، وأسلحة الدمار الشاملآداب القتال في محاربة المرتدين: المطلب الثاني
  .، وأسلحة الدمار الشاملآداب القتال في محاربة البغاة: المطلب الثالث
  . الشامل، وأسلحة الدمارآداب القتال في محاربة قطاع الطرق: المطلب الرابع

  .أسلحة الدمار الشاملحيازة موقف الشريعة الإسلامية من : المبحث الثالث
  

  .القواعد التي تحكم أسلحة الدمار الشامل في القانون الدولي: الفصل الثالث
  .ضوابط الحرب في القانون الدولي: المبحث الأول
  .العرف الدولي وأسلحة الدمار الشامل: المبحث الثاني
  .الاتفاقيات الدولية وتحريم استخدام أسلحة الدمار الشامل: ثالمبحث الثال

  

مقارنة بين موقف الشريعة الإسلامية وموقف القانون الدولي من أسلحة الـدمار            : الفصل الرابع 
  .الشامل

  .وتتضمن أهم النتائج :الخاتمة
  :الفهارس
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ق تعريف أسلحة الدمار الشامل وأا هي الأسلحة التي لا يمكن التحكم باستعمالها لأن آثارهـا                سب
تمتد عبر المكان وأحيانا عبر الزمان أي أا تؤثر في غير الأمكنة التي وجهت إليها والأزمنة التي استخدمت فيها،                   

ت البطيء لمن لم تقتلهم مباشرة وأا       كما أا تقضي غالبا على كل حياة ضمن مساحة شاسعة وتقود إلى المو            

    )١(.  نووية وكيمائية وبيولوجية–ثلاثة أنواع 
لذلك سوف نقسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث يختص كل واحد منها بتعريـف فئـة الـسلاح                  

  . وأنواعها وآثارها
  

  .تعريف الأسلحة النووية وأنواعها وآثارها:  المبحث الأول-
 
  .ف الأسلحة الكيمائية وأنواعها وآثارهاتعري:  المبحث الثاني-
 
تعريف الأسـلحة البيولوجيـة وأنواعهـا       :  المبحث الثالث  -

  .وآثارها

                                                           
  .٣٦٣م، دمشق، ص ١٩٨٤ مبادئ القانون الدولي العام في السلم والحرب، الدكتور إحسان هندي، دار الجليل، الطبعة الأولى )1(
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  تعريف الأسلحة النووية وأنواعها وآثارها: المبحث الأول
  
   

  :وفيه ثلاثة مطالب
  
  

  .تعريف الأسلحة النووية: المطلب الأول
  

  .ةأنواع الأسلحة النووي: المطلب الثاني
  

  .آثار الأسلحة النووية: المطلب الثالث
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  .تعريف الأسلحة النووية: المطلب الأول
  "تركيب الذرة"

  
 عنـصرا تم إنتاجهـا بالوسـائل العلميـة          ١٥ عنصرا طبيعيا أساسيا، وهناك      ٩٢تتألف المواد من      

  .الاصطناعية
لعناصر المألوفـة لـدينا     ومن بعض ا  . تكون العناصر إما على هيئة غازات أو سوائل أو مواد صلبة          

ويكون الزئبق والبروم على هيئة سوائل، أما الرصاص والحديـد          . غازات الهدروجين، والأكسوجين والهيليوم   
وهو مأخوذ مـن اللغـة      ) ATOM(والذهب فعلى هيئة مواد معدنية صلبة يدعى أصغر جزء لهذه العناصر ذرة             

  .الإغريقية
  ."لا" يعني (A) فالحرف 

  .ني يقطع تع”TEMNEIN“و 
ومع أن الذرة هي أصغر جزء للعنصر فمـن الممكـن           " . غير قابل للتجزئة  " فيصبح المعنى الكامل    

  . يدور الإلكترون حول النواة كما لو أنه نظام شمسي مصغر– نواة وإلكترونات –شطرها إلى أجزاء أصغر 
الإلكترونات في الـذرة    والنواة تتكون من بروتونات ونيوترونات، وعدد النيوترونات والبروتونات و        

مل إلا على بروتـون     توأبسط الذرات تركيبا هي ذرة الهيدروجين، فإن نواا لا تش         . يختلف من عنصر لآخر   
  .واحد ومن ثم إلكترون واحد

وأثقل ذرة في الطبيعة هي لعنصر اليورانيوم الذي يعتبر ضروريا في إنتاج الطاقة النووية، لكن الأثقل                
  .يوم الذي صنعه الإنسانمنه هو عنصر البلوتون

 كما أن   (PROTONS)تتألف ذرة العنصر الثقيل من عدد كبير من الجسيمات التي تدعى البروتونات             
عدد الإلكترونات في مداراا يكون مساويا لعدد البروتونات، وهناك عدد آخر من الجسيمات في النواة وهي                

  . (NEUTRONS)النيوترونات 
 تدور حول النواة سالبة، وتقابلها شحنة كهربائية موجبة متوازنة في           تكون شحنة الإلكترونات التي   

  .أما النيوترونات فتكون عديمة الشحنة. البروتونات
نستطيع التعرف على مختلف العناصر من خلال عدد البروتونات في النواة ويدعى هذا العدد بالعـدد       

  :، وعلى سبيل المثال[ATOMIC NUMBER (Z)]الذري 
  1H=  الهيدروجين
  6C = الكاربون   
  92U = اليورانيوم   
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 وهـو  [MASS NUMBER(A)]ويمكن التعرف على العنصر بطريقة أخرى أي بواسطة العدد الكتلـى 
  . مجموع البروتونات والنيوترونات في النواة

 (NUCLEONS)نات تسمية جمعية النويات وتطلق على البروتونات والنيوترو
1  =الهيدروجين  

1H     
6  = الكاربون    

12C  
238= اليورانيوم    

92U  
 عنصرا من العناصر الطبيعية التي يكون لها صيغ مختلفة تـدعى            ٧٠تتغير كتل الذرات للعنصر وهناك      

. والتي ندعوها غير مستقرة أو نـشطة إشـعاعيا  . تنتج النظائر الأخرى بطريقة اصطناعية  (ISOTOPS)النظائر 
(RADIO ACTIVE)وبذلك من الممكن تعريف النظائر المختلفة كما يلي :  

2   =الهيدروجين 
1H   1

1H   ) يدعى الديتريوم(  
13=  الكربون    

6C   12
6C  

238= اليورانيوم   
92U  235

92U 
241= البلوتونيوم  

94P  239
94P  232

94P  
في الذرة للحفاظ على التوازن     وذا نرى أنه بسبب وجود نفس العدد من الالكترونات والبروتونات           

وتدعى الذرات التي تعرف بعدد البروتونات . الكهربائي، فإن عدد النيوترونات قد يختلف وهو الذي يميز النظير        
  .(NUCLIDES).والنيوترنات في نواها

والالكترونات لا تدور في مستوى واحد خاص، بل هي في الحقيقة تدور في طبقـات أو مـدارات                  
وتحتوي هذه المدارات على عدد محدد من الالكترونات وعندما يمتلـئ مـدار             .  طاقة محدودة  تعود لمستويات 

  .يتكون آخر من النواة
إن الالكترونات لا تتحدد بمدارها الأصلي، وإذا تمت إزاحة أحدها عن مداره فسوف يشغل مكانه               

ذلك فالطاقة الناتجة عـن     وإذا حدث   . إلكترون آخر من مدار خارجي أو إلكترون آخر من خارج تلك الذرة           
  .(X-RAYS)ذلك ستكون على هيئة ضوء مرئي أو أشعة سينية 

درجة اهتمامنا بمصدر الطاقة الرئيس يكمن في نواة الذرة غير المستقرة وخـصوصا             : وتبقى الحقيقة 
  )١. (بعض النوى التي نصفها بأا قابلة للإنشطار

  

                                                           
  .٨رجمة المهندس سعد فرج عبد المسيح ص مكنوث، ت. دبليو. إل.  الأسلحة النووية وتأثيراا  )1(
  .٦١الأسلحة الكيميائية والجرثومية والنووية، محمد إبراهيم الحسن ص -
  .٤٠-٣٧ الحرب الذرية النووية ، يوسف عبد االله جمل الليل ص -
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  طاقة الربط
  . للنواة(binding energy)ظر إلى ما نسميه   طاقة الربط لأجل فهم مصدر هذه الطاقة يجب أن نن

. لذلك يمكن حساب الأوزان الذرية للنظائر     . إن كتلة النيوترونات والبروتونات معروفة بدقة متناهية      
. وعند مقارنة هذه الكتلة المحسوبة مع الكتلة المقاسة نجد دائما أن الأولى تزيد عن الثانية بمقدار صـغير جـدا                   

  .(Mass Decrement)" تناقص الكتلة " ذا الفرق بـ ويدعى ه
وكما سبق، قد أمكن تحديد كتل المكونات الذرية بدقة عالية وهي تقاس بوحدات خاصة تـدعى                

  :  وهي[ Mass Units ( U) ]وحدات الكتلة 
 U 0073.1= البروتون  
   U 0087.1= النيوترون 
   0005.0U= الإلكترون 

  : مثال ذلك. وذا نستطيع حساب تناقص الكتلة لمختلف العناصر
  U 0026.4    من الكتلة المقاسة   Heهيليوم  

  :وبما أن الهيليوم يتألف من بروتونين ونيوترونين وإلكترونين فإن الوزن الذري المحسوب هو
  ) بروتون ٢(  2 × 0073.1=  0146.2
  ) نيوترون ٢ ( 2 × 0087.1=  0174.2
  ) إلكترون ٢ ( 2 × 0005.0 = 0010.0

  U 0330.4= المجموع 
  U 03.0إذا نستطيع أن نلاحظ بأن تناقص الكتلة هو 

   كيف نستطيع تفسير هذا الفرق؟-
  :  يمكننا شرحه هكذا-

وفي الأجسام الاعتيادية يكون    . إن جسما يمتلك طاقة تكون كتلته الظاهرة أكبر من كمية المادة فيه           
  .كن كشفهالفرق صغيرا جدا بحيث لا يم

 للدقائق شبه الذرية التي تنبعث عنـد  (Mass Equivalent)لكن في نواة الذرة نجد بأن مكافئ الكتلة 
يمكن معادلة تناقص الكتلة للنواة مع كمية الطاقة الـتي          . التفكك النووي للنواة يمكن مقارنته مع كتله الدقيقة       

كافة المحتويات لذا تكون هذه الكمية سالبة وهـي  إن الكتلة الظاهرة تكون أصغر من كتلة   . تدعى طاقة الربط  
  .تتضمن الاستقرارية

القياس المفيد للاستقرارية النسبية للنويوات المختلفة يتم بقسمة طاقة الربط الكاملة على عدد النويات              
  .وهذا يدعى بطاقة الربط لكل نوية. في النواة

 الديتريوم قليلة لكل نوية وتكـون هـذه         تكون طاقة الربط للعناصر الخفيفة مثل الهدروجين ونظيره       
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وتـنخفض  . حيث تكون أكثر استقرارا   ) الزنك  (القيمة أكبر للعناصر متوسطة الوزن مثل الحديد وبخار صين          
هذه القيمة تدريجيا في العناصر الثقيلة أثناء عملية الانشطار النووي، وتعود إلى الفرق بين طاقة الـربط للنـواة      

. وكذلك اندماج نويتين صغيرتين لتكوين نوية أثقل سوف يولد تحريرا للطاقة          .  المنتجتين الثقيلة وطاقة النواتين  
  )١. (إن كلتا العمليتين هاتين الانشطار والاندماج تستخدمان لإنتاج تأثير المتفجرات في الأسلحة النووية

  
  عملية الانشطار النووي والتفاعلات المتسلسلة

لنوى الثقيلة إلى جزأين متساويين طاقة تكون بحدود مليون مرة           أو شطر ا   –يحرر الانشطار النووي    
يمكن تحقيـق الانـشطار     . أكبر من تلك المحررة أثناء التفاعل الكيميائي للذرة والتي لا تتضمن تغييرات نووية            

مليـة  إن هذه الع  . النووي بواسطة تغيير توازن قوى التجاذب والتنافر في النواة بإضافة نيوترون مع طاقته إليها             
  . مقصورة على العناصر الثقيلة جدا

من اليورانيوم الطبيعي وهو عرضة لهذه العملية بـصورة  % ٠،٧ على (U 235) ٢٣٥ اليورانيوميحتوي 
مـن  % ٩٩،٣ الذي يحتوي على (U 238) ٢٣٨بينما ينشطر اليورانيوم . خاصة إذ ينشطر بنيوترونات قليلة الطاقة

  مليون إلكترون فولـت    (  بنيوترون سريع، طاقته بحدود ميكا إلكترون فولت         اليورانيوم الطبيعي، فقط إذا أمسك    
Mev1 (أو أكثر.  

 سيكون قليل التأثير لوحده، بينما المطلوب هـو تحريـر   ٢٣٥إن إنشطار نواة واحدة من اليورانيوم      
 )طة ما يسمى بالتفاعل المتسلسلهذه تحدث بواس. طاقة من عدة انشطارات في آن واحد وخلال فترة قصيرة

Chain Reaction)  عند حدوث الانشطار النووي ينبعث عدد من النيوترونات السريعة أيضا إضافة إلى تحـرر 
 ٢٣٩في البلوتونيـوم    ) ٣(و) ٢،٥( ٢٣٥الطاقة، ويبلغ معدل عدد النيوترونات الناتجة عن انشطار اليورانيوم          

(Pu 239) . أو البلوتونيـوم  ٢٣٥ترونات سوف يضرب نواة أخرى من اليورانيوم إن كل واحد من هذه النيو 
  . مسببا انشطارا آخر يحرر نيوترونات أكثر٢٣٩

وسـوف تـستمر    . إن عملية المضاعفة هذه هي عملية التفاعل المتسلسل المطلوبة لإنتاج السلاح النووي           
سبب هذا الفقدان نضوب    و. الانشطار النووي العملية حتى يزيد معدل فقدان النيوترونات على معدل الإنتاج بعملية           
  .المادة الانشطارية، ونسبته في السطح أكبر عندما يبدأ السلاح بالتفجر

فإذا كـان   . (K)للمنظومة ورمزه   " عامل المضاعفة " يدعى عدد النيوترونات الناتجة من كل انشطار        
عدد النيوترونات المتولدة، فإن المنظومـة      هذا العامل أقل من واحد أي إن عدد النيوترونات المفقودة يزيد عن             

  .وتوصف المنظومة بأا حرجة عندما يكون أكبر من واحد. ستصبح شبه حرجة ويتوقف التفاعل
خلال عمل السلاح عندئذ يكون تـوتر الانـشطارات         ) ٢( ثابتة وتساوي    (K)لو فرضنا أن قيمة     

                                                           
  .تلدار العربية للموسوعا ، ا٨-٧مكنوث، ترجمة المهندس سعد فرج عبد المسيح ص . دبليو. إل.  الأسلحة النووية وتأثيراا  )1(
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   ...١٦، ٨، ٤، ٢، ١النووية
 فإن العملية (U 235) ٢٣٥ شطرها كيلوغراما واحدا من اليورانيوم   فإذا كانت كتلة النوى المقترح

لإتمام إنتـاج طاقـة     ) مايكروثانية( ملايين من الثانية     ١٠سوف تستلزم ثمانين جيلا لإتمامها وسوف تستغرق        
  .(TNT)مكافئة لعشرين ألف طن من مادة 

  
  :المادة المنشطرة

). ٢٣٨(جزءا من اليورانيوم    ) ١٤٠(و  ) ٢٣٥(يورانيوم  يتألف اليورانيوم الطبيعي من جزء واحد من ال       
  ) لا يمكـن شـطره إلا بنيـوترون ذي طاقـة تفـوق مليـون إلكتـرون فولـت                     ٢٣٨وبما أن اليورانيـوم     

)Mev1(وبما أن معظم هذه النيوترونات يتم إبطاؤها بعمليات أخرى، لذلك لا يمكن استمرار التفاعل المتسلسل في ، 
  . لوحده٢٣٨السلاح الذي يستخدم اليورانيوم 

 يلتجأ إلى البلوتونيوم    ٢٣٥ولما كان اليورانيوم الطبيعي يحتوي فقط على نسبة صغيرة من اليورانيوم            
٢٣٩(Pu 239).  

فتقوم فكرة القنبلة الذرية على إطلاق الطاقة الناجمة عن انفجار الذرة واستخدامها كسلاح يولـد               
  )١. (لضغط والاشعاعات المدمرةموجة من الحرارة وا

  
  .عملية الاندماج النووي

كما لوحظ أن انشطار النوى الثقيلة يولد طاقة عالية، فإن العملية المعاكسة لذلك، أي ارتبـاط أو دمـج                   
وعندما يكون الهيليوم ناتجا عـن      . النوى الخفيفة لتكوين نوى ثقيلة سوف يحرر فرق طاقة الربط بين المتفاعلين والمنتج            

التفاعل تكون الطاقة المتحررة كافية بسبب الاستقرارية العالية للنوى وطاقة الربط العالية الناتجة والمتحررة لكل نويـة                 
2 ويعتبر التفاعل بين نظائر الهيدروجين    . عند حدوث الاندماج  

1H) 3و) الديتيريوم
1H)  ت من أسهل تفاعلا  ) التريتيوم

  .الاندماج التي يمكن الابتداء ا
وبما أنه . (Hydrogen Bomb)يشار إلى الأسلحة التي تستخدم الاندماج النووي بالقنابل الهيدروجينية 

يبدو مثاليا الحصول على سلاح عالي الأداء باستخدام مواد رخيصة مثل نظائر الهيدروجين هـذه، يجـب أن                  
العملية؛ لأن نوى الهيدروجين سوف لن تندمج معا في درجات الحرارة           نلاحظ بأنه ليس من السهولة بدء هذه        

                                                           
  :وانظر. ٦٩ الاستراتيجية في العصر الذري من الردع إلى حرب النجوم، جمال عبد الملك ص )1(
  .٣٧التكنولوجية والحرب المعاصرة، أحمد أنور زهران ص -
  .٦١ الأسلحة الكيميائية والجرثومية والنووية، محمد إبراهيم الحسن ص -
  .١٣، مكنوث ص الأسلحة النووية وتأثيراا-
  .٥٩ الحرب الذرية النووية، يوسف عبد االله جمل الليل ص -
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 ألكترون فولت للتغلب على التنافر المتبادل القوى الذي يظهر عندما           ١٠٠٠٠الاعتيادية وتتطلب طاقة بحدود     
  .درجة كلفن^ ١٠ويكون هذا مكافئا إلى . تكون قريبة جدا

ل تفجير الأسلحة الذرية الأولى أي في الـشمس         كانت درجة الحرارة هذه تظهر فقط في الطبيعة قب        
ومع ذلك فإن هذه الوسائل الانشطارية اليوم سوف تنتج درجات حرارية مناظرة لدرجـة              . والنجوم الأخرى 

 وعندئذ يكون من الواضح بأن سلاح الانـشطار النـووي   (Fire Ball)حرارة الشمس من خلال كرا النارية 
   (Thermonuclear Device) يسمى الآن الوسيلة الترمونووية  لما(Trigger)سوف يكون القادح 

  :ومن أكثر تفاعلات الاندماج النووي صلة بالموضوع هو
Mev ١،٧٦+  1

0n+        4
2He                 3

1H       +2
1H  

  ديتيريوم +     هيليوم                  تريتيوم   + نيوترون     +      طاقة       
يظهر الـديتيريوم في    . وذلك لأنه أسرع تفاعل في درجات حرارة كرة النار وينتج أيضا طاقة أكبر            

الطبيعة ويمكن الحصول عليه بسهولة كما يمكن استخلاص التريتيوم بسهولة معقولة من الليتيوم الذي تـشعه                
  .نيوتروناتال

وبخلاف ذلك يمكن إدخال الليتيوم في السلاح حيث تقوم         . يمكن عمل ذلك في المفاعل قبل تجميع السلاح       
  ) ١(  بإنتاج الترتيوم (Fission Trigger)النيوترونات الهاربة من قدح الانشطار 

  

  تاريخ الأسلحة النووية
 ثلاثة أنواع لليورانيوم يختلف بعضها عن       أكثر ذرات العناصر تعقيدا وتوجد    ) اليورانيوم( تعتبر ذرة   

بروتونا، ومعنى ذلك أن الوزن الذري لهـذا        ) ٩٢(نيوترونا و ) ١٤٦(بعض، فذرة النوع الأكثر شيوعا تحتوي       
  .٢٣٨ = ١٤٦+ ٩٢النوع من اليورانيوم 

الذي استطاع أن يفصله مـن      ) كلابروت(م على يد العالم الألماني      ١٧٨٩فاليورانيوم اكتشف عام    
م البتشبلند، وكان اليورانيوم أول مادة مشعة، والاستخدام الرئيسي له هو كوقـود في محطـات التوليـد                  خا

 وجنوب إفريقيا وأستراليا وأمريكا الجنوبية وفي العديد مـن          - زائير سابقا  -) كونغو(ويوجد بدولة   . النووي
  .الدول

أو مـن المنـاجم   ويوجد اليورانيوم متحدا مع الذهب ويمكن استخلاصه مـن المخلفـات       
  .مباشرة

أما عن تصنيع اليورانيوم فيجب أن يكون بالغ النقاء لاستخدامه في المفاعلات النووية وذلـك لأن                
وتختلف طريقة التنقيـة مـن دولـة إلى         . وجود أي سوائب يمكن أن تمتص النيوترونات وتتداخل مع التفاعل         

                                                           
 التكنولوجية والحرب المعاصرة، اللـواء  -.  ١٥ -١٢ص . مكنوث، ترجمة المهندس فرج عبد المسيخ. دبليو . ال .  الأسلحة النووية وتأثيراا  )1(

  .٧٥   الأسلحة الكيميائية والجرثومية والنووية، محمد بن إبراهيم الحسن ص ٧٨  الاستراتيجية في العصر الذري ص-    ٣٧أحمد أنور زهران ص 
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  .أخرى
بع الفلوريد مع المغنسيوم ويسخن، وينتج من ذلك        وفي حالة وقود اليورانيوم الطبيعي المعدني يخلط ر       

يورانيوم منصهر ويعاد صهر كتل اليورانيوم النقي وتصب على شكل قضبان تعامل حراريا وتشغل مكنيـا ثم                 
  .تغلف في سبيكة

واليورانيوم سحوب يمكن سحبه على شكل أسلاك، وطروق يسهل تشكيله، وهو من ناحية المظهر              
 . فضي لامعيفلز

 الوقود النووي في المفاعل لسنوات عديدة، ومع ذلك يلاحظ عند إزالته أن نسبة مئويـة                وقد يظل 
  .فقط من ذراته الانشطارية هي التي تكون قد احترقت

والواقع أن إزالة الوقود وكثير من محتواه الانشطاري غير المستعمل يعتبر أمرا حيويا، لأن نواتج الانشطار                
كما يلاحظ أن الوقود المستنفذ تكون له قيمة واضحة بسبب احتوائه           . لغاء التفاعل تتشرب النيوترونات وتميل إلى إ    

يكون قد تحول إلى بلوتونيوم والذي يظل معظمه باقيا في          ) ٢٣٨(وأن بعضا من اليورانيوم     ) ٢٣٥(على اليورانيوم   
  .الوقود المستنفذ دون أن يطرأ عليه انشطار

في وحدات إعادة المعاملة يـزال      .  من مصانع إعادة المعاملة    والواقع أن استرداد هذه المواد هو الغرض      
 كل منها   ىقدم من المياه ثم يفصل اليورانيوم والبلوتونيوم وينق       )   ١٥(الوقود المشع أولا من وعائه تحت حوالي        

  .على حدة
  

  أنريكو فورمي
لحـادي   في الفيزيـاء وهـو في ا       هم وحصل على الدكتورا   ١٩٠١ولد أنريكو فورمي في روما عام       

  .والعشرين من عمره
وبعد سلسلة من الأبحاث وجد أنه عند تصويب النيوترونات في شكل قذيفة نحـو أهـداف ذات                 
تركيب ثابت أصلا، فإن المادة التي يتكون منها هذا الهدف تصبح مشعة وتأخذ في بث إشعاعها، وسرعان ما                  

  .ين مادة صناعية جديدةتتحول إلى مادة أخرى، وذه الطريقة تمكن من اكتشاف نحو ثمان
وبعد أن قام فورمي وزملاؤه بعملية إطلاق النيوترونات على اليورانيوم عند انشطارها انطلقت منها              

  . في وجهة النظر الخاصة بانطلاق الطاقة الحبيسة داخل الذراتتغيراًوقد أحدث هذا الخبر . نيوترونات
وترون واحد لفلقها، وأن ذرة اليورانيوم عند فلقها        لقد توصل العلماء إلى أن كل ذرة لليورانيوم يكفي ني         

تطاير منها نيوترونات وبدورها تفلق ذرتين أخريين، وبذلك تستمر عملية الانشطار تلقائيا من نفسها في تفاعـل                 ي
وبالتفاعل المسلسل ينفلق عدد كبير من الـذرات        . وأن انفلاق كل ذرة يكون محصوبا بمقدار من الطاقة        . متسلسل
  .كون حصيلة الطاقة الناتجة منها هائلةوبذلك ت

 منها طاقـة    ينبعثومثال على ذلك أن ما وزنه أوقية واحدة من اليورانيوم أصاب الانشطار كل ذراا،               
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  .تكفي لإضاءة عشرين ألف مصباح كهربائي عادي لمدة تقرب من اثني عشر يوما
ال الحكـم في أمريكـا علـى        بعد هذا الانتصار العلمي اتفق العلماء على ضرورة وقوف أحد رج          

  .موضوع الانشطار وعلى الدور الذي قد يؤديه في الحرب
أنه من المحتمل في ظروف معينة أن يـستطيع         : وقد سعى فورمي إلى أحد قواد البحرية وتحدث إليه        

تفجير اليورانيوم وأن الانفجار الناتج عن رطل منه يفوق أقوى انفجار يحصل عليه من تفجير رطـل مـن أي                 
  .ة متفجرة معروفة بمليون مرةماد

  .وهو أعظم العلماء المشهورين مما يجعل لرأيه لدى الحكومة وزنا) أنشتاين(وذهب بعض العلماء إلى العالم 
م كتب العالم الألماني ألبرت أنشتاين الذي هاجر من بلاده بسبب اضطهاد النازيين             ١٩٣٩في أغسطس   

إن بعض البحوث الحديثة التي قام ا فيرمـي وزمـلاؤه           : " ء فيها له، رسالة إلى الرئيس الأمريكي روز فلت وجا       
وستؤدي تلك الظـاهرة    .  تدعوني إلى أن أترقب أن عنصر اليورانيوم يمكن أن يحول إلى مصدر جديد وهام للطاقة              

  .الجديدة إلى صنع قنابل غاية في القوة ومن طراز جديد
حوث في الانشطار وأصدروا أمرهم بوقف بيع       وتضمنت بالإضافة إلى ما ذكر أن الألمان يقومون بب        

  .اليورانيوم لتكون لديهم حصيلة وافرة منه
وكانت هـذه   . وجاء في رسالته لأول مرة في التاريخ سيستغل الناس طاقة ليست مصدرها الشمس            

  .الرسالة تحذيرا خطيرا لحكومة الولايات المتحدة
رهم في الأمر والذين طلبوا منه ألا يسمح بأي وقد قبل الرئيس الأمريكي نصيحة العلماء الذين استشا       

  . حال أن تسبق ألمانيا الولايات المتحدة في حيازة السلاح الذري
وقد اقتنع روزفلت برسالة أنشتاين وأمر بتوفير كل الإمكانيات اللازمة لـصنع القنبلـة الذريـة،                

  )لزلي جروفز(ووضعت العملية المتصلة بالمشروع تحت إشراف الجنرال 
وتمت تجربة أول قنبلة ذريـة في       . لتضليل الجواسيس ) المنطقة الهندسية لمااتن  (تخذ للمشروع اسما سريا هو       وا

  .م١٩٤٥ يوليو ١٦في نيو ميكسيكو في أمريكا في ) الموجورادو( صحراء 
لهم وأمر أن تسير البحوث الذرية بخطى أوسـع وأن          ؤكان الرئيس روز فلت يشارك العلماء في تفا       

  .ووضع العلماء تحت الرقابة حتى لا يختلطوا بغيرهم. معة في جامعة واحدة هي جامعة شيكاغوتكون مجت
قام فيرمي وزملاؤه ببناء مفاعل في شيكاغو وأصبح المفاعل قادرا أن يحدث تفاعلا مسلسلا مع استطاعة                

  . م واعتبر ذلك التاريخ هو تاريخ ميلاد العصر الذري١٩٤٢السيطرة عليه في عام 
اجه العلماء بعض المشكلات المتعلقة بإنتاج تفاعل مسلسل حيث إن ظاهرة الانـشطار قـد               لقد و 

أوضحت أنه إذا صدمت النيوترونات بعض ذرات اليورانيوم فإن بعض هذه الذرات ينقسم إلى قسمين، وتبقى                
  .ذرات يورانيوم أخرى لا يصيبها الانشطار

: كما هو معروف لديهم يحتوي على نظيرين همـا        وبعد الدراسة توصلوا إلى أن اليورانيوم الطبيعي        
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 هي التي تنشطر إلى جزيئات وينطلق عند        ٢٣٥، وعرفوا أن ذرات اليورانيوم      ٢٣٥ واليورانيوم   ٢٣٨اليورانيوم  
 فإنه إذا أصاب منها نيوترون لا تنشطر وإنما تأسـره           ٢٣٨أما ذرات اليورانيوم    . انشطارها نيوترونات وطاقة  

 دقيقة ويتحـول إلى     ٢٣، وأنه يفقد نصف عمره بنحو       ٩٣هم استكشف حقيقة العنصر     إلا أن بعض  . بداخلها
  ) ١.(وهو مادة قابلة للانشطار) البلوتونيوم(  والمسمى ٩٤العنصر رقم 

 ستالين في بوتسدام أن أمريكـا       – الذي خلف روزفلت     –م أبلغ الرئيس ترومان     ١٩٤٥ يوليو   ٢٤وفي  
د ستالين بدعوته لإلقائها على اليابان، وكان السوفيت على علـم بوجـود             لديها قنبلة جديدة شديدة الفتك، ور     

غـير أن   . م١٩٤٩م وقد تمكنوا من تجربته في عام        ١٩٤٢السلاح الذري وكانوا يجرون بدورهم أبحاثا لصنعه منذ         
لسلاح الذري  كانوا قد دعوا الحكومة الأمريكية لوضع ا      ) مااتن(أقلية من العلماء الذين كانوا يعملون في مشروع         

تحت إشراف دولي وعدم البدء باستعماله ضد أي دولة، وأن مجرد إجراء تجربة تفجير ذري يشهدها مندوبون مـن     
  .الدولة المعادية يكون إنذارا كافيا

، وألقيت القنبلـة    ١٩٤٥وقد ألقيت القنبلة الذرية الأولى على هيروشيما في السادس من أغسطس            
  .سع من أغسطسالثانية على نجازاكي في التا

م القائمين على بحوث الطاقـة الذريـة بالاتحـاد          ١٩٤٥ثم جمع ستالين في منتصف أغسطس عام        
 ـ            سـرعة تـصميم     مالسوفيتي بقيادة أندري زخاروف، الملقب بأبي القنبلة الهيدروجينية السوفيتية، وأهاب 

، وسرعان ما تم إنتاج واختبـار هـذه   وصناعة قنبلة ذرية سوفيتية تعيد التوازن لميزان القوى المختل مع أمريكا          
  ) ٢(م  ١٩٤٩ القنبلة عام

) م١٩٥٢(وفي نفـس العـام   . البريطـانيون ) م١٩٥٢عام (ثم لحق بالنادي النووي في الخمسينات     
تمكنت الولايات المتحدة من إنتاج سلاح نووي أكثر قوة تدميرية من القنابل النووية الذرية، يطلق على هـذا                  

وتم أول تفجير . Edward Tellerنابل الهيدروجينية، وذلك تحت إشراف الدكتور إدوارد تيلر السلاح الجديد بالق
. وهي جزيرة صغيرة بـالمحيط الهـادي   Eniwetok تجريبي لقنبلة هيدروجينية في نفس العام فوق جزيرة أنيوتوك

  .وأدى التفجير إلى زوال الجزيرة
د تمكنت من صنع قنبلة النيوترون، وأـا قـد          م في الولايات المتحدة بأنه ق     ١٩٧٧كما أعلن عام    

  .تطورها وتضعها ضمن استراتيجيتها العسكرية قريبا
م تمكن الفرنسيون من تفجير قنبلتهم النووية الأولى وذلك في صحراء الجزائر كما فجرت              ١٩٦٠وفي عام   

لى صنع القنبلة النيوترونية، وفي عام م، ثم بعد ذلك أعلنوا أم توصلوا إ   ١٩٦٨فرنسا أول قنبلة هيدروجينية فرنسية عام       

                                                           
  ٥٩اللواء يوسف عبد االله جمل الليل  ص .   الحرب النووية الذرية)1(

  ٧٠ابن خلدون ص .  الاستراتيجية في العصر الذري -       
  .٣٦  التكنولوجية والحرب المعاصرة، أحمد أنور زهران ص )2(

  . ٧٠ الاستراتيجية في العصر الذري ، ابن خلدون ص -       
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  )١.(م أجروا تجارم النووية في المحيط الهادي١٩٩٥
م تمكنت الصين الشعبية من تفجير قنبلتها النووية في صحراء منغوليا، ثم تمكنت في عام               ١٩٦٤وفي عام   

 النووية، والهند تختلف عن     ام تمكنت الهند من تفجير قنبلته     ١٩٧٤م من تفجير القنبلة الهيدروجينية، وفي عام        ١٩٦٦
الدول النووية الخمس الأخرى في كوا استوردت من الخارج معظم منشآا النووية لأغراض سلمية واسـتطاعت          

  .أن تحولها لأغراض عسكرية
  .م١٩٩٨ثم تبع الهند عدوها اللدود باكستان، وجربت الدولتان أسلحتهما النووية عام 

دة عقوبات على الدولتين لم ترفع إلا بعد الحادي عشر من سـبتمبر             وفور التجربة وقعت الأمم المتح    
  . نتيجة تحالف الدولتين مع الولايات المتحدة ضد تنظيم القاعدة وحركة طالبان التي كانت تحكم أفغانستان

  .ثم لحق بالنادي النووي دول أخرى مثل إسرائيل
  

  .نوويةطرق استخلاص المواد الذرية التي تصلح لصناعة الأسلحة ال
  :٢٣٩ والبلوتونيوم ٢٣٥هناك عدة طرق للحصول على اليورانيوم 

  ".الإغناء: " الطريقة الأولى-١
يحـول  ( في أي خليط غازي     ) ٢٣٥يورانيوم  ( تعتمد عملية الإغناء على كون النظير الأخف وزنا         

، وبذلك يمكـن    )٢٣٨رانيوم  يو( تتطاير وتنفذ أولا بسرعة أكبر من النظير الأثقل         ) اليورانيوم إلى حالة غازية   
  .٢٣٨ عن يورانيوم ٢٣٥فصل يورانيوم 

  "أشعة الليزر:" الطريقة الثانية-٢
  .هذه الطريقة طورها البروفسور بيكر في ألمانيا الغربية وكذلك علماء جنوب أفريقيا

 ٢٣٥ ثم فصل الإيزوتوب     ٢٣٥ ليتحول إلى يورانيوم     ٢٣٨تعتمد هذه الطريقة على إثراء اليورانيوم       
 ٢٣٥باستخدام أشعة الليزر حيث تقوم الأشعة بإزالة بعض الإلكترونات عن ذرات اليورانيـوم              ) ٢٣٨(عن  

 شحنة كهربية موجبة، وبالتالي يمكـن       ٢٣٥، وبذلك يكتسب يورانيوم     ٢٣٨دون أن تتأثر ذرات اليورانيوم      
  .تجميع ذراته بواسطة لوحة جامعة ذات شحنة سالبة

  ".وتونيومالبل: " الطريقة الثالثة-٣
أما البلوتونيوم فهو لا يوجد في الطبيعة، وإنما يتم الحصول عليه كناتج جانبي لعملية توليد الطاقة في                 

كوقود نووي، وذلك بإبطال التفاعل المتسلسل      % ٤ إلى   ٢المفاعلات النووية باستخدام اليورانيوم المغني لدرجة       
  )٢.(يرها بأجهزة استخلاص خاصةفي قلب المفاعل ثم استخلاصه بالطرق الكيمائية أو غ

                                                           
  .٧٩  الأسلحة الكيميائية والجرثومية والنووية، محمد إبراهيم الحسن ص )1(
  
   . ٧٥ -٧٢ ص –محمد إبراهيم الحسن .  الأسلحة الكيميائية والجرثومية والنووية، د )2(
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  الفرق بين المتفجرات التقليدية والمتفجرات النووية

إن الانفجار في المتفجرات التقليدية ما هو إلا تفاعل كيميائي سريع جدا لا يتـاح للطاقـة                   
أمامهـا  المصاحبة له أن تتبدد وينجم عنه تكون كميات هائلة من الغاز، تتمدد بتأثير الحرارة أيضا وتدفع مـا                   

  .مسببة الانفجار
والتفاعل الكيميائي بشكل عام يترك نواة الذرة دون تغير والذي يتعرض للتغير هـي إلكترونـات                

  .المدارات الخارجية فقط
يكون هذا التغير إما على شكل انقـسام في         . أما الانفجار النووي فيحدث نتيجة لتغير في نواة الذرة        

في حالة القنبلة الذرية أو على شكل التحام في نوى الـذرات كمـا              نوى الذرات ينتج عنه طاقة كما يحدث        
  )١.(يحدث في حالة القنبلة الهيدروجينية

                                                                                                                                                                                     
  .٧٥-٦٩ص . دار الجيل بيروت ) م١٩٨٧(جمال عبد الملك  الإستراتيجية في العصر الذري من الردع إلى حرب النجوم، -
  .٣٧ص .  المنصورة–دار الوفاء للطباعة والنشر ) هـ١٤٠٨(أحمد أنور زهران . التكنولوجية والحرب المعاصرة لواء د-
  .٣٤٥ الحروب الكيماوية والبيولوجية والذرية للدكتور عبد العزيز شرف ص -
  .٦٢محمد بن الحسن ص / ومية والنووية، د  الأسلحة الكيميائية والجرث )1(
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  .أنواع الأسلحة النووية: المطلب الثاني
  

  ) ١.(استراتيجية وتكتيكية:  إلى صنفينحسب طبيعة الهدفتصنف الأسلحة النووية 
  : الأسلحة التكتيكية النووية-١

قصدها أن تكون مضادة للقوات العسكرية، وهي تشمل على الـصواريخ البالـستية             هي الأسلحة التي    
وقنابل النيوترون وقذائف المدفعية النووية والصواريخ التعبوية التي تملك قدرة تدميرية محدودة نسبيا ودقة عاليـة في                 

  .إصابة الأهداف المخصصة للتعامل مع القوات المعادية
  :يجية الأسلحة النووية الاسترات-٢

هي التي صممت لتكون مضادة للمدن وتشمل على قنابل الانشطار النووي مثل القنبلـة الذريـة                
تدمير مدينة هيروشيما وكذا القنبلة الذرية المصنوعة من البلوتونيوم         في  المصنوعة من اليورانيوم والتي استخدمت      

نبلة الهيدروجينيـة والقنبلـة الفـوق       وقنابل الانفلاق النووي وهي الق    . والتي استخدمت على مدينة نجازاكي    
الهيدروجينية والمقذوفات الصاروخية البالستية عابرات القارات متعددة الرؤوس الحربية النووية التي تملك قـوة              

  .تدميرية كبيرة ولا تتمتع بدقة عالية مادام هدفها واسعا مثل تدمير مدينة كبيرة أو منطقة صناعية
  : فإا تنقسم إلى ثلاثة أقسامبيمن حيث تصميم الرأس الحروأما 

  . وأسلحة نيوترونية-٣ أسلحة هيدروجينية    -٢ أسلحة ذرية    -١
  
  .قنبلة الانشطار الذري:  الأسلحة الذرية-١

تقوم فكرة القنبلة الذرية على إطلاق الطاقة الناجمة عن انفجار الذرة واستخدامها كـسلاح يولـد                
 المدمرة، وذلك دون الاستعانة بنيوترونات لبدء التفاعل المتسلـسل،          موجة من الحرارة والضغط والإشعاعات    

ولكن بالضغط على اليورانيوم أو البلوتونيوم في فترة قصيرة ومن ثم انكماش كتلتها إلى حجم أصغر فيحـدث                  
  . الانشطار بطريقة تلقائية

    
  :وتنقسم القنابل النووية إلى  قسمين

   )U235(  منظومات طراز المدفع -١
، ويعتبر أبسط أنواع القنابل الذرية من حيث الصنع، ويتم          ٢٣٥و النوع الذي يستخدم فيه اليورانيوم       وه

عن طريق وضع كتلة اليورانيوم على هيئة قطعتين أو أكثر وإبعادهما عن بعضهما بعضا بمـسافة مأمونـة ثم يـتم                     
  .تجميعهما أو إطلاقهما تجاه بعضهما لبدء التفاعل المتسلسل

                                                           
  .٨٧  الحرب النووية الذرية ، يوسف عبد االله جمل الليل ص  )1(
  



 ٣٣ 

ويوجد عند ايتي الماسورة هدف، عبارة . النوع بالطراز المدفعي لأنه يحتوي فعلا على مدفعويعرف هذا 
 على شكل مخروط متجه برأسه جهة الفتحة الموجودة بالهدف، وتبلـغ كتلـة              ٢٣٥عن قطعة أصغر من اليورانيوم    

  .الشديدة الانفجار)  ت .ن . ت ( وتوجد خلف القطعة عبوة من مادة . القطعتين أكبر بقليل من الكتلة الحرجة
وعندما يتم تفجير هذه العبوة ينطلق المخروط ناحية الكرة، وتعمل قوة الاصطدام بينهما على لحـام                

  .القطعتين معا بقوة ويتبع ذلك حدوث الانفجار لحظيا
ي وهذا النوع من القنبلة هي التي ألقيت على مدينة هيروشيما اليابانية، وكان وزا أربعة أطنان وتحتـو                

  .الشديدة الانفجار) ت ن ت ( على قدرة تدميرية تعادل عشرين ألف طن من مادة 
ويرى العلماء عيوبا كثيرة في هذا النوع من القنبلة، أهمها أا غير اقتصادية باستخدامها لليورانيـوم                

٢٣٥ (U235)       من اليورانيوم  بالمائة من اليورانيوم الطبيعي فيحتاج إلى كمية كبيرة          ٠،٧ والذي لا  يمثل سوى .
)١(  

وأن الكتلة الحرجة لا بد أن تزيد على خمسين كيلو غراما بخلاف النوع الآخر الذي يكفي عـشر                  
  .كيلو غرام، والذي يعرف بمنظومات الانفجار إلى الداخل

  
  ( Pu 239 ).  منظومات الانفجار إلى الداخل-٢

، كما  ٢٣٥قابلية للانشطار من اليورانيوم     هذا النوع من القنابل أكثر تطورا، إذ أن البلوتونيوم أكثر           
  .أن كتلته الحرجة أقل ولكن لا يمكن تفجير البلوتونيوم بسهولة باستخدام الأجهزة ذات الطراز المدفعي

ويستخدم لذلك  ). الانفجار الضمني (ويستخدم في عملية تجميع البلوتونيوم أسلوب فني يعرف باسم          
وتشكل هذه القطع في مجموعها شكلا على هيئة كرة، ويتم          ) وتد(عدد من قطع البلوتونيوم، كل على شكل        

ترتيب جميع هذه القطع بحيث تقع كل منها على مسافات متساوية حول مصدر للنيوترونات، وتوضع خلـف    
  . كل قطعة عبوة متساوية الوزن من مادة متفجرة ثم يتم تفجير هذه العبوات في وقت واحد

وأن هنـاك   . بلوتونيوم نحو مركز الكرة، وتندمج معا في توقيت واحد        ونتيجة لذلك تنطلق جميع قطع ال     
جهازا لتفجير المادة المتفجرة عند توقيت معين، وقد استخدم في تشغيل هذا الجهاز جهاز لقياس الارتفاع موجود                 

وق المدينـة   ويساعد على انفجارها أتوماتيكيا بطريقة آلية عند وصولها إلى ارتفاع معين ف           . ضمن بناء جسم القنبلة   
  .لغرض التأكد من إحداث أكبر كمية من التدمير ا

  )٢.(ولقد طبق هذا الأسلوب في القنبلة الذرية التي ألقيت على مدينة نجازاكي اليابانية

                                                           
  .١٨مكنوث، ص .  الأسلحة النووية وتأثيراا )1(
  .٣٧التكنولوجية والحرب المعاصرة، أحمد أنور زهران، ص -
  .٣٤٦الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والذرية، عبد العزيز شرف، ص -
  .١٩  الأسلحة النووية وتأثيراا، مكنوث ص  )2(



 ٣٤ 

  "قنبلة الالتحام الحراري النووي" )  ١ (القنبلة الهيدروجينية   
ة تكون أكبر من الطاقة الناشئة مـن        عندما تلتحم ذرتان من عنصر خفيف فإن كمية الطاقة المتولد         

غير أن عملية الالتحام تحتاج إلى درجة حرارة عالية جدا وضغط هائل لتأخذ مجراها              . انشطار ذرة عنصر ثقيل   
وهـو أخـف    ( وتطلق المزيد من الطاقة، وقد وجد العلماء أنه يمكن التحام نواتي ذرتين من غاز الهيدروجين                

لتحام ينتج عنه ذرة من نواة غاز الهيليوم مع إطلاق كمية كبيرة جـدا مـن                وهذا الا ) عنصر موجود في عالمنا   
وهي طاقة أقوى مئات المرات من الطاقة المتولدة من انـشطار           . الطاقة الناتجة من هذا التفاعل النووي الحراري      

تقدر بمائتي مليون   ويحتاج التحام ذرات الهيدروجين إلى درجة حرارة مرتفعة         . ذرة اليورانيوم أو ذرة البلوتونيوم    
 لتوليد  ٢٣٩ أو البلوتونيوم    ٢٣٥تحطيم ذرات اليورانيوم    بدرجة مئوية، ولذا تستخدم قنبلة ذرية تطلق الطاقة         

  .درجة حرارة عالية وضغط هائل يؤديان بدورهما لالتحام ذرات الهيدروجين
ات الهيدروجين وهي   وتتركب القنبلة الهيدروجينية من قنبلة ذرية يحيط ا غلاف من مادة تطلق ذر            

  .الديوتيريوم أو التيرتيوم أو ما يسمى بالماء الثقيل لأنه يحتوي على نوع خاص من ذرات الهيدروجين
م استخدمت كوقود نووي الديوتيريوم     ١٩٥٢وأول قنبلة هيدروجينية جرا الأمريكيون في نوفمبر        

ف كيولون طن أو عشرة ملايـين مـن         السائل، وولدت طاقة قدرت قوا بعشرة ميغاطن، أي قوة عشرة آلا          
، غير أن القنابل الهيدروجينية المتطورة تستعمل مركبات غـير سـائلة    )ت.ن.ت(الأطنان من المفجر التقليدي     

، والمـواد  )٦ديوتريد الليثيوم ( تحتوي على ذرات الهيدروجين في حالة ارتباط ضعيف، وأكثرها ثباتا هي مادة        
يني أو لإطلاق الطاقة المتولدة عن التحام ذرات خفيفة من السهل نـسبيا             المستخدمة لإحداث تفاعل هيدروج   

كما أن كمية الطاقة المعطـاة نتيجـة        .الحصول عليها، بعكس المواد المستعملة في إطلاق الطاقة بانشطار الذرة         
  .التفاعل النووي لالتحام الذرات أكبر عشرات الأضعاف

شطار الذري يعطي قوة تدميرية تعـادل ثمانيـة آلاف طـن            إن الان : ومن الناحية النظرية يقول العلماء    
لكل رطل من المادة المستعملة في القنبلة الذرية، مقابل خمسة وعشرين كيلوطن من الطاقة المتولدة من                ) كيلوطن٨(

نبلـة  الالتحام النووي كما يولد الانفجار الناجم عن الالتحام النووي المزيد من النيوترونات السريعة التي تجعل الق               
  .الهيدروجينية سلاحا إشعاعيا خطيرا

ومما سبق يتضح أنه في القنبلة الهيدروجينية تستخدم قنبلة ذرية كفتيل إشعال يرفع درجة الحرارة لجزء           
من الثانية لأكثر من مائتي مليون درجة مئوية حتى يمكن أن يبدأ التحام ذرات الهيـدروجين وإطـلاق طاقـة                    

  .الالتحام النووي الهائلة
  :تولد طاقة القنبلة الهيدروجينية من مصدرينوت

                                                           
  .٣٤٨  الحرب الكيماوية والبيولوجية والذرية، عبد العزيز شرف ص  )1(

  .١٤٠      الحرب النووية الذرية، يوسف عبد االله جمل الليل ص
  



 ٣٥ 

  .الانفجار الناجم من انشطار ذرات العنصر الثقيل -
  )    ١. (الانفجار الناجم من التحام ذرات عنصر خفيف -
  

  .القنبلة فوق الهيدروجينية
 ـ     ) ٢٣٨(هي إحاطة القنبلة الهيدروجينية باليورانيوم العادي أي الذي وزنه         ل والذي لا ينفجـر في القناب

الذرية العادية أي تحدث فيه السلسلة المعروفة إلا أن الحرارة العالية للقنبلة الهيدروجينية تجعل هذا اليورانيوم قابـل                  
وبذلك زادوا قوة تفجير القنبلة الواحدة إلى مائة        ). ٢٣٥(للتسلسل والانفجار، وهو زهيد الثمن بالنسبة لليورانيوم        

  . خمسمائة مليون طنمليون طن من المواد المتفجرة، بل إلى
  :وتمر القنبلة بثلاثة مراحل

  )انفجار قنبلة ذرية عادية ( انشطار :  المرحلة الأولى-١
هذا الانفجار يعمل على التئام نظائر الهيدروجين لتعمل على إشـعال           ( اندماج  :  المرحلة الثانية  -٢

  )كمية كبيرة من الديتريوم
يدروجيني يسبب حرارة عالية جدا وهذه الحرارة تحدث في اليورانيوم   إن هذا الانفجار اله   :  المرحلة الثالثة  -٣

  .العادي الموجود حول القنبلة انفجارا متسلسلا يزيد كثيرا من قوة القنبلة
  .وهذه المجموعات كلها تكون القنبلة الفوق الهيدروجينية

  :   مثال
  :الناتج  :المادة  :العملية

  و طن كيل٥٠  ٢٣٩ كغم بلوتونيوم-٥   انشطار-١
   كيلو طن٢٥٠ LID كغم -٥   اندماج-٢
   كيلو طن٢٠٠  ٢٣٨ كغم يورانيوم -٥   انشطار-٣

  )٢(كيلو طن ٥٠٠=     الناتج النهائي
 إشعاعيا من الأسلحة الانشطارية، ولهذا يعبر عنها بالأسـلحة          اوتعتبر الأسلحة الاندماجية أقل ضرر    

تيوم المشع أحد مشتقات الهيدروجين وهو يخلتط بـالهواء         النظيفة،ذلك أن ناتج تفجيرها الأساسي هو غاز التري       
وحسب، بجانب بعض النواتج المشعة الخاصة بتفجير البادئ النووي الانشطاري الذي تبدأ به عملية الاندماج               

                                                           
  .٢٣  الأسلحة النووية وتأثيراا، مكنوث ص )1(

  .٣٨ة، أحمد أنور زهران  ص   التكنولوجية والحرب المعاصر-       
  .٧٨ الاستراتيجية في العصر الذري، ابن خلدون  ص -       

  ٢٤  الأسلحة النووية وتأثيراا، مكنوث ص )2(
  ١٤٩ الحرب النووية جمل الليل ص -      



 ٣٦ 

  .النووي
اتجهت تكنولوجية الأسلحة النووية في السبعينات لإنتاج أسلحة نووية صغيرة الحجم نظيفة التـأثير              

  .جيهدقيقة التو
 ميجـاطن، وهـي لا   ٢٥ العابر للقارات مثلا لا تتجاوز قوا ٩ رأس الصاروخ السوفيتي س س  -

  .تتجاوز الهدف الموجهة إليه بغير أميال قليلة
 ميجـاطن وهـذه    ٩لا تتجاوز قوـا     " تيتان"  وبالمثل رأس الصاروخ الأمريكي العابر للقارات        -

هـا،  يرلأن نظم التوجيه ذه الصواريخ، لم تتعد الخمـسينات في تطو        الرؤوس النووية تعتبر كبيرة نسبيا، نظرا       
يحمل ثلاثة رؤوس نووية صغيرة قوة كـل        " ٣مبنو تمن   " بعكس صاروخ السبعينات الأمريكي العابر للقارات       

  . قدم في الانتشار١٠٠ كيلو طن، وتصيب الأهداف المحددة لها بكل دقة، بما لا يتجاوز ١٧٠منها 
ساليب التوجيه الحديثة الدقيقة في الثمانينات الصواريخ النووية القصيرة والمتوسطة المدى           هذا وتمكِّن أ  

من إصابة الأهداف في الصميم، وبذا لم يعد هناك حاجة للـرؤوس النوويـة   " MXإم إكس  " و  " كروز" طراز
  )   ١. (الكبيرة

  
            ) ٢(الأسلحة النيوترونية  

  .ن سرا  ولكن المعتقد أا تستمد طاقتها أساسا من الانشطار الذريمازال تركيب قنبلة النيوترو
 بغلاف يحتوي علـى     ٢٣٥وكانت التجارب الأولى قد أكدت أن إحاطة قنبلة ذرية من اليورانيوم            

يؤدي لزيادة كبيرة في كمية النيوترونات المنطلقة وتنشيط عمليـة الانـشطار            ) ٦-ديوتريد الليثيوم   ( قدر من   
وفي الحالتين تنطلق كمية    . يلة لليورانيوم، والتحام ذرات الهيدروجين المتخلخل من مركب الليثيوم        للذرات الثق 

  .كبيرة من النيوترونات السريعة
 وهو عنصر غير مـشع في الأحـوال         –) ٢٣٨اليورانيوم  (وإذا أضفنا لغلاف قنبلة نووية كمية من        

 –درجات الحرارة العالية الناتجة من التفاعل النـووي  العادية ولكنه ينشط وتتحطم ذراته مطلقة نيوترونات في         
ويلاحظ أن ترسيب مواد القنبلة الذريـة       . فإن الطاقة التدميرية والإشعاعية للانفجار تتضاعف عشرات المرات       

  :والنووية سيكون على النحو التالي
  في المركز للتفاعل الذري) ٢٣٩اليلوتونيوم ( أو ) ٢٣٥اليورانيوم(كمية من -
  ف من ديوتريد الليثيوم للتفاعل النووي غلا-

                                                           
  ٣٩  التكنولوجية والحرب المعاصرة، أحمد أنور زهران ص  )1(
  .٢٥وث ص   الأسلحة النووية وتأثيراا، مكن )2(

 ٣٩التكنولوجية والحرب المعاصرة، أحمد أنور زهران ص  -
  .١٥١الحرب النووية  الذرية، يوسف عبد االله جمل الليل ص  -



 ٣٧ 

  .٢٣٨ غلاف ثالث من يورانيوم-
فبناء على ما سبق عرف بعض العلماء القنبلة النيوترونية أا عبارة عن قنبلة هيدروجينية مـصغرة، إلا أن                  

ونات تخترق  تركيبها وتأثيرها يختلف عن القنبلة الهيدروجينية، حيث إن معظم مفعولها يكون على شكل إشعاع نيوتر              
الأجسام الحية وتودي إلى قتلها في الحال، بينما لا تؤثر على المنشآت بشكل يذكر على عكس القنبلة الهيدروجينية التي                  

  .يتمثل معظم مفعولها فيما تبعثه من حرارة وضغط يسببان الدمار للمنشآت والكائنات الحية على السواء
م، وأخـذ   ١٩٦٣رة في بئر في صحراء نيفادا عـام         وقد جرب الأمريكيون قنبلة النيوترون لأول م      

م، فدائرة انفجارها التدميريـة لا يزيـد        ١٩٧٥الاهتمام ا يزداد كسلاح تكتيكي مضاد للدبابات منذ عام          
 ياردة، بينما يفتك إشعاعها القوى من النيوترونات على الفور بكل الكائنات الحية في دائـرة                ١٤٠قطرها عن   

موت كل الأحياء الذين لا يتخذون احتياطات للوقاية من الإشعاع في دائرة قطرها             قطرها نصف ميل، ويسبب     
 ٨أو تقذفها عيـار     ) طراز لانس الأمريكي  (  ميلا   ٧٥وتحمل قنبلة النيوترون في مقدمة صواريخ مداها        . ميل

  .بوصة لمدى عشرين ميلا
ات تبيد الحياة البيولوجيـة ولا      وقنبلة الينوترون تعتبر سلاحا ضد البشر والكائنات لأا تطلق إشعاع         

تدمر المباني والمعدات الواقعة خارج نطاق المائة وأربعين ياردة حول مركز الانفجار، وهي تنفجر فوق الهدف                
وتأثيرها الإشعاعي يزول من منطقة القصف بعد فترة قصيرة مما يسمح بدخول القوات لاحتلال المنطقة الـتي                 

  )   ١.(شعاع بعد فترة محدودةتعرضت للقصف دون خوف من أذى الإ

                                                           
  ٨١الاستراتيجية في العصر الذري، ابن خلدون ص    )1(

  .٧٧ الأسلحة الكيميائية والجرثومية والنووية ص -       



 ٣٨ 

  .آثار الأسلحة النووية: المطلب الثالث
  

رأينا في المطلبين السابقين أنه عند تحرير الطاقة الكامنة في الذرة بعدد مناسب من أجيال التفاعل المتسلسل،                 
لمقدار فقـط بـل     ويختلف الانفجار النووي عن الانفجار الكيميائي التقليدي، ليس في ا         . سنحصل على انفجار هائل   

  .الآنإليه  مميزات وآثار وهو الذي سوف نتطرقهناك 
  

   :المميزات
تتميز الانفجارات النووية بتحريرها السريع والمباشر للإشاعات النووية، حيث إن كرة النار المتكونة             

ستسبب نبضة ضغط هائلة تنتقـل مـن نقطـة          ) حرارة وضوء (بسرعة والتي تبعث إشعاعات حرارية شديدة       
( نفجار وتدعى موجة الصدمة أو موجة العصف، كما سنحصل من تفاعل الإشعاع النووي وطبقة الجـو                 الا

على تأثير رابع هو النبضة الكهرومغناطيسية وهي عبارة عن نبضة من الطاقة الكهرومغناطيـسية لا             ) الأتموسفير
  .بائيةتأثير لها على الإنسان لكنها تستطيع عطب معدات المواصلات والمعدات الكهر

  .تبرد كرة النار المتصاعدة بسرعة مكونة سحابة على شكل نبات الفطر مع عمود من الدخان يدعى الساق
 اللازمـة  (TNT)تسمى قوة الانفجار النووي الناتج ويعبر عنها بالمقارنة مع كمية المـادة المتفجـرة      

  .يغاطن يعني ملايين الأطنان فالكيلوطن يعني آلاف الأطنان، والم(M T) أو الميغاطن (KT)بالكيلوطن 
  

  أنواع الانفجار
وذا . تصنف أنواع الانفجار بحسب موقع كرة النار عند قطرها الأقصى بالنسبة إلى الأرض              

  :سيكون لدينا ثلاثة أنواع رئيسية من الانفجارات هي
  .والانفجار تحت الأرض، والانفجار الأرضي، الانفجار الجوي

والانفجار خارج الغـلاف     والعالي الواطئ:  إلى ثلاثة أقسام أخرى هي     ويمكن تقسيم الانفجار الجوي   
  (EMP)والذي يولد تأثيرا خاصا هو النبضة الكهرومغناطيسية )  كم٣٥على ارتفاع أكثر من  ( الجوي

  .ولارتفاع الانفجار تأثيرات أخرى على الاستخدام المؤثر للأسلحة النووية
  

  .الانفجار الجوي
ر الجوي يقع على العربات الرقيقة البدن والأشخاص الموجودين في الهواء الطلق،            معظم تأثير الانفجا  

في حين يستخدم الانفجار الجوي الواطئ ضد الأهداف المنيعة مثل الأشخاص داخـل الآليـات المدرعـة أو                  
  . الخنادق ومواضع القتال

، ويطلق الارتفاع الأمثـل     ومن هنا يعتبر اختيار ارتفاع الانفجار ناحية حيوية عند مهاجمة الأهداف          



 ٣٩ 

  .لهدف معين ولناتج معين اسم ارتفاع الانفجار الأمثل
  

  :الانفجار الأرضي
وغاية هذه الانفجارات إحداث دمار كبير فوق       . يكون الانفجار أرضيا عندما تلامس كرة النار الأرض       

 إشعاعي مسببة الغبـار  ومع ذلك فهي تمتص وتنشر كمية من الحطام مزودة بنشاط    . منطقة صغيرة أو هدف نقطي    
الذري الذي يسقط فوق مناطق واسعة، ويخفف تأثيرات الحرارة والإشعاع المباشر النووي لقيم محددة من النـاتج،                 

  . كيلو طن ينخفض الإشعاع المباشر إلى الثلث والحرارة إلى النصف٥٠ففي حال وصول مقدار الناتج إلى 
  

  :العصف تحت الأرض
 موجة صدمة تشبه الهزة الأرضية إذا كان عميقا أو يحدث حفرة كـبيرة إذا               يولد الانفجار تحت الأرض   

ويستغل هذا التأثير في تطبيقات عسكرية في حال استخدامه بشكل أعتدة ناسـفة ذريـة               . كان قريبا من السطح   
  .تستخدم لإحداث عراقيل أو تدمير أهم شبكات الطرق و الجسور

  
  .أرض الصفر

ة على سطح الأرض والتي يتم فوقها أو تحتها تفجير السلاح النـووي بـأرض               تدعى النقطة المحددة الواقع   
  .وعندما يتم التخطيط لضربة نووية معينة فإن موقع الهدف يسمى بأرض الصفر المرغوبة. الصفر

  :توزيع الطاقة والتأثيرات
 ـ             ع وتتوزع الطاقة للسلاح النووي بنسب على حسب الناتج والمدى وارتفاع الانفجـار، والتوزي

إشـعاع  % ١٥عـصف   % ٣٥إشعاع حراري   % ٥٠المحتمل لإصابات الأشخاص بواسطة مختلف التأثيرات       
  . نووي متخلف

  .م تأثيرات السلاح إلى تأثيرات مباشرة وتأثيرات متخلفةيوأخيرا يمكن تقس
 أما. وتعرف التأثيرات المباشرة من وجهة النظر العسكرية بالتي تظهر بعد دقيقة واحدة من الانفجار             

التأثيرات المتخلفة وكما يدل اسمها فهي محددة بمخاطر الإشعاع المتخلف مثل الغبار الذري والنشاط النيوتروني               
  .المحدث

وتعتبر التأثيرات المتخلفة ذات أهمية عسكرية فقط إذا نتجت عن انفجار أرضي على عكس الغبـار                
  )     ١. (ق واسعة لا تشمل منطقة القتال فقطالذري الناتج من الانفجار الجوي العالي والذي ينتشر على مناط

  .التأثيرات المباشرة

                                                           
  .٣١-٢٨ ص الأسلحة النووية وتأثيراا، مكنوث   )1(
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  :إن انتقال الطاقة الناجمة عن الانفجار النووي إلى الوسط المحيط يتم مباشرة بالأشكال التالية
  

  التأثيرات الحرارية
من مركـز   تظهر التأثيرات الحرارية من السلاح النووي لأن الطاقة الحرارية والضوء المرئي ينتقلان             

مما ينتج وميضا شديدا يعمي الأبصار، ونبضة هائلة من الحرارة،          ) ثانية/ كم٣٠٠٠٠٠(الانفجار بسرعة الضوء    
  .ولنتطرق أولا إلى الوميض

  
  .الوميض

إن الوميض قد يكون من الدلالات الأولية لتأكيد استخدام السلاح النووي، فهو من الشدة بحيـث                
بعض الظروف الاستثنائية يسبب العمى الدائم إذا كان الجنود ينظرون باتجاه           إنه قد يسبب العمى المؤقت، وفي       

  .الانفجار عند حدوثه
وتعتمد فترة العمى على كمية الضوء الداخل إلى العين والذي بدوره يتحدد بالمدى ودرجة الرؤية ونـاتج                 

  –  سرعة التسليم –الانفجار الذي يحدد شدة وفترة نبضة الوميض 
لعين للضوء قبل الاستجابة لغلق الأجفان ومستوى درجة الرؤية وشدة الـضوء في             إن زمن تعرض ا   

فإذا وقع ليلا تطول فترة العمى لأن فتحة بؤبـؤ          . وقت حدوث الانفجار سوف تؤثر على درجة الضرر الناتج        
  .العين تتسع في الليل أكثر منها في النهار

فـإذا كـانوا    . الجنود والاتجاه الذي ينظرون إليه    وتختلف هذه الأهمية باختلاف النشاطات التي يقوم ا         
يقودون الآليات ويستخدمون الوسائل البصرية ووسائل الإضاءة وينظرون باتجاه الانفجار يصابون بعجز في البصر              

وفي الليل تصل هذه الفترة إلى عشر دقائق لأولئك الذين يواجهون الانفجار            . لفترة تصل إلى دقيقتين في ضوء النهار      
  .ث دقائق لأولئك المتأثرين بالضوء المتشتتوثلا

والطيارون هم أكثر تعرضا لهذا التأثير خصوصا إذا كانوا يطيرون في مسار محيطي، والتأثير الأكثـر                
 عدسة العين صورة كـرة النـار   تعكسوهذه تحدث عندما . شدة ولكنه الأقل حدوثا هو حروق شبكة العين   

والحروق البسيطة تشفى تماما لكن     .  البداية وقد تظهر التهابات لاحقا     وهذه الحروق غير مؤلمة في    . على الشبكة 
  .الأكثر شدة قد تسبب تلفا دائما ونقاطا عمياء على الشبكة

من المتأثرين بالوميض فقط يعانون مـن حـروق         % ٣أو  % ٢. وفقدان النظر التام نادر الحدوث    
  .لعمى الجزئيالشبكة ويعاني عدد قليل منهم من العمى التام الدائم أو ا

  



 ٤١ 

  .تأثير الوميض على الهدف
يعتمد تأثير الوميض على الهدف على الجرعة الكاملة للطاقة الحرارية المسلمة للهدف ثم على سرعة التسليم                
واختلاف خواص التوصيل بين المواد كالمعادن والخشب والقماش ثم كمية الرطوبة مع المناخ والزمن أثناء السنة كمـا          

  .عكاس سوف تعقد هذه المسألةأن قابلية الان
من المعروف أن السطوح الصقيلة ذات الألوان الناتجة تعكس الحرارة بدرجة أكبر مـن الـسطوح                
الداكنة والخشنة، لذلك يكون فيها الضرر قليلا ما عدا المعادن حيث يتم امتصاص معظم الحرارة على السطوح                 

نتج الاحتراق والتفحم والاشتعال عن درجات الحرارة       ونتيجة لذلك ي  . لأن التوصيل إلى الداخل يكون ضعيفا     
  .العالية المتولدة هناك

يدلنا إحساسنا العام إلى أن المواد الرقيقة أو المسامية مثل الحشيش الجاف والمنتجات الورقية والخشب               
رية فالمعـدات العـسك   . تكون أكثر تعرضا للاشتعال بينما تتفحم أو تذوب المواد السميكة مثل البلاسـتيك            

مهما كانت قوية فهي قابلة للتلف لكنها لا تشتعل         وبقية المواد   المصنوعة من البلاستيك أو النايلون تتلف كليا        
  )     ١. (عند درجات الحرارة العالية

  
  .نبضة الحرارة

  .ديان إلى تكوين كرة النار وجبهة الصدمةي أكثر تعقيدا وتنبعث بمرحلتين تؤأما نبضة الحرارة فه
ون كرة النار صغيرة تفقد الحرارة بصورة أساسية على شكل إشعاع حراري، وعندما يزيد              عندما تك 

قطر هذه الكرة تتجه جبهة الصدمة الناتجة عنها إلى الخارج وتسخن الهواء المحيط إلى درجة التـوهج وعندئـذ                 
  .تمتص الإشعاع الحراري

  .ء وتصبح الكرة مرئية مرة أخرى وتشع الحرارةوعند استمرار جبهة الصدمة بالتوسع أمام كرة النار يبرد الهوا
وهذا يعني أن الطاقة المشعة ترتفع إلى قيمتها العظمى وتنخفض إلى حد تصبح فيه كرة النـار غـير                   
مرئية عندما تتداخل جبهة الموجة ثم ترتفع مرة أخرى إلى القيمة العظمى وتبدأ بالاضمحلال عندما تفقد الكرة                 

  .  اذي يحيطحرارا بواسطة الهواء ال
  :يظهر الضرر الناتج من النبضة الحرارية بطريقتين

وتدعى بالضرر المباشر وينتج عن الحرارة المشعة وتأثيرها على سطح المادة أو أنسجة الجسم              : الأولى
ويقدر الضرر بحسب كمية الحرارة الممتصة والزمن، كما أن سطوح المواد تتأثر بدرجات متفاوتـة فـسطوح                 

  .كسة أقل تأثر من سطوح المواد الداكنة الأكثر امتصاصا للحرارة والتي تفحم أو تشتعلالمواد العا

                                                           
  .٤٧الأٍسلحة النووية وتأثيراا، مكنوث ص    )1(

  ٤٠ التكنولوجية والحرب المعاصرة، أحمد أنور زهران ص -       
  .١٠٩ الحرب النووية الذرية، يوسف عبد االله جمل الليل ص -       



 ٤٢ 

وهكذا تؤمن المواد الملونة الرقيقة مثل الورق أو القماش الملون الباهت بعكسها للحرارة نسبة مـن                
جـة كـبيرة في     يضعف تأثير الحرارة بدر   . الوقاية ولكنها لطبيعتها الرقيقة، تشتعل وتتلف خلال هذه العملية        

  .حالات الغيوم والمطر والضباب والسديم الصناعي
أما الضرر الثاني فينتج عن الحرارة خلال اشتعال المحيط الذي قد يتواجـد فيـه البـشر أو                  : الثانية

أخرى ناتجة عن اشتعال خزانات الوقـود أو الأعتـدة أو           والمعدات، وهذا بالطبع سيتسبب بإصابات مباشرة       
 تـضعف عازلة، وبما أن جميع التأثيرات متداخلة مع بعضها فإن الهياكل أو المعدات التي تتأثر أو                انصهار المواد ال  

  .بواسطة الإشعاع الحراري قد تتلف بوصول موجة الصدمة أو قد تنطفئ بعض النيران بفعل موجة العصف
  :فالآثار الحرارية التي يثيرها الانفجار النووي تتلخص في الآتي

  .بالحروق والتأثير على رؤيتهم بانبهار الشبكة واحتراقهاإصابة الأفراد -١
  .شتعال تخريب المعدات والتي قد تصل إلى درجة الا-٢
  )     ١. (وخلافه حدوث الحرائق في البيئة من غابات -٣
  

  )٢" (الشكل الميكانيكي" تأثيرات العصف 
ات التقليدية، لكنه ذو فتـرة       ذلك الناتج عن الانفجار    يشبهإن العصف الناتج من الانفجار النووي       

زمنية أطول وبالطبع تكون قوته أضعاف قوة الانفجار التقليدي، إنه التأثير الذي يسبب معظم الدمار للمعدات                
  .العسكرية لكنه ليس من الضروري أن يكون المسبب لأكبر عدد من الإصابات البشرية

  .المنشأ والطبيعة
من الطاقة على شكل طاقة حركية من ذرات الـرأس          % ٨٥حرر  في اللحظة التي تلي الانفجار النووي يت      

الحربي المتبخر حيث إن بعضا من هذه الطاقة يتحرر على شكل نبضة حرارية بينما تقوم الطاقة الباقية بإخراج الحطـام   
  .الذري من مركز الانفجار بسرعة عالية جدا

حدة المركز انطلاقا مـن نقطـة       فتتميز موجة الصدمة بتحريض ضغط زائد وتتطور على شكل دوائر مت          
الانفجار بعد جبهة الموجة يظهر ضغط زائد ديناميكي ترافقه رياح شديدة جدا يمكن أن تصل سـرعتها إلى مئـات                    

) ساعة/  كم ١٢٠(ومن المعلوم طبقا لمقياس سرعة الريح تكون الريح التي تتجاوز سرعتها            . الكيلو ميترات في الساعة   
  .ذات قوة إعصارية

 تؤديف مجموع الطاقة التي تنطلق في الانفجارات النووية يكون على هيئة موجة عصف، حيث      إن نحو نص  
  .الزيادة الهائلة للضغط في المادة المتبخرة للقنبلة إلى حدوث موجة تنتقل عبر الهواء بسرعة تفوق سرعة الصوت

                                                           
  .٣٠٢الحرب النووية  الذرية، يوسف عبد االله جمل الليل ص    )1(
  .٩٨-٩٠وية وتأثيراا ، مكنوث ص الأسلحة النو   )2(

  ٣٠٣ الحرب النووية الذرية، يوسف عبد االله جمل الليل ص -      



 ٤٣ 

لغ عشرات الكيلـو    وبانتشار موجة العصف تتناقص قوا تدريجيا إلى أن تتبدد كليا على مسافات تب            
  .مترات أو أكثر

فالآثار الميكانيكية لموجة العصف تتكون من شم ناجم عن الضغط الساكن الرائد عن آثار جر وسحب  
  .وتسمى هاتان الظاهرتان بالطور الموجب. ناجمة عن الضغط الديناميكي وعن الرياح

  . زئي الحاصل حول أرض الصفروأما الطور السالب فينجم عن الهواء العائد بسرعة إلى الفراغ الج
  :ويمكن تلخيص التلف الذي تحدثه العصف في الآتي

الضغط الإجمالي ضـعف الـضغط      يمكن لموجة العصف أن تسحق الإنسان حتى مسافات يبلغ فيها           
وأما إذا تحققت للناس على مسافة قصيرة من مكان الانفجار الحماية من الموجة الحرارية فإم يموتون                . الجوي

 ـ  . ب ما تلحقه م موجة العصف من ضرر مباشر        بسب من الجنـود في مـدى      % ٥٠فتتمزق طبلات الأذن ل
  . وهذا قد لا يجعلهم بالضرورة غير أكفاء قتاليا٢ انج باوند) ١٥-٧( الضغوط 

 فتسبب أضرارا أكثر خطورة على القلـب والـرئتين   ٢ باوندر انج ٤٠وأما الضغوط التي تزيد عن  
  .لصدري وكذلك المعدة والأمعاءبسبب مرونة القصف ا

ويمكن أن تحدث إصابات ووفيات على مسافات أبعد كثيرا حيث تتجاوز زيادة الـضغط وحـدة                
ضغط جوي عن طريق تأثيرات غير مباشرة مثل الاندفاع تحت أنقاض مبنى متهدم، أو الارتطام بالجـدران أو                  

راء الحطام المتساقط أو الزجاج المتطـاير مـن         غيرها من الأشياء الصلبة بفعل موجة العصف أو الإصابة من ج          
  .النوافذ المتحطمة

وتعد الحرائق نتيجة غير مباشرة من نتائج موجة العصف كوا تتلف الأفـران والمواقـد وتحطـم                 
صهاريج تخزين الوقود والسيارات، فتنشب الحرائق حتما ويموت الناس حرقا، ويمكن لموجة العصف أن تحطم               

  . فيضانيةالسدود فتسبب كارثة
وإن ما تحدثه موجة عصف في تلف المباني بقوة ميجاطن واحد من تأثيرات تتمثل في هـدم الإنـشاءات                   

كم، إتلاف المبـاني ذات     )٤،٨٧(كم، وتحويل المنازل الصغيرة إلى أنقاض على مسافة         ) ١،٣(الخرسانية على مسافة    
تطاير الزجـاج   يكم،  )٩،٥(كل الفولاذية على مسافة     كم، نسف المباني ذات الهيا    ) ٧(الإنشاءات الثقيلة على مسافة     

  .كم)١٨،٦(والركام على مسافة 
  

  .تأثيرات الإشعاع
  .الإشعاع هو التهديد الخفي الذي يقتل خلسة ويستطيع تحطيم المعدات حتى بعد انتهاء التأثيرات الأخرى

 من داخـل النـواة      والنشاط الإشعاعي يفسر بأنه عملية تحول عنصر إلى عنصر آخر ينطلق أثناءها           
  .جسيمات متناهية في الصغر وبسرعة فائقة

  .وبعد ملايين السنوات تتحول كل المواد ذات النشاط الإشعاعي إلى رصاص وهو آخر مراحلها الخاملة



 ٤٤ 

  :وتتكون الإشعاعات عموما من 
   α أشعة ألفا) ١

 كهربية موجبـة    وهي عبارة عن جسيمات تحتوي كل منها على بروتونين ونيوترونين وتحمل شحنة           
  .وبانبعاثها تتحول النواة إلى نواة ذرة أخرى أقل منها في العدد الذري. قدرها ضعف شحنة البروتون الموجبة

  أي نواة ذرة الهيليوم المكونة من بروتونين ونيوترونين، ولها           Hوبعبارة أخرى هي عبارة عن أيونات الهيليوم              
  .على المقياس الذري) ٢+(وشحنة مقدارها  ) ٤( عدد كتلى مقداره 

) يبلغ متوسط سرعتها عشر سرعة الـضوء      ( ونظرا لثقل هذه الجسيمات وانخفاض سرعتها النسبية        
 مليمتر مـن أنـسجة      ٠،١ سم من الهواء أو      ١٠ إلى   ٥( فهي تخترق مسافة    . فإا لا تخترق الأجسام بسهولة    

  .فليس لها ضرر على الصحة) الجسم 
ة مشعة داخل الجسم، أخذت عن طريق الجهـاز التنفـسي، أو الجهـاز              أما إذا كانت آتية من ماد     

ضرارا كـبيرة   أ بالإشعاع الناتج عن الانفجار، فإا تسبب        الملوثةالهضمي من الهواء أو المأكولات والمشروبات       
  .للأنسجة الداخلية التي تلامس هذه المواد المشعة

   β أشعة بيتا) ٢
رونات تسير بسرعة عالية قد تصل إلى سرعة الضوء ولها قـدرة             فهي عبارة عن إلكت    βأما أشعة بيتا    

 في الهواء أو واحد إلى ثلاثة        بيتا من واحد إلى خمسة عشر سنتيمتر       ، تخترق أشعة  αاختراق أعلى من أشعة ألفا      
 في أنسجة الجسم، ولها قدرة على اختراق الأجسام الصلبة ولكنها لا تنفذ خلال طبقة من  الرصـاص                   مترسنتي

ونظرا لأا تخترق جزءا من طبقة الجلد فإا تسبب ضررا شديدا في الطبقات الجلدية العليـا                .  مليمتر ٢ا  سمكه
أما إذا دخلت هذه الأشعة الجسم عن طرق الأكل أو التنفس فإا تـسبب خطـورة                . إذا مرت بقرب الجلد   

  .كبيرة
  :أشعة غاما) ٣

تـسير  ) كسإأشعة  (عن أمواج كهرومغناطيسية مشاة للأشعة السينية       أما أشعة غاما  فهي عبارة       
بسرعة الضوء العادي ولا تتأثر بالمجال الكهربي أو المغناطيسي أي أا لا تحمل شحنة، ولها أطوال موجية قصيرة                  

ل المـواد    المرور خـلا   اوقدرة أكبر على الاختراق يمكن لهذه الأشعة أن تقطع آلاف الأمتار في الهواء، ويمكنه             
         ولذلك لها أهمية عسكرية كـبيرة حيـث إن         . االكثيفة مثل المعادن والمواد الإنشائية، وفي هذه الحالة تقل شد

  . شديد على الأشخاص والمعداتاتأثيره
  

  . الإشعاعات النوويةالإشعاع النيوتروني
 تشكل جزءا   لكنه بدون شحنة وهي   ) ١(دقيقة عددها الكتلي    جسيمات  النيوترونات هي عبارة عن     

  .من النواة في كل الذرات ما عدا الهيدروجين



 ٤٥ 

  .وللنيوترونات نفس قدرة الاختراق لإشعاع غاما لذا لها أهمية عسكرية عظيمة
  

  .أنواع الإشعاع
الإشـعاع  : يقسم الإشعاع الناتج عن الانفجار النووي بالنسبة للأعراض العسكرية إلى نوعين همـا            

  .المباشر والإشعاع المتخلف
  .شعاع المباشرالإ

يعرف الإشعاع المباشر بأنه ذلك الإشعاع المنبعث خلال دقيقة واحدة بعد حدوث الانفجار النووي              
  .وهو نوعان لهما أهمية عسكرية هما إشعاع غاما      والإشعاع النيوتروني

  
  .والنيوترونات على المواد(   ) تأثيرات أشعة غاما 

 يسبب تأينا يستطيع أن يؤثر على الخواص الفيزيائيـة للمـواد            تتفاعل أشعة غاما مع كافة المواد مما      
  .وخصوصا الخواص الكهربائية

يكون أكثر تعقيدا على عكس إشعاع غاما الـذي يتفاعـل مـع             فوأما التفاعل بين النيوترونات والمادة      
النيوترون والنواة فقد   الإلكترونات في ذرات الهدف، فالنيوترونات تتفاعل مع نوى تلك الذرات، ونتيجة للتصادم بين              

  .يرتد وتقل سرعته ويزيح ذرة الهدف من موقعها الأصلي
قد يتم امتصاص النيوترون من قبل النواة وعند حدوث هذا ينبعث إشعاع غاما، وإن إضافة نيوترون                

  .آخر سيحول النواة إلى نظير آخر والذي يكون غالبا نشطا إشعاعيا ويتفكك بعدها باعثا إشعاعا أكثر
رة عامة إن تأثير إشعاعا غاما أو الإشعاع النيوتروني على المواد مهم عسكريا ومهـم أيـضا                 وبصو

  )   ١ (.للخواص الكهربائية لبعض الوسائل شبه الموصلة
  

                                                           
  .٦٣-٥٥الأسلحة النووية وتأثيراا، مكنوث ص    )1(

  .١١٣ الحرب النووية الذرية ، يوسف عبد االله جمل الليل ص -        



 ٤٦ 

  . تأثيرات الإشعاع على الإلكترونيات
  )١("التأثيرات الإشعاعية العابرة على الإلكترونيات" 

  .تأثيرات أشعة غاما
ا مع كافة المواد مما يسبب إنتاج الكترونـات سـريعة خـلال المـادة وإزاحـة                 تتفاعل أشعة غام  

وفي المواد شبه الموصلة تكون النتيجة خلق ازدواج فجوة الكترون حيـث            . الإلكترونات من الذرات أي تأينها    
 يتولد نتيجة لذلك تيارات ضوئية، والتي يمكن أن تسبب كارثة ودمارا للترانستورات ممـا يـؤدي إلى تلـف                  

  .الوسائل والمعدات التي تستخدمها
وحتى إذا لم يحدث هذا فقد تغير الدوائر الإلكترونية ثنائية الاستقرار حالتها وتحدث دوائر قصيرة في                

  .مجهزات القدرة وظاهرة ثبوت الدوائر المتكاملة على حالة واحدة
  

 .التأثيرات النيوترونية
ملية توليد التيارات الضوئية، بل تسرع عمليـة إزاحـة          لا تساهم النبضة النيوترونية بدرجة كبيرة في ع       

إن الآلية الدقيقة لهذه العملية     . الذرات في التركيب البلوري لأشباه الموصلات مما يسبب تغييرا دائما في خواص المادة            
في تركيز  معقدة للغاية ولكن النتيجة هي تكوين مراكز عميقة لإعادة الترابط في فجوة الطاقة، وهذا يسبب انخفاضا                 

  .حاملات شحنة الأغلبية وفي عمر حاملات شحنة الأقلية
أما التأثير على الثنائي البلوري فيكون زيادة في هبوط الجهد في حالة الانحياز الأمـامي وزيـادة في تيـار                    

  .أما في الترانستور فنلاحظ انخفاضا كبيرا في الكسب. التسرب العكسي
  

  .تأثيرات الإشعاع على الزجاج
لإشعاع النووي لون الزجاج مما يسبب ضعفا في عملية انتقال الضوء خلاله، وكلما كان الزجـاج                يغير ا 

سميكا كلما كان أكثر ضبابية، وقد يسبب الإشعاع المباشر من السلاح النووي مشاكل لبعض الوسائل البصرية مثـل      
ر أهمية يكون على الآليات البصرية المستخدمة       المراقب وآلات المراقبة مما يؤدي إلى صعوبات في أدائها لكن التأثير الأكث           

  )  ٢(في الاتصالات حيث يقوم الإشعاع بتقلـيل شـفافيتها
  

                                                           
  .٦٦-٦٤  الأسلحة النووية وتأثيراا، مكنوث ص  )1(
  .٦٦الأسلحة النووية وتأثيراا، مكنوث ص    )2(

  .٣٠٤  الحرب النووية الذرية، جمل الليل ص -       



 ٤٧ 

  .تأثير الإشعاع على جسم الإنسان
متر، وتتـألف   −5010تعتبر الخلية الوحدة الأساسية للحياة وهي منظومة بالغة التعقيد يبلغ معدل قطرها             

 جزأين هما النواة والسايتوبلازم تحتوي النواة على الكروموسومات التي تحتوي علـى الجينـات               بدرجة أساسية من  
وظيفة النواة هي السيطرة على تكاثر الخلايا ونشاط السايتوبلازم الذي يعتبر مصنع الخلية حيث يتم فيه تحويل الغذاء 

  .إلى طاقة وجزئيات بسيطة
قد يدمر الإشعاع نواة . الخلايا الناتجة عن عملية انقسام الخلية     يتم النمو في كافة الحيوانات بزيادة عدد      

  .الخلية فتفقد أو تضعف قابليتها على الانقسام بصورة كبيرة وقد يؤدي هذا بالنهاية إلى موت الخلية
لهـذا  ولانقـسام   لالنوع الآخر من الدمار يمكن أن يسبب تغيرا في الجين مع الاحتفاظ بقابلية الخلية               

  .ئج مهمة إذا كانت الخلية تناسليةالدمار نتا
تتلف أنسجة الجسم بواسطة التأين الناتج عن التعرض للإشعاع الذي يؤثر على تركيـب وظـائف                
معظم خلايا الجسم ومع ذلك فالعواقب البيولوجية الناتجة عن هذا التأين لا تعتمد فقط على مقدار الطاقة التي                  

معدل استلام هـذه    (بل أيضا على أسلوب حدوث التأين       ،  )شعاعأي على الجرعة الكلية للإ    ( يمتصها النسيج   
  .لإشعاع نفسهار ا ومقدمطبيعة الإشعاع يتأثر بعض الأشخاص بدرجة أكثر من غيره) الجرعة

تعتمد التأثيرات البيولوجية على الجزء المعرض من الجسم للإشعاع بدرجة خاصة على أهمية الخلايـا               
  :، أما أكثر أجزاء الجسم تأثرا بالإشعاع فهيعنيامة صحة الشخص المالتالفة في إد
  . نخاع العظم الذي ينتج الخلايا الدموية الجديدة-١
  .شعاع البطانة من تجديد نفسها بالأسلوب الطبيعينة الأمعاء، حيث يمنع التأثر بالإ بطا-٢
  .ي خلايا الدماغ والعضلات، فالدمار الخطير للدماغ يسبب عطل الجهاز العصبي المركز-٣

فالتأين الحاصل في الجهاز العصبي المركزي يتم بحالات الذهول وفرط في التهيج المستمر مع الوفـاة                
  .المحتومة في غضون أيام قليلة

والمتلازمة المعدية المعوية للإنسان تتسم بالغثيان والتقيؤ المتواصل والإسهال النـزفي وارتفاع درجـة             
في الأغشية المخاطية للفم، وسقوط الشعر واحمرار الجلـد، وجفـاف           الحرارة وتقل الشهية للطعام والتهابات      

  .الأظافر وسهولة تفتتها ويظهر الضعف العام مع حدوث الوفاة في غضون أسبوع أو أسبوعين
والمتلازمة لتكوين دم الإنسان تتسم بالغثيان والتقيؤ ونقص الخلايا في الدم وفقر الدم واضطرابات المناعـة،                

الدم الحمراء وزيادة كرات الدم البيضاء مما يسبب الأنيميا وسرطان الدم وتحدث الوفاة نتيجـة               وذلك بنقص كرات    
  .لهذه الإصابات في ظرف أسبوع إلى ثمانية أسابيع

نه التخلف العقلـي    عأعضاء التناسل حدوث عقم مؤقت أو دائم، وقد ينجم          الإشعاع في   ويتسبب  
بين الأسبوع الثامن والأسبوع الخامس عشر من الحمل،ويحدث        الشديد عند الجنين لدى التعرض خلال الفترة        

  )   ١ (.هذا التأثير عند تلقي جرعات منخفضة

                                                           
  .٧٠-٦٦الأسلحة النووية وتأثيراا، مكنوث ص   )1(



 ٤٨ 

  .التأثيرات الوراثية
  .يهتم علم الوراثة بدراسة انتقال صفات الكائن الحي من جيل إلى آخر

  .ومات في نواة الخليةإن القدرة على نقل الصفات الوراثية تكمن في الجينات التي تؤلف جزءا من الكروموس
تكون الكروموسومات في الخلية مرتبة على شكل أزواج ولكل عضو من الزوج الواحد نفس ترتيـب                

  .ويمكن للإشعاع تغيير الجين ويعرف هذا التغيير بالطفرة الوراثية. الجينات للعضو الآخر
وقد تـسود   . لجين جديدة فإذا كان الجين الجديد خلية تناسلية تكون الصفات الوراثية التي يحملها ا           

أولا تسود صفة هذا الجين الجديد وبذلك فالصفات الجديدة المنقولة من جيل إلى الجيل الذي يليه قد لا تظهر                   
  .لعدة أجيال

تحدث الطفرة الوراثية نتيجة لأسباب أخرى غير الإشعاع، فبعض الكيميائيات مثل غاز الخردل يمكن              
    ) ١(. أن تسبب الطفرات الوراثية

  
  )٢( الإشعاع المتخلف

أما الإشعاع المتخلف فيعرف بأنه الإشعاع الذي ينبعث بعد أكثر من دقيقة من بدايـة الانفجـار                 
ويتكون من الإشعاع المنبعث من حطام السلاح والنشاط النيـوتروني في المنطقـة      ( وعموما بعد الغبار الذري     

هما المهمـان       وغاما      βخلف ولكن أشعة بيتا     وهناك أنواع متعددة من الإشعاع المت     ) المحيطة بأرض صفر    
القصيرة جـدا، أو    د  عسكريا، حيث من المحتمل أن يسبب إشعاع بيتا العجز للجنود أكثر من الهلاك وفي المد              

عرف عند لمس المواد الملوثة بإشعاع بيتا من الغبار الذري يظهر تلف بيولوجي على الجسد في منطقة اللمس، ي                 
هذا التأثير أحيانا باسم حروف بيتا، وهذا التعبير خاطئ في الحقيقة حيث إن معظم طبقات الجلـد تتعـرض                   

  .للتلف مما تجعل ايات الأعصاب مكشوفة فيصبح الشفاء من هذا العارض يلزم عدة أشهر
يرة على هيئة   ينبعث نوعا الإشعاع المتخلف من النواتج النشطة إشعاعيا التي قد تنتشر على منطقة كب             

نشاط نيوتروني محتث والغبار الذري ينتج النشاط النيوتروني المحتث عند قصف المواد القريبة مـن الانفجـار                 
بالنيوترونات التي قد تتفاعل مع مادة الهدف وتحولها إلى نظائر نشطة إشعاعيا ذه الطريقـة تـصبح الأرض                  

  .شعاعيوالمعدات المعرضة قرب أرض الصفر محتثة بالنشاط الإ
  

                                                                                                                                                                                     
  .٣٠٦ الحرب النووية الذرية، يوسف عبد االله جمل الليل  ص -        

  ٧١الأسلحة النووية وتأثيراا، مكنوث  ص    )1(
  .٢٧٨ الحروب الكيماوية البيولوجية والذرية، عبد العزيز شرف ص -       

  .٨١، ٧٧، ٥٧الأسلحة النووية وتأثيراا، مكنوث ص    )2(



 ٤٩ 

  الغبار الذري
تطلق تسمية الغبار الذري على الحطام المشع عندما يسقط على الأرض، وتنبعث غالبية الإشعاع من الغبار                

  .الذري بواسطة نواتج الانشطار الذري وقد يظهر أيضا بعض النشاط النيوتروني المحتث في الرأس الحربي والتربة
 كبيرا على المعدات والمواد لأن شدة إشـعاع  غامـا             والإشعاع المتخلف رغم أنه لا يشكل خطرا      

وليس كما هو الحال مع الإشعاع المباشر فإنه يعرقل تحرك القوات البرية من أجـل               . تكون في مستواها الأدنى   
 بالنسبة  آمنةاحتلال الأرض لأنه لا يمكن عمل شيء لتسريع عملية اضمحلال النشاط الإشعاعي إلى مستويات               

هذا فقط طبقا للقوانين المعروفة والمبسطة للأغراض العسكرية، مثل قانون سبعة وعشرة، أي             للجنود، ويحدث   
   ).١٠( إذا تم ضرب الزمن بعد الانفجار بسبعة فإن شدة الإشعاع يقل بمقدار 

  بعد ساعة من الانفجار  ساعة/  راد١٠٠٠  معدل الجرعة
  بعد سبع ساعات  ساعة/  راد١٠٠  معدل الجرعة
  )يومان( ساعة ٤٩بعد   ساعة/ راد١٠  معدل الجرعة
  )أسبوعان( ساعة ٣٤٣بعد   ساعة/ راد ١  معدل الجرعة

لذلك يجب أن تنقضي فترة زمنية مناسبة قبل أن يقوم الجنود باحتلال المنطقة حـول أرض الـصفر                  
(GZ) .قةويتم تطهير المعدات والأسلحة والأشخاص بواسطة الغسل ونفض الغبار الذري المشع وترك المنط.  

  
  .الآثار البيئية

لعل أخطر آثار الحرب النووية وأكثرها إثارة للجدل هو المتعلق بالبيئة وتغيرات الطقس، نتيجة تدمير طبقة                
  .الأوزون الجوي، واختلاط كميات ضخمة من الغبار الذري معلقة بطبقة الستراتوسفير

التي تحول غاز الأوزون إلى أوكسيجين      يتولد نتيجة الانفجار الذري كميات كبيرة من أكاسيد النيتروجين          
 ميلا من الأرض والتي تمثل غطاء يقي الإنسان والحيوان والنبات ٢٠وذا تنمحي طبقة الأوزون الموجودة على ارتفاع       

  .وسائر الكائنات الحية من التأثيرات الضارة للأشعة فوق البنفسجية
يثيرها الانفجار الذري عالقـة في غـلاف        علاوة على ما تقدم، تظل ألوف الأطنان من الغبار التي           

الستراتوسفير الجوي حاجبة ضوء الشمس عن الأرض، مسببة هبوطا شديدا في درجات الحرارة، فيما يعـرف                
بالشتاء النووي، والمقدر أن يستمر عدة شهور تتجمد فيها المياه، وتتوقـف عمليـة التمثيـل الـضوئي أو                   

 أشكال الحياة البيولوجية على الأرض، وعندها يحسد الناجون مـن           الكلوروفيلي في النبات، كما تتوقف كافة     
  .الانفجار النووي قتلاهم على الموت كما يقول الزعيم السوفيتي نيكيتا خروشوف

فالناجون عليهم أن يتحملوا الآثار الإشعاعية التي امتصتها أجسادهم وأصابتهم بالـسرطان واللوكيميـا،              
  )١(.وة على الآثار النفسية المدمرة المتصلة ذه الأمراضعلا. والشلل، والتشوهات، وغيرها

  

                                                           
 ٤٥التكنولوجية والحرب المعاصر، اللواء الدكتور أحمد أنور زهران ص    )1(
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  .قوة تأثير القنبلة الهيدروجينية
م ١٩٥٢أجرت الولايات المتحدة الأمريكية سلسلة من التجارب على القنبلة الهيدروجينية في عـام              

  .ونشروا بعض نتائجها في العام التالي
 في المحيط الهادي، وقدرت قوا بما يعادل خمـسة          "إيلوجيلاب"وقد أجريت التجربة الأولى في جزيرة       
وفي مكان الجزيرة طهرت حفرة قطرها أكثر من ميل وعمقها          . ملايين طن، وأدت إلى زوال الجزيرة من الوجود       

قدما في المركز، وامتدت آثار القنبلة التدميرية إلى سبعة أميال تدميرا كاملا، وعشرة أميال تدميرا أقـل                  ) ١٧٥( 
  . الإشعاع الذي تكون فوق مكان الانفجار ولوث مساحة كبيرةبحت المنطقة مشعة، وانتشرأصنسبيا، و

ثم أجرت الولايات المتحدة الأمريكية تجربة بقنبلة أخرى قوا عشرون مليون طن، وقدرت المساحة              
     )   ١(.ميلا مربعا ) ٤٠٠٠( التي شملها التدمير الكلي بما يعادل 

م بتجربته الهيدروجينية الأولى وقدرت قوا بما يعادل من عـشر           ١٩٥٣ في عام    وقدم الاتحاد السوفيتي  
ميلا مربعا، كما أجـري     ) ٥٠٠٠٠(شملها التدمير الكلي بما يعادل      إلى عشرين مليون طن، وقدرت المساحة التي        

  ).نوفا رمليا(ميجاطن في منطقة تجاربه النووية ) ٦٠(م أكبر تفجير نووي في التاريخ بلغت قوته ١٩٦١في عام 
  

 .آثار تفجير القنبلة الهيدروجينية
تبين من تقارير اللجان المشكلة لدراسة آثار القنبلة الهيدروجينية احتمال سقوط الغبار الذري فوق مساحة               
تقدر بمائة ألف ميل مربع كما دلت إحصائيات الحكومة اليابانية أن تجربة القنبلة أثرت على بعض الـصيادين علـى                    

عين ميلا من مكان الانفجار وأن هذه التجارب سببت أمراضا إشعاعية حادة ووراثية للحيوانات والنبـات،         مسافة تس 
  :وقد تبين من الإحصاءات والتقارير التي رفعت بخصوص تفجير القنابل الهيدروجينية أا تسبب الأضرار الآتية

  . ميل مربع تقريبا)٣٠٠(تدميرا شاملا يؤدي إلى محو الحياة والموجودات في منطقة ) ١
تلوث منطقة تقدر مساحتها بمائة إلى مائة وخمسين ألف ميل مربع بالغبار الإشعاعي تلوثا خطيرا               ) ٢
  .يسبب الوفاة
تؤثر شدة الرياح واتجاهها على مكان سقوط الغبار الذري مما يجعل هذا السلاح أداة حـرب لا                 ) ٣

  . سقوط الغبار الذري عند استخدامهايمكن السيطرة على نتائجها، إذ لا يمكن تقدير مكان
إذا تكرر إجراء التجارب النووية لفترة طويلة يرى علماء الوراثة أن تضاعف كميـة النـشاط                ) ٤

  .الإشعاعي سوف يكون له تأثير ضار تناسليا ووراثيا
كما قدروا أن تفجير خمس وسبعين قنبلة هيدروجينية بمعدل قنبلتين ونصف كل عام كاف لإحداث               

  .ط الإشعاعي الضارالنشا
هذا بالإضافة إلى التأثيرات الإشعاعية المميتة الناتجة عن الإشعاع الحراري وأشعة غاما والنيوترونات             

                                                           
 .١٤٥الحرب النووية الذرية، يوسف عبد االله جمل الليل ص    )1(
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الناتجة عن عملية الانفلاق التي تمتد إلى آلاف الأميال، تمتصها المواد الأخرى فتصبح مصدر إشعاع خطر على                 
  )١(.الإنسان والحيوان والنبات

                                                           
 . ١٤٧ب النووية الذرية ، يوسف عبد االله جمل الليل ص   الحر )1(



 ٥٢ 

  
  
  
  

  .تعريف الأسلحة الكيمائية وأنواعها وآثارها: لثانيالمبحث ا
  
  

  :وتحته مطلبان
  
  
  

  .تعريف الأسلحة الكيمائية: المطلب الأول
  

  .أنواع الأسلحة الكيمائية وآثارها: المطلب الثاني
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  .تعريف الأسلحة الكيمائية: المطلب الأول
  

  :نهام. عرف العلماء الأسلحة الكيمائية بعدة تعريفات، تكاد أن تتفق
 عبارة عن مجموعة من الغازات السامة التي يتم تحضيرها كيمائية، ولهـا             : الأسلحة الكيمائية هي   -١

  )١( .تأثيرات مختلفة على الوظائف الفسيولوجية للإنسان، بعضها قاتل وبعضها الآخر معوق فقط أو مشوه
عاة الحـروب لتأثيرهـا      هي المواد الكيميائية سواء كانت صلبة أو سائلة أو غازية يستخدمها د            -٢

  .السام أو المحرق أو القاتل لكل كائن حي
إن هو إلا مادة سامة سائلة قوامها زيتي تتحول بـبطء           ) الخردل  ( وعلى سبيل المثال فإن غاز المستارد       

إلى حالة غازية تنتشر بسرعة فتحدث الأضرار والتسمم، وكذلك هناك مواد صلبة تستخدم في المرفقات، وبفعل                
ة والتفجير تتحول إلى غازات سامة وسحب كثيفة تحمل ذرات السموم الداخلـة في تركيبـها كـالمواد                  الحرار

  :الزرنيخية وغيرها، أما الغازات التي توجد بشكل غازي طبيعي وتستخدم في الحروب فغازات سامة منها
  )٢(. الفوسجين والكلور وغيرهما

  . نسان هي كل مادة يتسبب عنها ألم أو تسمم في جسم الإ-٣
ولا يلزم أن تكون هذه المادة غازا بالمعنى المعروف في العلوم الطبيعية، إذ قد تكون غـازا حقيقيـا                   

وتطلق هذه الغازات في الهواء أو تلقى على        . كالكلور أو سائلا كالخردل أو جسما صلبا كالكلور إستوفينون        
  .الأرض فيستنشق بخارها الإنسان وينشأ عن ذلك ضرر بليغ

ازات كالخردل ذات تأثير فتاك في الجسم إذا سقطت عليه مباشرة أو لمس الإنسان جسما               وبعض الغ 
  )٣ (.ملوثا ا، عدا الضرر الناجم عن استنشاق بخارها

هي عبارة عن استخدام المواد الكيميائية السامة في الحروب لغرض قتـل أو             :  الأسلحة الكيمائية  -٤
طريق دخولها الجسم سواء باستنشاقها أو تناولها عن طريق الفـم أو            ويتم ذلك عن    . تعطيل الإنسان أو الحيوان   

  .ملامستها للعيون أو الأغشية المخاطية
وهذه المواد الكيميائية قد تكون غازية أو سائلة سريعة التبخر ونادرا ما تكون صـلبة، تطلـق في                  

منخنفض أو وضعها في ذخائر     الفضاء أو تلقى على الأرض سواء بالرش مباشرة بواسطة الطائرات على ارتفاع             
على شكل قنابل أو قذائف بحيث توضع الكيميائيات السامة في أوعية من الرصاص أو الخزف حتى لا تتفاعل                  
مع مواد الانفجار أو مع جدار القذيفة، وعند وصول القذيفة إلى الهدف وانفجارها تتـصاعد الكيميائيـات                 

  )٤ (.السامة على شكل أبخرة مسببة الموت الجماعي

                                                           
  .٢٣ القاهرة ص – الدار المصرية اللبنانية – الأسلحة البيولوجية والكيميائية ، عبد الهادي مصباح ( 1)

   - الهيئة المصرية العامة للكتاب – الحروب الكيميائية والبيولوجية والذرية، عبد العزيز شرف ( 2)

  ).٢٢ص . ( بيروت لبنان– دار المعلمين –كيميائية والجرثومية، معين أحمد محمود  الأسلحة ال( 3)

  ).١٧ص( هـ ١٤٠٦: الأسلحة الكيميائية والجرثومية والنووية، محمد بن إبراهيم الحسن ط( 4)
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  )١ (.الشروط الواجب توافرها في السلاح الكيميائي
بلغ عدد المواد التي أجريت عليها التجارب حوالي ثلاثة آلاف مادة لم يصلح منها في الحروب غـير                  

مادة جاءت بأحسن النتائج المطلوبة في ميادين القتال، حيث إنه لا يكفـي أن              ١٢كانت بينها   .  مادة فقط  ٣٠
أثير بل يجب أن تستوفي الشروط الكثيرة التي تجعلها صالحة لأغـراض القتـال، وهـذه                تكون المادة شديدة الت   

  :الشروط هي
  .أن تكون المادة سهلة التحضير: أولا
  .أن يمكن تحضيرها بكميات كبيرة زهيدة الثمن: ثانيا
  .أن تكون كثافة أبخرا أثقل من كثافة الهواء حتى تلازم سطح الأرض مدة طويلة: ثالثا
  .أن تحتفظ بخواصها الكيميائية حتى لا تفقد قوة تأثيرها بسرعة:رابعا

أن تكون غير قابلة للذوبان في الماء بقدر الإمكان حتى لا يضعف مفعولها مـثلا أو تتـأثر                  : خامسا
  .برطوبة الجو

  . سريعة الذوبان في المواد الدهنية حتى تحدث الأثر المطلوب في خلايا الجسمتكونأن : سادسا
  .ن لا يكون لها تأثير في الأوعية التي تحفظ ا خصوصا الحديدأ: سابعا
  .أن تكون سريعة التبخر إذا كانت سائلة، وإلا وجب الالتجاء إلى طريقة التبخر الإجباري: ثامنا

                                                           
   .١٠٩الحرب الكيميائية، نزار رباح الريس ص.  ٢٣ الأسلحة الكيميائية والجرثومية، معين أحمد محمود  ص ( 1)
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  .تاريخ الأسلحة الكيميائية
سها وقتل  كان السم منذ القديم أحد الأسلحة الفتاكة التي تستخدمها الكائنات الحية للدفاع عن نف             

  .أعدائها
. وهناك في مملكة الحيوان الأفاعي والعقارب والعناكب والنمل والنحل وبعض الأسماك وغيرها كثير            

  . وفي مملكة النبات أمثلة أخرى كثيرة ومتعددة
الـتي  " الأسـلحة الكيميائيـة   "وهكذا فقد كانت هذه الكائنات الحية أو المخلوقات التي تمتلـك            

، وهـي حـشرة     "الخنفساء القاذفة   " ولعل أغرب هذه الكائنات على الإطلاق هي        . تستخدمها عند الحاجة  
وتمتلـك  . صغيرة لا تتجاوز طولها نصف بوصة تعيش على ضفاف الجداول والبرك في معظم أرجاء المعمورة              

وعندما تحـس هـذه     . هذه الخنفساء نظاما دفاعيا عجيبا، يجمع بين الغازات المسيلة للدموع والمدفع الرشاش           
الخنفساء بالخطر فإا تفرز بعض الإنزيمات التي تحتفظ ا في حجرة خاصة بجسدها، على خليط مـن فـوق                   

وينتج من تفاعل هذه المركبـات خلـيط مـن          . أكسيد الهيدروجين والهيدروكينون ينساب من حجرة ثانية      
، ويتم ذلك من    ) س °١٠٥حوالي  (مركبات البنـزوكينون الكاوية والتي تنطلق من جسدها عند درجة غلياا           

وهذا نجـد   . خلال فوهتين في أسفلها تدوران أثناء إطلاق هذا الناتج الحارق لتوجيهه إلى أعدائها المتربصين ا              
  .أن هذا الكائن الصغير يمتلك مصنعا لإنتاج السلاح الكيميائي ونظاما فريدا لإطلاقه على أعدائه

ستخدمها في حروبه وصناعاته، فاستخدم الـسهام       وتعلم الإنسان الصنعة وعرف السموم المختلفة وا      
  . السامة ولجأ إلى تسميم الآبار ومصادر المياه وهاجم سفن الأعداء وقذفها بالأفاعي والعقارب السامة

وتمكن اليونان والرومان القدماء من استخدام الغازات السامة ضد أعدائهم لإرغامهم على الخـروج مـن                
ن طريق إضرام النار في خليط من القار والفحم والكبريت لينطلق دخان كثيـف              وحضروا هذه الغازات ع   . قلاعهم

  .يحمل الغازات السامة، ويختلط بالهواء فيفسده
التي يعود الفضل في اكتشافها إلى العالم اليونـاني كـالينوكس عـام             " النار اليونانية "وعرف الناس   

والشحم ) طرطرات البوتاسيوم ( البوتاسيوم   وكانت هذه النار تحضر بإحراق خليط من الفحم وطرطير        . م٦٥٠
ولا . ويؤدي احتراق هذا الخليط لتوليد غازات سـامة       . الحيواني وزيت الزيتون وزيت السمك والقير والنفط      

ولقد استخدمت هذه النار في رد جيوش المسلمين        . يمكن إطفاء هذه النار إلا باستخدام الرمل أو الخل والبول         
  .ية، واستعملها كذلك السلطان محمد الفاتح عندما فتح هذه المدينةحينما حاصروا القسطنطين

ويروي لنا التاريخ أن جيوش الصليبيين قد استخدموا أنواعا من السموم تحوى الزرنيخ والأفيـون ضـد                 
راك وأن العلماء في أوروبا قد اهتموا بالأسلحة الكيميائية بعد أن اكتسح الأت           . جيوش المسلمين التي كانت تتصدى لهم     

  .بلاد البلقان ووصلوا إلى قلب القارة الأوروبية، وكذلك حينما فتح نابليون البلاد الأوروبية واحدا تلو الآخر
وبقي استخدام هذه الأسلحة الكيميائية محدودا وغير ذي بال، إلى أن بدأت حـرب القـرم عـام                  

أو (يزية غاز خمـض الفحـم       م والتي شكلت نقطة تحول في هذا المجال،حيث استخدمت الجيوش الإنجل          ١٨٥٤
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  .م١٩٠٥لفتح سيفستبول، ثم استخدم الغاز الخانق مرة أخرى في محاربة الروس عام ) أكسيد الكربون
ويبدأ التاريخ الحديث لاستخدام الأسلحة الكيميائية منذ الحرب العالمية الأولى، عندما استخدم الفرنسيون 

م رد الجـيش الألمـاني      ١٩١٥وفي عام   . لعيون هي بروم استرا الخل    في حرم ضد الألمان قنابل مليئة بمادة مثيرة ل        
باستخدام قنابل غاز الكلور لإخراج الجنود الفرنسيين من تحصينام وكان ذلك بناء على مشورة قـدمها أسـتاذ                  

سـتخدام  وفي يوليو من نفس العام لجأ الجيش الإنجليـزي لا         . لقيادة الجيش الألماني  " هابر"الكيمياء الألماني الشهير    
  .م١٩١٦الغازات السامة ضد الجيش الألماني ثم تبعه الجيش الفرنسي في فبراير عام 

ولقد تسبب البدء في استخدام هذه الأسلحة الكيميائية في خسائر فادحة نحـو صـفوف الجـيش                 
يـة،  من قـوام الميدان   % ٣٠الفرنسي والألماني، إذ بلغت خسائر الفرنسيين من استخدام غاز الكلور حوالي            

من جنودهم، إلا أن هذا الأمر لم يستمر طويلا، حيـث بـدأت             % ٣٦وبلغت خسائر الألمان ما يقرب من       
الأطراف المتقاتلة في صناعة العديد من الأقنعة والملابس الواقية مما أفقد هذه الأسلحة جزءا كبيرا من فعاليتـها                  

  . القوات المتقاتلةمن% ١،٧وانفض معدل الخسائر بعدها في الجيشين إلى ما يقرب من 
( وقصة استخدام غاز الكلور كما يرويها لنا التاريخ، بدأت في الثاني والعشرين من شـهر أبريـل                  

م، حين خيمت على القوات الفرنسية المقاتلة على الجبهة الألمانية عمامة خضراء شـديدة              ١٩١٥عام  ) نيسان  
 السحب الكثيفة سوى كميات هائلة من غاز        ولم تكن هذه  . الكثافة حالت دون أن يرى الجنود بعضهم بعضا       

ولقد تسبب هذا الغاز بعد إطلاقه وانتـشاره في إصـابة           . الكلور الذي أطلقه الألمان في اتجاه الجيش الفرنسي       
  .الجنود الفرنسيين بتهيج في الحلق ومجاري التنفس، مما جعلهم يجاهدون سعيا لاستنشاق الهواء

بب في الاختناق، ولكنه غاز سام يـؤدي إلى اهتـراء أغـشية             ومن المعروف أن غاز الكلور لا يتس      
ويؤدي الالتهاب الناجم عن ذلك إلى تكون كمية كبيرة من السوائل التي تملأ الـرئتين               . الشعب الهوائية والرئة  

  .وتسبب انسداد قنوات التنفس
 فعمد بعضهم إلى    ولقد حاول الجنود الفرنسيون الذين تعرضوا لهذا الهجوم بغاز الكلور تلافي آثاره،           

دفن فمه وأنفه في الطين حتى لا يستنشق هذا الغاز، أما البعض الآخر فقد أصابه الهلع وحاول الهرب، لكـن                    
الجهد الذي بذله هؤلاء الجنود أثناء هرم وما صاحبه من تنفس عميق من أثر المجهود، أدى إلى مزيـد مـن                     

ور عن أرض المعركة كانت وجوه بعض المقاتلين قد         حينما انقشعت سحب غاز الكل    . الضرر والأذى والتسمم  
أصيبت بالزقة من الجهد المبذول في محاولة التنفس، وأصاب بعضهم الآخر نوبات من السعال أدت إلى تمـزق                  

  ".بأن كلا منهم قد غرق فيما نضحه من الماء"رئام وقد وصف أحد التقارير هؤلاء الجنود 
ففـي صـبيحة    . تاريخ حتى بدأ الهجوم الثاني بالأسلحة الكيميائية      ولم تمض سوى شهور قليلة على هذا ال       

من نفس العام حطم الجيش الألماني الهدوء المخيم على الجبهة الإنغليزية           ) كانون الأول (التاسع عشر من شهر ديسمبر      
" الفوسجين   " الفرنسية مستخدما " إيبرن" والذي استمر ستة أشهر حينما قام بشن هجوم على القوات الإنغليزية في             

  .لأول مرة في التاريخ



 ٥٧ 

والفوسجين لا لون له ولا رائحة وهو شديد السمية ويصعب اكتشافه والتعرف علـى وجـوده،                
ويظهر أثره السام الذي قد يؤدي إلى الوفاة، إذا وجد بتركيز يصل إلى جزء واحد من كل خمسين ألف جـزء                     

ينتاا في البداية مجرد شعور خفيف بتهيج العيون والحلـق          وحينما تستنشق الضحية الجرعة القاتلة،      . من الهواء 
وما أن يمضي قرابة اليومين حتى يبدأ شعور خفيف بالضعف، وخلال هذه الفترة تبدأ              . سرعان ما يختفي ويزول   

ويكفي أن يتحرك . الرئتان بالامتلاء بالسوائل، وسرعان ما ينهار المصاب ويصبح غير قادر على بذل أي مجهود         
 نبضة في   ١٢٠ في سريره حركة بسيطة حتى يتسارع تنفسه فيرتفع إلى ثمانين شهيق، ويرتفع نبضته إلى                المريض
وتبدأ بعد ذلك فترة النضوح، وتنساب السوائل من الجسم بغزارة يصحبها قليل من الدماء، وتـسرى                . الدقيقة

  .تحكم فيهاهذه السوائل من فم المصاب وهو في النـزع الأخير، حيث يفقد القدرة على ال
ولقد وجد أن المصابين . وبعد وفاة الضحية تجف رغوة هذه السوائل وتتكون فشرة بيضاء حول الفم        

بسم الفوسجين يخرج من أفواههم ما يقرب من لترين من السوائل الصفراء في الساعة الواحدة، وأم يفارقون                 
  .ساعة من بداية مفعول هذا السم٤٨الحياة بعد ما يقرب من 

تطورات المختلفة التي شهدا الحرب العالمية الأولى، جاء استخدام الخردل أو الإيبرايت، وذلـك              ومع ال 
م على مدينة إيبرن    ١٩١٧عام  ) تموز  ( حين قام سلاح الطيران الألماني جوم مفاجئ في الثاني عشر من شهر يوليو              

  .ل الجديدة التي لم يحدث أو استخدمت من قبلالفرنسية والمنطقة المحيطة ا، واستخدم في هذا الهجوم مادة الخرد
وعند بداية هذا القصف الجوي، لم يعان الجنود في تلك المنطقة من أعراض ملموسة سـوى بعـض              
التهيج في الأنف الذي يصاحبه العطاس لكن الأمر لم يقتصر على ذلك، فلم تمض ساعة أو اثنتان إلا وبـدأت                    

في الظهور، وذلك على شكل التهاب مؤلم في العيون ونوبات من التقيؤ            الأعراض الحقيقية للتسمم بغاز الخردل      
ولوحظ أن التهاب العيون سرعان ما كان يتطور بسرعة كبيرة، حتى إن الجنود             . وتبع ذلك احمرار الجلد وتبثره    

كتف كانوا يصابون بالعمى قبل أن يصلوا إلى مراكز الإسعاف فتتم قيادم في طوابير طويلة يمسك كل منهم ب                 
وبدا أن معظم المصابين في البداية لا يعانون من صعوبات في التنفس لكن الكشف الطـبي                . زميله الذي أمامه  

ولم تمض سوى ساعات قلائل حتى تطورت هذه الحالات وظهرت          . أظهر أن الخردل قد أثر في الجهاز التنفسي       
  .اتلاإصابة عدد كبير من الضحايا بأمراض جهاز التنفس والتي كان بعضها ق

ولم يقتصر استخدام هذه الأسلحة على معارك الحرب العالمية الأولى في أوروبا ولكن الأمر تعدى ذلك                
وهكـذا فقـد    . إلى حروب لاحقة بين الدول المختلفة، أو في قمع المقاومة الوطنية من قبل القـوات المـستعمرة                

ولجأت قوات  .  حرم مع الصين أيضا    م وكذلك اليابانيون في   ١٩٣٠استخدمها الروس في حرم ضد الصين عام        
الاستعمار الفرنسي إلى استخدام الغازات السامة ضد قوات الأمير عبد الكريم الخطابي في حرب الريف بـالمغرب                 

واشتهرت القوات الإيطالية باستخدام هذه الغازات السامة في قمع قوات المناضل عمر المختـار في ليبيـا،                 . العربي
  .م١٩٣٦-م ١٩٣٥ين في الحبشة خلال العامين وكذلك الثوار الوطني

ومنذ اية الحرب العالمية الأولى، قام العلماء بدراسة آلاف المركبـات الكيميائيـة لمعرفـة إمكانيـة                 
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استخدامها كأسلحة كيميائية، وقد استطاع الألمان تحقيق أكبر فتح في هذا المجال حين اكشفوا مجموعة جديـدة                 
وتمكـن البـاحثون    . تؤثر في الجهاز العصبي وهي مركبات التابون والسرين والسومان        من المركبات السامة التي     

" العامل جـي  " العاملون في هذا المجال من تحضير العديد من هذه السموم نذكر منها تلك التي يشار إليها باسم                  
وبلغ هـذا النـشاط     ولقد نشط الباحثون الأمريكيون في هذا المجال،        . وهي من سموم الأعصاب   " في  " والعوامل  

ذروته إبان الحرب العالمية الثانية حينما بدأ الباحثون في فورت ديتريك بولاية ميرلاند الأمريكية بالعمل ليلا وارا                 
وكان هدف خبراء الأسلحة الكيميائية في الفيلق الكيميائي الأمريكي آنذاك، تحـضير            . لتحضير مركبات جديدة  

" إبادة النبات والأشجار والمحاصيل الزراعية بأنواعها المختلفة، لتشكل ما أسموه           مركبات كيميائية لها القدرة على      
سلاح " م، تمكن هؤلاء الباحثون من التوصل إلى        ١٩٤٤وفي أواخر الحرب العالمية الثانية عام       ". بالسلاح الحاسم 

 لمدة طويلة، وأن له مفعولا      بأنه شديد الأثر ويمكن تحضيره بكميات كبيرة وتخزينه       "الذي وصفوه آنذاك    " المستقبل
ولقد أطلق آنذاك على اثنين     ". سريعا على جميع أنواع النباتات، وأن هذا المفعول لا يتأثر بالأحوال الجوية المختلفة            

ولقد وصف الجنرال روتشيلد قائد فيلق الـسلاح        . (LN-14) ١٤- ل ن  (LN-8) ٨-من هذه المركبات اسمي ل ن     
ين المادتين بأما من فصيلة المركبات الهيدروكربونية المهلجنة وأن اسم أولهما هـو             الكيميائي الأمريكي آنذاك هات   

 ثلاثي كلوروفينوكس خمـض الخـل   -٥، ٤، ٢ وثانيها هو (D 2,4) ثنائي كلوروفينوكس حمض الخل -٤، ٢
(2,4,5 T)الممثلة بمركبـات  ، وتشتمل كل من هاتين المادتين على واحد أو أكثر من أفراد الزمر الكيميائية القاتلة 

 والتي اكتسبت شهرة فائقة وعرفت على نطـاق   (PCDF) أو ثنائي بنـزوفوران(PCDD)ثنائي بنـزودايوكسين 
  .م١٩٧٦واسع منذ مأساة سيفيسو الإيطالية عام 

وعلى الرغم من أن كميات هائلة من تلك المواد كان قد تم تحضيرها وإعدادها لضرب اليابان وتخريـب                  
يلها، إلا أن هذا الأمر لم يتحقق وتغيرت الخطط آنذاك، وتقرر ضرب اليابـان بقنـبلتي هيروشـيما                  مزارعها ومحاص 

  .ونجازاكي بدلا من ضرما بالسلاح الكيميائي
وإذا كانت اليابان قد نجت من دمار هذه الأسلحة الكيميائية في الحرب العالمية الثانية فإن هذا الدمار                 

ففي أواخر  . لقضاء على غاباته ومزارعه ومحاصيله ومقاتليه من الفيت كونج        كان من نصيب الشعب الفيتنامي ل     
والتي ـدف  ) عملية هاديس( م أمرت الإدارة الأمريكية قواا المسلحة بتنفيذ ما أسموه        ١٩٦١نوفمبر من عام    

تنامية، وذلك  إلى قيام الطائرات الأمريكية برش كميات كبيرة من السموم الكيميائية على الغابات والقرى الفي             
وقد اسمترت هـذه العمليـة      . دف تدمير هذه الغابات والقضاء على المحصولات الزراعية للقرويين الفيتناميين         

م مما أدى إلى القـضاء علـى        ١٩٧١سنوات طويلة أثناء حرب فيتنام،وكانت آخرها في السابع من يناير عام            
  .ذلك حسبما جاء في تقارير للجان الدولية المختلفةمساحات واسعة من الغابات وقتل آلاف من الفيتناميين، و

أن آثار هذه السموم لن تـزول      " م  ١٩٧٤ولقد أظهر تقرير الأكاديمية الوطنية الأمريكية للعلوم عام         
على الشعب الفيتنامي، بل آلاف    " السموم البرتقالية "ولم تقتصر المعاناة من هذه      " قبل مرور مائة عام على الأقل     

  . زالوا يعانون منهاالأمريكيين لا
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م مـن أن تقـوم      ١٩٨٤عام  ) أيار  ( وليس أدل على ذلك مما أقرته محكمة نيويورك في شهر مايو            
بدفع تعويض للأمريكيين الـذين أصـيبوا بعاهـات         " للسم البرتقالي   " الحكومة الأمريكية والشركات المنتجة   

 أمريكـي   ١٥٠٠٠ين بلغ عددهم حوالي     مستديمة أو أمراض مستعصية نتيجة تعاملهم مع هذه السموم، والذ         
  . جندي أمريكي آخر، يعتقد بأم كانوا عرضة لتأثير السموم أثناء حرب فيتنام١٣٠٠٠٠بالإضافة إلى 

وتجدر الإشارة إلى أن سمية هذه المواد بالنسبة للإنسان ناجمة عن احتوائها لنسبة ولو بسيطة من مادة                 
  .رية له مثيلاوهو سم زعاف لم تعرف البش" الدايوكسن" 

وعلى الرغم من أن الأسلحة الكيميائية لم تستخدم على نطاق واسع أثناء الحرب العالميـة الثانيـة، إلا أن                   
  )١(.العديد من الدول تبدي اهتماما كبيرا ذه التكنولوجيا العسكرية وتعمل على امتلاكها

لأسلحة الفتاكة، التي تنتمـي لأسـلحة       فهناك الآن أكثر من عشرين دولة يمكنها تصنيع مثل هذا النوع من ا            
  .هذا بخلاف الجماعات الإرهابية التي يمكنها أيضا تصنيع هذا النوع من السلاح. الدمار الشامل

ولعل الولايات المتحدة وروسيا كانتا تملكان معا أكبر ترسانة من الأسلحة الكيميائية التي تم وضـع                
 الدولارات، ولعل هذا ما جعل الروس يتقاعسون عن الالتزام   برنامج لتدمير المخزون منها سوف يتكلف بلايين      

بالبرنامج الزمني المحدد للتخلص من هذا المخزون من هذه الأسلحة التي يهرب معظم علمائهـا إلى الخـارج                  
ويبيعون أي شيء لمن يدفع أكثر، وربما كان من بين هؤلاء الذين يدفعون جماعات إرهابية يمكن أن تـستخدم                   

  .ح في عمليات إرهابية دوليةهذا السلا
ولعل هذه النقطة هي التي جعلت الروس يضغطون على الغرب متذرعين بحجة أن التخلص من المخزون                
الكيميائي من الأسلحة في روسيا يحتاج إلى حوالي خمسة بلايين من الدولارات، وقد يأخذ هذا عشرات السنين في                  

، لذا يجب أن تساعد الولايات المتحـدة ودول الغـرب روسـيا             ظل ما تعانيه روسيا من ضائقة اقتصادية خانقة       
بالمساعدات المالية والاقتصادية التي تمكنهم من تنفيذ هذا البرنامج، خاصة وأن هناك ستة أماكن معروفة في روسيا                 

ذه تحتوي على مخزون من هذه الأسلحة الكيميائية يقدر بمئات الأطنان، وعلى الرغم من وجود إجراءات أمن في ه                 
الأماكن إلا أا غير مشددة مثلما يحدث في أماكن تخزين هذه الأسلحة في الولايات المتحدة، مما يعرض المنطقـة                   

  .بأسرها بل ودول العالم أجمع لإمكانية تسرب أو استخدام مثل هذه الأسلحة المميتة أمام إغراء المادة والحاجة
تحضيره في معمل صغير، وإطلاقه في متـرو        " يو  أوم شيريك " ولعل غاز السارين الذي استطاعت منظمة       

الأنفاق بطوكيو، لمثال حي على إمكانية تحضير مثل هذه الأسلحة واستخدامها بواسطة الإرهابيين، ولولا أن تحـضير                 
لم تكن مكتملة، لكانت هناك كارثة محققة، وأكبر عـدد مـن            " الطبخة" هذا الغاز لم يكن بالشكل الأمثل، أي أن         

  )٢(. تاريخ العمليات الإرهابية على الإطلاقالوفيات في
وآخر ما نشر عن استخدام الغازات السامة ما قام به القوات الروسية عند اقتحام المسرح بموسـكو                 

  .من أجل تحرير الرهائن الذين احتجزهم الثوار الشيشانيون

                                                           
  .٥٣-٤٣ ص –م ١٩٨٢: فايزة الخرافي مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ط. نزار رباح الريس  و د.  الحرب الكيميائية، د( 1)

  .٦٣ ص-م٢٠٠٠:  الدار المصرية اللبنانية ط– الأسلحة البيولوجية والكيميائية بين الحرب والمخابرات والإرهاب، عبد الهادي مصباح ( 2)
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  .كيف يتم تصنيع الأسلحة الكيميائية
أن الإرهابيين يمكنهم صنع كميات كـبيرة       " جون جلين " م أعلن السناتور الأمريكي     ١٩٨٩في عام   

وضخمة، يمكن أن تصل إلى أطنان من الأسلحة الكيميائية وخاصة غاز الأعصاب أو من الأسلحة البيولوجيـة                 
الأخرى في غرفة كبيرة أو في مطبخ هذه الشقة، وذلك على الرغم من أن تخزين مثل هذه الأسلحة يحتاج إلى                    

  .لاحتفاظ ا في حالة نشطة لكي تحدث ما يجب أن تحدثه من التأثير الفعالأماكن أوسع من أجل ا
وقد يصبح الأمر أكثر تعقيدا بالنسبة لأجهزة الإطلاق التي يمكن نشر هذه الأسلحة من خلالها، سواء      

  .التي تستخدم لرش المبيدات الحشرية وغيرها" الإسبري"عن طريق القنابل أو الرش من خلال أجهزة الرش 
إن إضافية أوقية واحدة من الميكروب المعدي المسبب للمرض إلى جالون           ": جلين"أضاف السناتور   و

من السائل الذي ينمو عليه هذا الميكروب وتركه لينمو عدة أيام، يمكن أن ينتج سلاحا بيولوجيا يقضي علـى                   
في " جلـين   " سناتور كما يشير ال   –والأسلحة الكيميائية أيضا    . من سكان العاصمة واشنطن دي سي       % ٩٥

  الحارق الذي يرجـع  MUSTARD GASجلسة استماع خاصة عن هذا الموضوع سهلة الصنع، فغاز الخردل 
تاريخ استخدامه إلى منتصف القرن التاسع عشر، والذي يسبب حرق الجلد وحدوث فقاقيع عليه تشوه الجلد                

كن صنعه باتحاد مادتي حمض الهيـدروكلوريك       وهذا الغاز يم  . وتحرقه، ويحدث آثارا مميتة على الجهاز التنفسي      
HCL   ثايوداي جليكول"  ومادة "Thiodiglycol  التي تستخدم في تصنيع الأحبار ومواد الطباعة والتي تتكـون 

" إيثـيلين أوكـسيد   : " في الأساس من مادتين يمكن وجودهما في أي معمل للأبحاث الطبية والعلميـة وهمـا              
Ethylene oxide الهيدروجينكبرتيد " وكذلك "Hydrogen sulphide.  

أما غاز الأعصاب فعلى الرغم من أنه أكثر تعقيدا قليلا إلا أن طالبا في كلية العلوم قسم كيمياء يمكنه                   
وهذه الغازات من أمثال السارين، والخـردل،       . أن يحصل على مكوناته بسهولة من أجل تصنيعها في هذا الغرض          

والأواني التي ينبغي أن تخلـط فيهـا هـذه          . يمكن تصنيعها بطرق مختلفة كثيرة    وباقي الغازات الكيميائية السامة     
يمكنه أن يؤدي هـذه  " البايريكس"، وزجاج Corrosive Resistantالكيماويات يجب أن تكون مقاومة للتآكل

ات المهمة كما أن المعلومات الخاصة بتوقيت إضافة كل مادة للأخرى موجودة في الكثير من الأبحاث والـدوري                
  )١(.المنشورة في كتب منذ أكثر من خمسين عاما
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  .أنواع الأسلحة الكيميائية وآثارها: المطلب الثاني
  

  :يمكن تقسيم الأسلحة الكيميائية بحسب اعتبارات كثيرة منها ما يأتي
  : تنقسم الأسلحة الكيميائية حسب تأثيرها على الأعضاء إلى-١
  . غازات مهيجة للعينين-أ

  . للأنف والحلق غازات مهيجة-ب
  . غازات مهيجة للرئة-ج
  . غازات حارقة أو غازات منفطة-د
  
  . تأثير المادة الفسيولوجي-٢

معظم المواد الكيميائية الحربية يظهر تأثيرها في أعضاء الجسم بمجرد وصولها إليه، ولكن بعضها لا يظهر                
ة فائدة عظيمة في الحروب، فتأخر ظهور الأثر يجعل         ولهذه الظاهر ). التأثير الكامن   ( تأثيره في الأعضاء إلا بعد مدة       

من الصعب على الشخص المصاب أن يتذكر زمن الإصابة ومكاا، كما أنه يتخذ طرق الوقاية في وقت متأخر بعد 
  .أن يكون تأثيره قد سرى واشتد في الجسم

  
  .وتنقسم المواد حسب تأثيرها الفسيولوجي إلى مواد مهيجة وسامة وكاوية

 المواد المهيجة تنذر الإنسان بالتهابات مختلفة تحدثها، كأن تدمع العـين أو ينـشأ         :واد المهيجة  الم -أ
   .السعال أو يسيل اللعاب

ولكن إذا كثرت الكمية    . والتأثير المهيج لا يكون مصحوبا بضرر بل يزول غالبا بعد زوال المواد المسببة له             
  .)١(فيتحول التأثير المهيج إلى تأثير سام. ا ربما أدى إلى الموتأو طالت مدة المكث فيها فإا تسبب ضررا مستمر

  .كلور استوفينون، وبروم بتريل سيانيد، وبروم استون: ومن أمثلة الغازات المهيجة
 بجانب تلك المواد التي تسبب التهابات قد تؤدي إلى الموت إذا طال المكث فيها               . المواد السامة  -ب

 مواد أخرى سامة، منها ما يكون أثره في أعضاء الجسم دفعة واحدة بدون أي               أو ارتفعت درجة تركيزها، ثمة    
تأثير مهيج أو أية عوارض أخرى تنذر بالخطر، ومنها ما يكون مصحوبا أولا بتأثير مهيج يشعر بوجود هـذه                   

  : مثلا. المواد، فيمكن الفرار منها أو استعمال طرق الوقاية
  .ثير مهيج يحذر من خطرهغاز سام ليس له أي تأ: حامض السيانيك -
 .شديد التأثير الالتهابي وشديد التأثير السمي: كلور بيكرين -
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في الحالة الغازية قليل التأثير المهيج ولكنه سم شديد الأذى للخلايـا            : ديكلوردي اتيل سلفيد   -
 .ويؤثر في الجلد بمجرد ملامسته له

و تدريجيا كتأثير أوكـسيد الكربـون       والتأثير السام إما أن يكون فوريا كتأثير حامض السيانيك، أ         
  .والفوسجين فإن الموت يتسبب عنهما بعد ساعات أو أيام

تؤثر المواد الكاويـة في   ينما تؤثر المواد المهيجة والمواد السامة في أعضاء التنفس   . المواد الكاوية  -جـ
د سائلة في الغالب مثل كلـوردي اتيـل         والمواد الكاوية موا  . وتتلف الخلايا تلفا يستحيل معه الشفاء     ) البشرة  ( الجلد  

ولأبخرة هذه المواد تأثير في أعضاء التنفس والأعين إذا وجدت بحالة تركيـز             . سلفيد وكلور فنيل أرزين دي كلوريد     
   )١(.كافية في الهواء

   
  . التقسيم الحربي-٣

  :يهمه معرفته هولا يعبأ الجندي أو المقاتل بالتقسيم الفسيولوجي ولا التقسيم التاريخي بل كل ما 
   في كم من الوقت يصير الغاز نافذ المفعول بعد وصوله إلى العدو؟-١
   كم من الوقت يستمر مفعول الغاز؟-٢
   بعد كم من الوقت تكون الأراضي الملوثة بالغازات صالحة للمرور عليها؟-٣
   متى يستعمل كل نوع من القنابل وفي أي الظروف؟-٤

ريبية وكذلك علامات ملونة على القنابـل المختلفـة لتمييزهـا           ولهذه الأغراض وضعت جداول تج    
وفي ألمانية استعملت علامات الصليب الأزرق والـصليب        . بسهولة أو استعمالها بسرعة في الوقت المناسب لها       
  . الأخضر والصليب الأصفر، كل للغرض الدال عليه

  :ولقد قسمت المواد حسب الأسباب السابقة إلى الأقسام الآتية
 مواد سائلة أو غازية سريعة التبخر وسريعة التأثير لا تصلح الميادين الملوثة ا للسير عليها إلا بعد                  -١

  .الصليب الأخضر وأطلق عليها اسم الهجومساعة أو اثنين، وتستعمل هذه المواد في 
دة طويلـة تعـد      مواد سائلة بطيئة التبخر ولذلك لا تصلح الميادين الملوثة ا للسير عليها إلا بعد م               -٢

  .الصليب الأصفر، وأطلق عليها اسم الدفاعبالأسابيع، وتستعمل في حالة 
 مواد صلبة تتحول لغازات وضباب بوساطة حرارة المواد المفرقعة الموجودة معها داخل القنابل،              -٣

اد بـسرعة،   وهي سريعة التأثير وسريعة الزوال لأن ضباا يتكثف بسرعة ويسقط إلى الأرض الملوثة ذه المو              
  .الصليب الأزرق وأطلق عليها اسم الهجوم السريعوتستعمل في حالة 
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  . التقسيم الكيميائي-٤
  :تنقسم الأسلحة الكيميائية حسب العناصر المركبة منها المواد إلى 

  :مركبات البروم
  بروم استك استر
  كسليل بروميد
  بتريل بروميد
  بروم استون

  بروم متيل أتيل كيتون
  .بروم سيان

  : مركبات اليود
  يود استون

  يود استك استر
  .بتريل يود

  :مركبات الكلور
  كلور استون

  كلور
  فوسجين

  استركلور حامض النمليك
   شتوف–ك 

  كلور سيان
  كلور بيكرين

  فنيل كربيل أمين كلوريد
  .دي كلور دي متيل أثير

  :مركبات الكبريت
  .دي متيل سلفات
  :مركبات الكبريت والكلور
  ض الكبريتيكمتيل كلوريد حام

  اتيل كلوريد حامض الكبريتيك
  بيركلور متيل مركبتان
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  دي كلور دي اتيل سلفيد
  :مركبات الزرنيخ

  دي فنيل أرزين كلوريد
  دي فنيل أرزين سيانيد
  .أتيل دي كلور أرزين

  :مركبات أخرى
  أكرولين

  حامض السيانيك
  كلور فنيل كلور أرزين

  يدــ  بروم بتريل سيان)  كلور نتريل سيانيد(
  برولم ستوفينون+   كلور استوفينون        

  دي فنيل كلور أرزين
  .بروم لوست  ــ  متيل دي كور أرزين

وقبل الانتقال إلى تقسيم آخر نذكر أسماء المواد السابقة عسكريا مع بيـان آثارهـا الفـسيولوجية                 
  .بالإيجاز

  
  .مواد استعملت أثناء الحرب العالمية الأولى. أ

  .تربروم استك اس. ١
  .مهيج شديد للعيون: التأثير الفسيولوجي

  .كسليل بروميد. ٢
  . عند الألمان) T. Shtoff(شتوف .  ت:الاسم الحربي

  .عند الإنجليز) Elder gaz(               غاز البيلسان 
  . مهيج شديد للعيون:التأثير الفسيولوجي

  .بتريل بروميد. ٣
  . سيينعند الفرن) Cyclite( سيكليت :الاسم الحربي

  .عند الانجليز) Lacrymator(              لاكريماتور 
  . يدمع الأعين ولكنه أخف من المادتين السابقتين:التأثير الفسيولوجي
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  .كلوراستون. ٤
  .عند الفرنسيين) Martonite(مارطونيت ) Tonite( طونيت :الاسم الحربي

  . مهيج للعيون:التأثير الفسيولوجي
  .بروم استون. ٥

  .   عند الألمان)  B. Shtoff( شتوف –ب ) Be. Shtoff( شتوف – بي :م الحربيالاس
  عند الفرنسيين) Martonite(مارتونيت )  Blotite(             بلوتيت 
  . مهيج للأعين ولكنه عديم الضرر:التأثير الفسيولوجي

  .بروم متيل إتيل كتون. ٦
  . ند الفرنسيينع) Homo Martonite( هومومارتونيت :الاسم الحربي

  .عند الألمان) Bn. Shtoff(شتوف .                بن
  . مهيج للأعين بدرجة أخف من البروم أستون:التأثير الفسيولوجي

  .مركبات اليود. ٧
  :لجأ الحلفاء لقلة وجود البروم إلى استعمال مركبات اليود، فتوصل الإنجليز إلى المركبات الآتية

  .بتريل يوديد. ٣.          يود استك استر. ٢.          يود أستون. ١
وهذه المواد الثلاث لعبت دورا بسيطا في الحرب العظمى لعدم التمكن من الحصول علـى اليـود                 

  .ونذكرها هنا لمجرد العلم ا فقط. بكميات كبيرة، فكانت عبارة عن مساعدة طفيفة لا غير
  .الكلور. ٨

  .  الفرنسيينعند) Bertolite( برتوليت :الاسم الحربي
% ٣٠كلـور،  % ٧٠خلـيط مـن   (النجم الأصـفر  ). Red Star(النجم الأحمر : عند الإنجليز

  ).White Star) (فوسجن% ٥٠كلور، % ٥٠خليط من (النجم الأبيض ). Yellow Star) (كلوربيكرين
ه بسهولة  ويمكن تكثيف .  مرة ٢،٥غاز، لونه مائل إلى الخضرة أثقل من الهواء بمقدار           :الخواص والصفات 

 تحت الصفر، أو في درجة الحرارة العادية وتحت ضغط يعادل ستة ٣٣،٦تحت الضغط الجوي العادي ودرجة حرارة 
كثافة الكلور الـسائل    . أضعاف الضغط الجوي إلى سائل أصفر اللون لا يتفاعل مع الحديد إذا كان خاليا من الماء               

  . ليترا من الغاز٤٦٣ ويتحول ليتر واحد إلى ١،٤٦
 يظهر تأثير الكلور أولا في القصبة الهوائية ثم في الرئة مع التـهاب في الحلـق،                 :تأثير الفسيولوجي ال

وسعال مصحوب بتشنجات يؤدي غالبا إلى انفجار الأوعية الدموية، فتخرج المواد المخاطية مخلوطة بالـدم، ثم      
 ميلغـرام في المتـر      ٦٠أي  ( المميتة   وإذا تجاوزت الكمية الجرعة   . يؤثر على الحبل الصوتي، وبذلك يفقد النطق      

ولكن هذه الكمية لا يمكن الحصول عليها مركـزة         . فإن الموت يحصل بعد مدة وجيزة جدا      ) المكعب من الهواء  



 ٦٦ 

 أمتار في الثانية يمكن الحصول      ٣في جو الميادين الحربية، فقد دلت التجارب على أنه عندما تكون سرعة الرياح              
فهذه الدرجة تسبب .  ميلغرامات في المتر المكعب من الهواء٠،٦ إلى ٠،٣من " فخالن"على درجة تركيز بطريقة     

 دقـائق،   ١٠ – ٥يجب ملاحظة أن هجمات غاز الكلور لا تستغرق أكثر من           . ( دقيقة ٣٠الموت بعد مضي    
  "). ميلغراما في المتر المكعب من الهواء٣٠أي "وليس له تأثير في العيون إلا إذا كانت الكمية كبيرة 

) أكـال (ويشعر الشخص الموجود في سحابة من غاز الكلور كأنه داخل ماء دافئ مع شعوره بحرقة                
  .في أعضاء جسمه

فإنـه  )  ميلغراما في المتر المكعب    ٦٠أي أقل من    (وإذا لم تكن كمية الكلور الموجودة في الهواء مميتة          
  .ة مع استنشاق الأوكسجين المخففيمكن للإنسان النجاة من عوارض التسمم بأن يأخذ الجسم الراحة التام

  .الفوسجين. ٩
  . عند الفرنسيين) Collongite( كولونجيت :الاسم الحربي

  .عند الألمان) Zusatz d" (د"               إضافة 
% ٨٥خلـيط مـن   ) (P.G Mixture(ج .خليط ب). C.G(ج .س:                وعند الإنجليز

  ).White Star(بيض النجم الأ). فوسجين% ١٥كلوربيكرين، 
  .من ضحايا الغازات في الحرب العظمى بسبب هذا الغاز% ٨٠هذا الغاز شديد الخطر جدا، فقد كان 

 مرة، وعلى ذلك فإن سحابة منـه        ٣،٥غاز عديم اللون أثقل من الهواء بمقدار        : الخواص والصفات 
وزنـه  . لى سائل عديم اللون    فوق الصفر إ   ٨يتكثف في درجة    . تلاصق الأرض وتسقط في الخنادق والفجوات     

  . وهو سريع التفاعل مع الماء٠،١٤النوعي 
أما حالته الغازية، فإنه يقاوم تأثير بخار الماء الموجود في الهواء غير قابل للاحتراق، وتتحمل الحـرارة لغايـة                   

  .ن أي تغيير درجة فوق الصفر بدون تحلل، ولذلك فهو صالح للاستعمال في المدفعية، فيتحمل الحرارة بدو١٠٠٠
رائحته نوعية تذكرنا برائحة التفاح المتعفن، أو ورق الشجر المتعفن، ويمكن لحاسة الشم إدراك رائحته في 

ولو وجد بكمية أقل من ذلك، فيمكن إدراك وجوده بوساطة حاسة الذوق، فإذا .  ميلغرام في المتر المكعب١جو به 
ين ولو بآثار بسيطة جدا، يشعر بتغير في طعم الـدخان،           دخن شخص لفافة من التبغ في جو ملوث بغاز الفوسج         

  .وتستعمل هذه الطريقة في اكتشاف هذا الغاز في الجو. ويصير غير مقبول مهما كان نوع التبغ جيدا
ولهذا الغاز خاصية هامة جدا، وهي إذا .  يؤثر على أعضاء التنفس، ويهيج العين   :التأثير الفسيولوجي 

فقد يشعر الإنسان فعلا بالتهابات بسيطة لا يعيرها        )  ميلغرامات في المتر المكعب    ٥(وجدت منه كمية في الهواء      
وأطلق . أي اهتمام ولا يستعمل الكمامة الواقية، إلا أن البقاء في مثل هذا الجو الملوث لمدة طويلة يسبب الموت                 

  ). التأثير الساهي(على هذه الخاصية 
المتر المكعب من الهواء، فيشعر الإنسان بالتهابات لا يمكنه          ميلغراما في    ٢٠أما إذا زادت الكمية إلى      

  .تحملها وتسبب له السعال الشديد
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وحينما تستنشق الضحية الجرعة القاتلة، ينتاا في البداية مجرد شعور خفيف بتهيج العيون والحلـق               
لال هذه الفترة تبدأ    وخ. سرعان ما يختفي ويزول، وما أن يمضي قرابة اليومين حتى يبدأ شعور خفيف بالضعف             

ويكفي أن يتحرك . الرئتان بالامتلاء بالسوائل، وسرعان ما ينهار المصاب ويصبح غير قادر على بذل أي مجهود         
 نبـضة في  ١٢٠المريض في سريره حركة بسيطة حتى يتسارع تنفسه فيرتفع إلى ثمانين شهيق، ويرتفع نبضه إلى      

ب السوائل من الجسم بغزارة يصحبها قليل من الدماء، وتـسري           الدقيقة، وتبدأ بعد ذلك فترة النضوح، وتنسا      
وبعد وفاة الـضحية    . هذه السوائل من فم المصاب وهو في الترع الأخير، حيث يفقد القدرة على التحكم فيها              

  .تجف رغوة هذه السوائل وتتكون قشرة بيضاء حول الفم
ب من لترين من السوائل الصفراء      ولقد وجد أن المصابين بسم الفوسجين يخرج من أفواههم ما يقر          

  . ساعة من بداية مفعول هذا السم٤٨في الساعة الواحدة، وأم يفارقون الحياة بعد ما يقرب من 
  .استركلور حامض النمليك. ١٠

  .عند الألمان) Gruenkreuz(، الصليب الأخضر )Perstoff( بيرشتوف :الاسم الحربي
  .عند الفرنسيين) Superpalite(برباليت ، سو)Surpalite(             سورباليت 

  .عند الإنجليز) Dephosgen(             دي فوسجين 
 لا يتفاعل مع الحديد، وعلى      ١،٦٥، وزنه النوعي    ١٢٨سائل يغلي في درجة     : الخواص والصفات 

تركيبـه  ذلك يمكن ملؤه في القذائف، بطيء التبخر، ولذا فإنه يمكث مدة طويلة في الأمكنـة الملوثـة بـه، و           
  .الكيميائي عبارة عن جزءين متحدين من الفوسجين، وبذلك يكون تأثيره ضعف الفوسجين

 مادة خانقة، تؤثر على الرئتين، ولكن ليس لها التأثير المهـيج علـى القـصبة                :التأثير الفسيولوجي 
، وهنا يكون لها التأثير     الهوائية؛ لأا تمر من الأنف والحلق بحالتها العادية، ثم تنفصل إلى جزءين من الفوسجين             

  .وعوارض التسمم هي العوارض نفسها التي يسببها الفوسجين. الشديد
  .بيركلور متيل مركبتان. ١١

  .عند الفرنسيين) Clairsite( كليرسيت :الاسم الحربي
  . مهيج للعيون:التأثير الفسيولوجي

  .أكرولين. ١٢
  .عند الفرنسيين) Papite( بابيت :الاسم الحربي

  . مهيج للعيون ولأعضاء التنفس: الفسيولوجيالتأثير
  .حامض السيانيك. ١٣

  .عند الفرنسيين) Manganite(، مانجانيت )Forestite( فورستيت :الاسم الحربي
 سـريع التفاعـل،     ٠،٧ ، وزنه النوعي     ٢٧سائل عديم اللون، يغلي في درجة       : الخواص والصفات 
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 إضافة بعض الأحماض القوية إليه، أو يجب إذابته في ثالث           فيتحول إلى مادة لزجة ضمغية سوداء، ولذلك يجب       
  .كلور الزرنيخ أو رابع كلور القصدير حتى يحفظ من التحلل السريع، وله رائحة زيت اللوز المر

 ميلغرامات يشعر   ١٠إذا وجد منه في المتر المكعب من الهواء أقل من           .  له تأثير سام   :التأثير الفسيولوجي 
ومن .  ميلغرامات يشعر بالتهابات في الحلق، ولكن يمكن البقاء بدون ضرر          ٤٠ إلى   ١٠ومن  . طالإنسان برائحته فق  

 ميلغرامـا   ١٥٠ إلى   ٦٠ومن  .  ميلغراما يشعر الإنسان بألم في الرأس ودوار وقيء وخفقان في القلب           ٦٠ إلى   ٤٠
 ميلغرام يسبب شـللا  ٣٠٠ إلى   ١٥٠ومن  . يكون خطرا على الحياة مع ظهور العوارض السابقة لمدة نصف ساعة          

  . ميلغرام يسبب الموت بعد بضع مرات من التنفس٣٠٠وأكثر من . في مركز التنفس العصبي بعد عدة دقائق
  .بروم سيان. ١٤

  .عند النمساويين) Ce - Stoff( سي ستوف :الاسم الحربي
  .عند الإيطاليين) Campiellite(               كامبليت 

 فوق الـصفر    ٦١ وتغلى في درجة     ٥٢ضاء تنصهر في درجة حرارة       بلورات بي  :الخواص والصفات 
تتفاعل مع المعادن بشدة، وعلى ذلك لم تستعمل بمفردهـا          . سريعة التبخر، أبخرا ثقيلة، لذلك تلاصق الأرض      

  :في حشو القنابل، بل بعد خلطها مع المواد الآتية
  %٥٠ بترول%            ٢٥بروم استون %             ٢٥بروم سيان 

 مثل حامض السيانيك في تأثيرها السام، ولكن تفوقه في شدة التأثير، فإن كمية              :التأثير الفسيولوجي 
  . ميلغرامات في المتر المكعب من الهواء من هذه المادة يج العيون وأعضاء التنفس بشدة٨ إلى ٦من 
  .كلورسيان. ١٥

  . عند الفرنسيين)Vitrite(، فيتريت )Manguinite( موجونيت :الاسم الحربي
 وهو غير ثابت، يتحول     ١،٢ فوق الصفر، وزنه النوعي      ١٥سائل يغلى في درجة     : الخواص والصفات 

  .أما إذا أذيب في ثالث كلوريد الزرنيخ فإنه لا يتحول بسرعة). سيانور الكلوريد(بسهولة إلى مادة صلبة 
  . له تأثير البروم سيان نفسه:التأثير الفسيولوجي

  .رينكلور بيك. ١٦
  .عند الألمان) Gruenkreuz(، الصليب الأخضر )Klop( كلوب :الاسم الحربي

  .عند الفرنسيين) Aquinite(               أكوينيت 
كلـور بيكـرين، و   % ٨٠خليط من ) (N.C Mixture(س .، مخلوط ن)P.S(س .ب              

% ٢٥كلـوربيكرين و  % ٧٥ خلـيط مـن  ) (P.G Mixture(ج .، مخلوط ب)رابع الكلور القصدير% ٢٠
، الـنجم  )كلوربيكرين% ٣٥خليط من هيدروجين الكبرويتور، و ) (Vimoting Gaz(، الغاز المقيء )فوسجين
عند ) كلوربيكرين% ٣٠كلور و % ٧٠خليط من ) (Yellow Star(، النجم الأصفر )Green Star(الأخضر 
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  سريع التطاير،    ١،٦٩وزنه النوعي    . ١١١جة   سائل عديم اللون، يغلى في در      :الخواص والصفات 
  .ولذلك استعمل بطريقة النفخ

وعوارض التسمم به كعوارض الفوسـجين،      .  له تأثير سام ومهيج على الرئة      :التأثير الفسيولوجي 
  ".الغاز المقيء"ويحدث غالبا قيئا شديدا، ولذلك سمي عند الإنجليز 

  .دي كلور دي سلفيد أتيل. ١٧
  .عند الألمان) Lost(، لوست )Gelbkreuz(الصليب الأصفر  :الاسم الحربي

عنــد ) Y.T(ت .، ي)Y.C(س .، ي)Gaz Moutarde(، غــاز الخــردل )Yperite(بابريــت 
  .الفرنسيين

  .عند الإنجليز) Blestering Gaz(، غاز الفقاقيع )Mustard Gaz(غاز الخردل 
  .عند الأمريكيين) H.S(س .هـ

عديم اللون إذا كان نقيا، يتحول إلى اللون البني في حالة التحلل             سائل شفاف    :الخواص والصفات 
 فوق الصفر إلى بلورات بيضاء لـه        ١٣ يتجمد في درجة     ٢١٥،٥ درجة غليانه    ١،٢٦وزنه النوعي   . البسيط

 وغالبا ما يكون له رائحة الفجل أو الخردل،       . وتتغير هذه الرائحة حسب المواد الغريبة المخلوطة به       . رائحة الثوم 
 ولكنه سـريع الـذوبان في       ١٠٠٠: ١لا يذوب في الماء إلا بنسبة       . ولهذا السبب أطلق عليه اسم غاز الخردل      

ومدة تأثيره تتعلق بـالجو     . بطيء التبخر، ولذا فإنه يمكث مدة طويلة على الأماكن الملوثة به          . السوائل العضوية 
فإذا كانت كمية المياه كثيرة،     . لماء يساعد على تحليله   كثيرا، فإن الحرارة والماء يقللان من هذا التأثير، حيث أن ا          

أما الحرارة فهي تساعد أيـضا      .  ساعة ٢٤منه يتحلل بعد    % ٦٠منه يتحلل بعد ساعتين، وحوالي      % ٢٢فإن  
وأحسن الأوقات لاستعمال هذا الغاز عندما يكون الطقس باردا جافـا،           . على التحلل؛ لأا تزيد من سرعته     

وأسوأ الأوقات عندما يكـون     . ح الميادين الملوثة به غير صالحة للمرور عليها لعدة أسابيع         ففي هذه الحالة تصب   
  .الطقس حارا ورطبا فإن تأثير هذا الغاز يذهب بعد يوم أو يومين

  . ساعات١٠ و ٤ تأثير هذه المادة لا يظهر مباشرة، بل بعد مدة تتراوح بين :التأثير الفسيولوجي
فإنه يصعب إدراكها بحاسة    ) كبضع ميلغرامات في المتر المكعب    (قليلة منها   فإذا كان في الهواء كمية      

الشم، ولكنها تسبب بعد بضع ساعات صداعا وألما في المدة مصحوبا بالقيء وبالتهابات في العينين مع سـيل                  
  .وتثم يأخذ الجلد في الاحمرار، والالتهاب الشديد المؤلم، ويتبعه جفاف في الحلق وبحة في الص. الدموع

وإذا زادت الكمية عن ذلك، فإنه يصعب البلع وتلتهب أعضاء التنفس وتزداد بحة الـصوت حـتى                 
يتلاشى، وكذلك يشتد السعال وتكثر الإفرازات في الفم ويصحبها مغص شديد وانتفاخ العيـنين، ويـستولي         

  .على المريض اليأس من الشفاء، ولكنه لا يفقد رشده
ظهر كل هذه العوارض خلال الأسبوع الأول من الإصـابة أو           وإذا زادت الكمية عن ذلك أيضا ت      
 ميلغراما في المتر المكعب من الهواء، فإن الموت يحدث بعـد            ٧٠الثالث أو الرابع، حتى إذا وصلت الكمية إلى         

  .عشرين دقيقة فقط
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  :١ر   وحيث إن هذه المادة لا تسبب التهابات تنذر بالخطر، فيكون رقم الحذ١٥٠٠هي : القوة الفعالة
وبعـد بـضع    .  آثار بسيطة على الجلد تسبب بعد ساعة واحدة احمرارا ثم التهابا           :التأثير في الجلد  

ولا تشفى إلا بعد أسابيع أو أشهر، وقد تتكـرر  . ساعات تظهر في مكان الإصابة نفاطات، وبعد يومين تتقيح  
  .مرة أخرى

أنواعـه، وكـذا مـن المطـاط         تنفذ هذه المادة من القماش علـى اخـتلاف           :التأثير في الملابس  
  ".الكاوتشوك"

وأثبتت الأبحاث حديثا أن الخردل يسبب نموا سرطانيا في بعض الحيوانات المخبرية كالجرذان وأفراخ              
  .الدجاج

  

  .مواد الصليب الأزرق. ب
لقد كان التطاحن على أشده بين الغازات وطرق الوقاية منها طيلة أيام الحـرب، فبينمـا كانـت                  

أعضاء التنفس من مواد الغازات السامة، كانت مواد الصليب الأصفر التي كان تأثيرها سريعا              الكمامات تقي   
ثم استخدمت مواد   . في تأثير الجسم تستخدم في طلب الغلبة إلى أن درست خواصها وعرفت طرق الوقاية منها              

نفـذ مـن    لأـا كانـت ت  "كاسرة الكمامات" وأطلق عليها  الصليب الأزرقأخرى جديدة عرفت باسم   
الطبقة (الكمامات الواقية المستعملة في ذلك الحين حيث إا كانت ناقصة التكوين، فلم تكن مجهزة إلا بطبقتين                 

أما إذا كانت في حالـة      ). الجزيئية(وكانت تقي من المواد وهي في الحالة الغازية         ). الفحمية والطبقة الكيميائية  
  .ذ بكل سهولة إلى أعضاء التنفسضباب أو غبار كمواد الصليب الأزرق فإا تنف

  :وأول مواد هذا النوع هي
  .دي فنيل أرزين سيانيد. ٢.                دي فنيل أرزين كلوريد. ١

  .دي فنيل أرزين كلوريد. ١٨
  .عند الألمان) Clark-1 (١– كلارك:الاسم الحربي

  .عند الفرنسيين) Strenit(               سترنيت 
  .عند الإنجليز) D.A(أ .، د)Sneezing Gaz(لعطس               غاز ا
، وتغلـى في    ٤٥مادة صلبة مكونة من بلورات بيضاء، تنصهر في درجة حرارة           : الخواص والصفات 

تذوب في السوائل العضوية ولا تذوب في الماء، ولكنها تتحلل فيه بالتدريج             . ١،٤ ، وزا النوعي     ٣٣٣درجة  
إذا سخنت هذه المادة، فإا تتبخر ثم تتكثف في الهـواء           . مركبات غير سامة  وتتحول مع المواد المؤكسدة إلى      

على هيئة دخان أو ضباب، ويكون لها التأثير الفسيولوجي المقصود، ولذا يجب القيام ذه العملية صناعيا بأن                 
فإذا مـا انفجـرت     . توضع المادة في أوعية زجاجية أو معدنية رقيقة في وسط المواد المفرقعة داخل قنبلة المدفع              

تبخرت المادة بفعل حرارة الانفجار وتكثفت في الهواء على هيئة ضباب أو دخان، وبذلك تتسرب إلى أعضاء                 
  .التنفس مع الهواء ويجها
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فإذا وجد ميلغراما من هذه المادة في       .  شديدة التأثير المهيج الذي يسبب العطس      :التأثير الفسيولوجي 
ئ التأثير من الأنف فيرغم الإنسان على العطس والإمخاط كما لو كان مزكوما، ثم              المتر المكعب من الهواء يبتد    

ويتبع ذلك القيء وضـيق التـنفس، فيـشعر         . يسير إلى الحلق فيسبب السعال، ثم إلى القصبة الهوائية والرئتين         
خذ كل هذه   ولكن تأ . الإنسان بضغط على الصدغين وطنين في الأذنين، ثم يشعر بالخوف وبالآلام في الكفين            
  .العوارض في الزوال بمجرد استنشاق الهواء النقي مدة ربع ساعة وتزول تماما بعد ساعة

أما إذا زادت الكمية عن ذلك، فإن العوارض تشتد وتزداد ظهورا كلما زادت الكمية الموجـودة في      
ل عليهـا في ميـادين    وهذه الدرجة لا يمكن الحصو    ( ميلغرام في المتر المكعب      ١٠٠الهواء، حتى إذا وصلت إلى      

فإن التهابات الرئة تزداد إلى درجة التلف ويضطرب ضغط الدم فيؤدي إلى تمزيق الأوعيـة الدمويـة                 ) الحرب
  .ويتسبب عن ذلك نزيف دموي شديد

  .وهذه المادة لها تأثير مهيج في الجلد أيضا، ولكنه يزول بمجرد ترك الشخص الجو الملوث ذه المادة
  .يانيددي فنيل أرزين س. ١٩

  .عند الألمان) Clark-2 (٢- كلارك:الاسم الحربي
  .عند الفرنسيين) Sternite(           سترنيت 

  .عند الإنجليز) C.A(أ .           ك
 سهلة التفاعل مع الماء، فقد اتجهت الأفكار إلى تحسينها فاستبدل الألمان            ١-ولما كانت مادة كلارك   

ذلك حضروا مادة أخرى لا تتفاعل مع الماء ولها الخواص نفسها، وتأثيرها            ذرة الكلور بجزءين من السيانيد، وب     
  .٢ –كالأولى تقريبا، وأطلق عليها اسم كلارك 

 لا تذوب في المـاء ولا       ٣٦٠ وتغلى في درجة     ٣١ مادة صلبة تنصهر في درجة       :الخواص والصفات 
  .تتفاعل معه، وتذوب بسهولة في السوائل العضوية خصوصا في الكلورفورم

 أشد المـواد    ٢-وبذلك يكون كلارك  . ١- يشبه تأثير هذه المادة تأثير كلارك      :التأثير الفسيولوجي 
  .المهيجة ولكن أقلها في التأثير السام

  .أتيل دي كلور أرزين. ٢٠
  .عند الألمان) Dick( ديك :الاسم الحربي

  .عند الفرنسيين) Sternite(               سترنيت 
  .عند الأمريكيين) E.D(د .                ا

، وزنه النـوعي    ١٥٦يغلى في درجة    . سائل شفاف زيتي القوام، سريع التطاير     : الخواص والصفات 
  . سريع التحلل في الماء، ولكنه ثابت في الهواء١،٦٨

إذا وجد ميلغرام واحد في المتر المكعب مـن         .  مادة مهيجة وليس لها تأثير سام      :التأثير الفسيولوجي 
. ثم تسبب بعد خمس دقائق التهابات في الأنـف        ) مثل رائحة الفواكه  ( إدراك رائحتها بحاسة الشم      الهواء، يمكن 



 ٧٣ 

وإذا وجد ميلغرامان منها في المتر المكعب يصبح الهواء عديم التحمل، وتسبب التهابات شـديدة في الأنـف                  
.  ساعة ٢٤ا تزول بعد    وإذا وجد منها أكثر من ذلك تسبب تشنجات في الصدر واختناقا، ولكنه           . والحلق معا 

فإـا  ) ولا يمكن الحصول على هذه النسبة في ميادين القتال        ( ميلغرام في المتر المكعب      ٤٠٠أما إذا وجد منها     
  .تتلف الرئتين وتسبب الموت في مدة تتراوح بين خمس وعشر دقائق

) لغرام في المتر المكعب    مي ١٠٠(وتؤثر هذه المادة في الجلد أيضا إذا كانت نسبة وجودها في الهواء مرتفعة              
وتؤثر أيضا وهي في حالة السيولة في الجلد وتولد نفاطات مثل تأثير            . فتسبب التهابات ولكنها تزول وتشفى بسرعة     

  ).تحت الأظافر(وتسبب أيضا التهابات في أطراف الأصابع . الصليب الأصفر، ولكنها سريعة الشفاء
  .دي متيل سلفات. ٢١

  .عند الألمان) D.Stoff(شتوف .  د:الاسم الحربي
م ١٩١٨استخدمت فرنسا هذه المادة في سنة       . عند الفرنسيين ) Rationite(               راتيونيت  

  .في قذائف مدفعية وقنابل يدوية
، وزنه النـوعي    ١٨٨سائل زيتي القوام، شفاف، عديم الرائحة، يغلى في درجة          : الخواص والصفات 

  . سريع التفاعل مع الماء١،٣٢
  . مادة سامة شديدة التأثير خصوصا في العينين وأعضاء التنفس وليس لها تأثير مهيج:أثير الفسيولوجيالت
  
  .مواد اكتشفت بعد الحرب العالمية الأولى. ج

  .كلور فنيل دي كلور أرزين. ٢٢
  .عند الأمريكيين) Lewisit( لويسيت :الاسم الحربي

إذا حفظ لمدة طويلة يتغير لونه       . ١،٩، وزنه النوعي     سائل عديم اللون، زيتي القوام     :الخواص والصفات 
  .ومع محلول الصودا يتحلل في الحال. فإنه يتحلل بسرعة) الرطوبة(أما مع الماء . إلى اللون الداكن ويتحلل بالتدريج

 ميلغراما  ٤٨ له تأثير الصليب الأصفر في الجلد وفي أعضاء التنفس، كذلك فإن             :التأثير الفسيولوجي 
وإذا نفذ من مسام الجلد يصل إلى الرئة ويـؤثر          . المتر المكعب من الهواء تسبب الموت بعد نصف ساعة        منه في   

أما تأثيراته في الجلد فليست خبيثة كتأثيرات الصليب الأصفر، بل تشفى كمـا تـشفى الجـروح              . فيها بشدة 
  . الجووله رائحة قوية تدركها حواس الشم ولو وجدت منه كميات بسيطة جدا في. العادية

  .كلور استوفينون. ٢٣
 لا  ١،٣، وزا النـوعي     ٢٤٧، وتغلى في درجة     ٥٨ بلورات تنصهر في درجة      :الخواص والصفات 

وتتحلل فيه ببطء وتذوب بسهولة في السوائل العضوية، وتقاوم تأثير    ) ١/١٠٠٠بنسبة  (تذوب في الماء إلا قليلا      
  .ناولها بالأيدي بدون أي خطر في درجة الحرارة العاديةويمكن ت. الرطوبة والحرارة، ولا تتفاعل مع المعادن
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 مادة مهيجة خصوصا للأعين، وأيضا لأعضاء التنفس إن وجـدت في الهـواء              :التأثير الفسيولوجي 
  .بكميات كافية، ولها أيضا تأثير في الجلد ولكنه يشفى بسرعة

  .بروم بتريل سيانيد. ٢٤
  .عند الفرنسيين) Camite( كاميت :الاسم الحربي

  .عند الأمريكيين) C.A(أ .               ك
وإن لم تكن نقية فهي     . ٢٩ إذا كانت المادة نقية فهي صلبة، وتنصهر في درحة           :الخواص والصفات 

 شديدة المقاومة للمواد الكيميائية، ولكنها تتحلل مع المـاء تـدريجيا            ١،٥٤وزا النوعي   . زيتية داكنة اللون  
. وأما مع محلول الصودا الكاوية الكحولي فتتحلل في الحـال         . كاوية المائي بسرعة  وتتحلل مع محلول الصودا ال    

وتتأثر بسرعة الحرارة، ولـذا لا      . تتفاعل مع المعادن بسهولة، ولذلك يجب حفظها في أوعية زجاجية أو خزفية           
  .يمكن استخدامها في حشو قذائف المدافع، بل تصلح لحشو قنابل تلقى من الطائرات

  . مادة مهيجة للعيون، وكذلك لأعضاء التنفس:فسيولوجيالتأثير ال
  .بروم استوفينون. ٢٥

  .تشبه هذه المادة الكلوراستوفينون في تركيبها الكيميائي وكذلك في طرق تحضيرها وخواصها
   .٢٥٤، وتغلى في درجة ٥٠ بلورات تنصهر في درجة :الخواص والصفات
  .لحلق مهيجة للأعين والأنف وا:التأثير الفسيولوجي

  .دي فنيل امين كلور أرزين. ٢٦
  .عند الأمريكيين) Adamsit( أدامسيت :الاسم الحربي

، ٤١٠، وتغلـى في درجـة       ١٩٥ بلورات مائلة إلى الصفرة، تنصهر في درجة         :الخواص والصفات 
  . سريعة التحلل بالحرارة١،٦٥الوزن النوعي 

نفسه، يج أعـضاء    ) ٢- وكلارك ١-رككلا( لها تأثير مواد الصليب الأزرق       :التأثير الفسيولوجي 
  .التنفس والأغشية المخاطية
  . ميلغرام في المتر المكعب من الهواء٠,١درجة التحمل 

  . ميلغرامات في المتر المكعب من الهواء٠،٤درجة عدم التحمل 
  .متيل دي كلور أرزين. ٢٧

  ".ديك) "أتيل دي كلور أرزين(هي تشبه المادة الألمانية 
 لايتفاعـل مـع     ١،٨، سريع التبخر، وزنه النوعي      ١٣٢ سائل يغلى في درجة      :تالخواص والصفا 

  .سهل الحشو في القنابل حتى في ميادين القتال. المعادن
 هذه المادة مهيجة لأعضاء التنفس، فتؤثر في الأنف وتسبب العطاس، ويتلـوه             :التأثير الفسيولوجي 



 ٧٥ 

.  جو ملوث ذه المادة يتلف الرئة ويسبب المـوت         واستمرار البقاء في  . تشنجات في الصدر وضيق في التنفس     
  .وتؤثر أيضا في الجلد فتحدث نفاطات، ولكنها سريعة الشفاء

  .بروم لوست. ٢٨
كانت من أهم مواد القتال في الحرب العظمى، ) غاز الخردل أو اللوست(حيث إن مادة الصليب الأصفر 

بعض التحسينات عليها فتمكنت من استبدال ذرة الكلور        فقد اهتمت ا الأمم الحرة في التسلح، وحاولت إدخال          
  ".بروم لوست"في غاز الخردل بأخرى من البروم، وأطلق عليها اسم 

 وهو أبطأ تبخرا من غاز الخردل،       ٢،٠٥، وزنه النوعي    ٢٤٠ سائل يغلى في درجة      :الخواص والصفات 
نا منه بمقدار الضعف، وعلى ذلك يمكـن        وكذلك أثقل وز  . وعلى ذلك يمكث مدة طويلة على الأراضي الملوثة به        

  .حشو كمية كبيرة منه في قذائف تزن ضعف كمية مماثلة له من اللوست
  . وكذلك تحضيره كغاز الخردل:تأثيره الفسيولوجي

  
  . التقسيم الطبيعي-٥

وهـذا  . يكون حسب الخواص الطبيعية للمواد، وأهم هذه الخواص هي درجة الغليان وسرعة التبخر    
 معرفة طريقة استخدامها بالنفخ أو القذف أو القنابل اليدوية أو قنابل المدافع أو غيرهـا، كمـا                  يساعد على 

    )١( .يساعد على التقسيم الحربي
فالمواد السريعة التبخر مثل الكلور الذي يتحول بالضغط من سائل إلى غاز يحفـظ في أسـطوانات                 

لأسطوانات خرج الكلور بقوة من فوهتها في الحالة        لاستخدامه بطريقة النفخ؛ لأنه متى فتحت صمامات هذه ا        
  .الغازية وكون سحابة كثيفة

تـستعمل في   ) ٢٠٠(و) ١٠٠(والمواد التي سرعة تبخرها معتدلة، وهي التي درجة غلياا ما بـين             
  .ذخائر المدفعية والقنابل اليدوية

درجة تـستعمل في ذخـائر   ) ٢٥٠(و) ٢٠٠(والمواد البطيئة التبخر، وهي التي درجة غلياا ما بين    
  .المدفعية أيضا مع قليل من المواد المفرقعة تساعدها على التبخر

درجة تستعمل في قذائفه المدفعية مع      ) ٣٠٠(والمواد العديمة التبخر، وهي التي درجة غلياا أعلى من          

  .)٢(كثير من المواد المفرقعة، فتتحول إلى ضباب كثيف بفعل حرارة الانفجار
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  . منظمة الصحة العالمية تقسيم-٦
  :قسم خبراء هيئة الصحة العالمية الأسلحة الكيميائية إلى ثلاثة أقسام

  .الكيماويات القاتلة: أولا
  .الكيماويات المعطلة: ثانيا
  .الكيماويات المُضايِقة أو المعطِلة وقتيا أو المعوِّقة: ثالثا

فالكيماويـات  . ثة من الكيماويات  ومن الواضح عدم وجود حدود دقيقة تفصل هذه الأقسام الثلا         
عندما يكـون   :  قد تصبح قاتلة أو معطلة تعطيلا دائما في ظروف معينة مثلا           – أو المثبطة    –المعطلة أو المضايقة    

في هـذه   ... الشخص المهاجم مريضا أصلا أو يشكو من نقص غذائي، أو عندما يكون طفـلا أو شـيخا                  
، كذلك عندما يكون عيار الكيماويات عاليا بخاصـة في الأمكنـة   الظروف كلها تصبح الأسلحة المعطلة قاتلة     

ويجدر بالذكر هنا أن الأسلحة الكيماوية تشمل أيضا المواد         . المغلقة أو الأمكنة القريبة من منطقة نشر السلاح       
  )١(.المبيدة للزرع والمزيلة لأوراق الشجر

  

  .الكيماويات القاتلة: القسم الأول
  

  NERVE GASES: غازات الأعصاب -١
م عندما كان   ١٩٣٧اكتشفه الدكتور جيرهارد شريدر الألماني في معامل ليفر كوزن عام           :  تابون -أ

يدرس بعض المركبات الكيماوية الفسفورية العضوية أملا في إيجاد مادة شديدة السمية لإبادة الحشرات، ويمكن               
نيدات ايتيل ن ن ثاني ميتيـل فوسـفو         سيا: فهو: أما اسمه العلمي  . أن يحضر على شكل سائل أو بخار أو رذاذ        

  (ETHYL N.N DIMETHYL PHOSPHORO AMIDO CYNIDATE). آميد
م، وهو عديم اللون والرائحة، سريع التبخر إذا كان       ١٩٣٨ اكتشف أيضا في ألمانيا عام       : سارين -ب

ه بمقدار مليغرام   في حالته السامة، وبإمكانه أن يقتل في دقائق معدودات إذا دخل جسم الإنسان عن طريق رئتي               
في جو  ) غ  ٣( من حجم نقطة عادية، ويكفي أن ينتشر منه مقدار ثلاثة غرامات            ١/٥٠واحد، أي ما يعادل     

أما اسمه الكيمـاوي العلمـي    . غرفة متوسطة الحجم ليقتل نصف من في الغرفة بعد دقيقة واحدة من استنشاقه            
  ISOPROPYL METHYL PHOSPHONO FLUORIDATEفلوردرات ايزوبروبيل ميتل فوسفور: فهو

م، له رائحة خفيفة تشبه رائحـة الكـافور أو رائحـة            ١٩٤٤ اكتشف في ألمانيا عام      : زومان –ج  
 ثالث ميتيل بروبيل    ٢-٢ -١: أما تركيبه الكيماوي فهو   . الفاكهة، ويكون على شكل سائل أو بخار أو رذاذ        

  TRIMETHYL PROPYL METHYL PHOSPHONOFLUORIDATE -1,2,2ميتيل فوسفور 
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  : مفعول غازات الأعصاب
تدخل هذه المكركبات السامة الجسم إما في حالتها السائلة إذ يمتصها الجلد وهي تخـرق الثيـاب                 
العادية، أو عندما يتنشقها الإنسان في حالتها الغازية وتأثيرها عام على كل أعضاء الجسم وذلك لأا تمنع إفراز                  

الأسـتيل  (وهي لازمة لتبديد مادة ) ACETYLCHOLINE ESTERASE -استيل كولين استراز(خميرة اسمها 
التي يفرزها الجسم عند ملايين من نقاط التقاطع بين الألياف العصبية الدقيقة            ) ACETYLCHOLINE –كولين  

والخلايا العضلية، وينتج عن ذلك تعطيل عمل حيوي هام في الجسم ألا وهو تقلـص وارتخـاء العـضلات،                   
عندما يرسل الدماغ رسـالة إلى إحـدى        : فيزيولوجيا الطبيعية لما يجري عادة في الجسم      ولأوضح ذلك أذكر ال   

عضلات الجسم عن طريق الأعصاب تنقل الرسالة على شكل إشارة كهربية، وعندما تصل الإشارة إلى نقطـة               
ربية الآتية عن   ، ومهمة هذه المادة نقل الإشارة الكه      )الأستيل كولين (تلاقي الأعصاب بالعضلة إياها تفرز مادة       

الأستيل ( طريق الأعصاب وتحويلها لتصبح تقلصا في العضلة، ومدة تقلص العضلة يتوقف على مدة بقاء مادة                
، والجسم يفرز عادة خميرة اسمها استيل كولين استريز، التي ذكرا سابقا، لتجزء بـدورها الاسـتيل                 )كولين  

وهكذا تعود العضلة ). CHOLINE AND ACETIC ACID –الكولين، وحمض الاستيك (كولين إلى مادتين 
  ).الأستيل كولين ( المتقلصة للارتخاء مرة أخرى بعد زوال مفعول 

وغازات الأعصاب الثلاثة المذكورة آنفا توقف مفعول الخميرة هذه، مما يبقي مفعول الأستيل كولين وتبقى               
نسان حينذاك القيام بأي تناسـق عـضلي في         بذلك العضلات مشدودة متقلصة في سائر أنحاء الجسم ولا يستطيع الإ          

وهي متقلصة؛ وإذا علمنـا أن التـنفس والهـضم          ... حركاته، ولا يتمكن من السيطرة على وظيفة هذه العضلات          
  .تتحكم ا العضلات عرفنا خطورة مفعول هذه الكيماويات السامة... والإفراز وحركة القلب والعين وغيرها كلها 

ريعة المفعول، يشعر من يمتصها أو يستنشقها أولا باضطراب في النظر، ثم ضيق             وغازات الأعصاب هذه س   
في الصدر وجريان من الأنف، وسرعان ما يصبح تنفسه صعبا ثم يتقيأ ويفقد سيطرته على مجاري البـول والغـائط                    

ثم يتباطأ النبض،   بسبب تقلص المثانة والأمعاء الغليظة، وآخر مرحلة في التسمم تكون مرحلة تشنجات عصبية شديدة               
  .ويحدث الموت بسبب الإختناق لتوقف عضلات التنفس عن القيام بوظيفتها في حركات الشهيق والزفير

ومـن الـصعب     . ويكفي أن تسقط أربعون نقطة على رداء جندي لتخترق ثيابه وتدخل جسمه وتقتله            
مالها في الحروب، إذ لا يتحقق العدو من        اكتشاف وجود هذه الكيماويات القاتلة في الجو، ومن هنا كانت فائدة استع           
  .أن غازات الأعصاب قد استعملت إلا بعد أن يكون قد نال منها كمية قاتلة

تـعمالها                  وعندما تكون حرارة الجو حوالي عشرين درجة مئوية تبقى هذه الكيماويات القاتلة سائلة لذا يمكن اس
  .ره بسرعةوهذا الرذاذ يتبخر بدو) نقاط صغيرة جدا(على شكل رذاذ 

  .التحسينات التي أدخلها الحلفاء  على الكيماويات السامة التي اكتشفها الألمان
 اكتشف الكيماويون البريطانيون مركبـات      –م بالتحديد   ١٩٥٥ وفي عام    –في أوائل الخمسينيات    

  بخاصـة  ) Vف  (قريبة من غازات الأعصاب إلا أا أكثر سمية، ولقد جرا البريطانيون والأمريكان وسموهـا               
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؛ ويدعي  )د  .ب، ج .أ، ج .ج( وهي أبطأ تبخرا من غازات الأعصاب       ). VXف إكس   (و  ) VE – ي   –ف  (
  . أن نقطة صغيرة واحدة على الجلد كافية لقتل الإنسان إذا لم تمسح بسرعة– اليهودي -الجنرال روثتشيلد 

ورة، فقد لا يلاحظ الإنسان     وتماس المركب مع الجلد لا يسبب أي ألم أو إحساس خاص، وهنا تكمن الخط             
  .وجود المركب على جلده ولا يعرف أنه تسمم إلا بعد ظهور الأعراض

أا تبقى مدة طويلة في مكان ما بسبب تبخرها البطيء، فقد تبقى            : والخطورة الزائدة في هذه الكيماويات    
             أفرادها بأغصان الشجر تنقل     على أوراق الأشجار في الغابات، فإذا مرت قوات عسكرية أو مدنية من هناك واحتك 

  .نقط قليلة إلى ثيام أو جلدهم ويتسممون
ويمكن استعمال هذه المركبات برشها على الأرض في العراء أو في الدور أو على الحاجيـات الـتي                  
يمسها الإنسان، والأقنعة الواقية ليست كافية لتحمي الإنسان من هذه الكيماويات السامة، بل يحتاج إلى ثياب                

  .اصة تمنع تسرا عن طريق الجلدخ
واكتشف الأمريكان بالتعاون مع البريطانيين والكنديين في أوائل الخمسينيات أيضا، غازين سـامين             

  : آخرين من غازات الأعصاب هما
ويمكن استعمالهما كسائل أو غـاز أو رذاذ؛وعـلاج         ) G.F –ف  . ج(وغاز  ) G.E -ي. ج(غاز  

  ).G.Bب .ج(ب من علاج المصابين بغاز المصابين ذين الكيماويين أصع
أمـا اسمـه     ). CG–ج  .س(، واسمه الرمزي    )PHOSGENE: غاز الفوسجين (فمن الكيماويات الخانقة    

لـيس  . م١٩١٥واكتشف في ألمانيا عام ). CARBONYL CHLORIDEكاربونيل كلورايد: (الكيماوي العلمي فهو
 أما رائحته فليست كريهة، إذا كانت كثفته غير عالية،          –ء الباردة    إذا استثنيت الأجوا   –لغاز الفوسجين عادة أي لون      

  .وتشبه إلى حد ما رائحة التبن الطري الجديد، أما إذا ارتفعت الكثافة فتصبح رائحته مثيرة ومزعجة
 إلى ثاني أكسيد الفحم وكلورود الهيدروجين عندما يمـس المـاء         – الفوسجين   –يتفسخ هذا المركب    

ولا يستعمل عادة إلا على شكل غاز،       ). بسرعة في الأولى وببطء في الثانية     (رض أو في الهواء     سواء على سطح الأ   
وتأثيره الفعال يتركز على أنسجة جهاز التنفس حيث يسبب تضيقا في الشعب الهوائية، والتهابا رئويـا وتخريبـا                  

ده للأوعية الناتج عن تخـثير الـدم        لغشاء الأكياس الهوائية في الرئتين، ويوقف الدورة الدموية الرئوية وذلك بس          
  .وحدوث الجلطات

عادة عدة ساعات، وتبدأ الأعراض بالظهور أولا على شكل ضـيق في            ) الفوسجين(يتأخر ظهور تأثير    
التنفس مع سعال وتجشؤ وتقيؤ وآلام في الصدر، ثم ازرقاق في الجلد والأغشية المخاطية وضعف عام وانحطـاط في                   

  .ان للوعي وتشنجات وخلجات ثم موتالملكات الذهنية، ثم فقد
وإذا لم يمت المتعرض لهذا السم عاش بعد ذلك بعاهات كثيرة تعرضه بدورها للموت بأي مـرض                 

  .في الدقيقة بالمتر المكعب لقتل نصف المتعرضين لها) غرام ٣،٢( طارئ، وتكفي كثافة 
  .عاهة مستديمة مستقبلةوليس هناك علاج خاص سوى الإسعافات البسيطة التي لا تمنع موتا ولا 
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يستعمل ) Q –ك  (وقبل الحرب العالمية الثانية، اكتشفت ألمانيا وبريطانيا أميركا مركبا جديدا اسمه الرمزي             
  ).الفوسجين( على شكل رذاذ بدون أية رائحة، وتأثيره مميت مشابه لتأثير – فقط –

 PRUSSIC –حمض البروسـيك   ( ومن العوامل الخانقة التي جربت في الحرب العالمية الأولى بخار

ACID .(      م، واسمه الرمزي    ١٨٦٥اكتشف في فرنسا عام )س  .أ– AC(       استعمل على شكل بخار رائحتـه ،
م كان له تأثير سريع مميت، إذ سبب دوارا ثم تـشنجا ثم إغمـاء               ١٩١٦رائحة اللوز المر، وعندما جرب عام       

  .واختناقا وموتا
  
  BLOOD GASES.  العوامل المؤثرة في الدم-٢

 (HYDROGEN CYANIDE):      واسمه العلمـي (HCN)ورمزه الكيماوي : سيانور الهيدروجين
وهو يعطل تنفس الخلايا الحية وذلك يمنع عملية حمل الكريات الحمراء للأوكسجين من الرئتين، أو يمنع نقـل                  

  . المتجمع في أنسجة الجسم– غاز الفحم –  CO2ثاني أوكسيد الكربون 
يدروجين موجود بكثرة في صناعات المواد الكيماوية العضوية، ويتبخر عـادة في جـو              وسيانور اله 

  .أما بخاره فهو أقل وزنا من الهواء. حرارته عادية، يذوب تماما في الماء، وليس له أي لون في حالته السائلة
لة إلى ويمتص الجلد بخار سيانور الهيدروجين عن طريق الجلد، أو عن طريق الرئتين، ويـصل بـسهو              

مليغرام في المتر المكعب يموت الإنسان إذا تعرض لها مدة عشر           ٢٠٠وعندما تصبح كثافة البخار في الهواء       . الدم
  .مليغرام بالمتر المكعب، مات الإنسان بعد دقيقة واحدة من تعرضه٥٠٠دقائق، أما إذا زادت الكثافة إلى 

  :لفينفيكون بإعطاء دوائين مخت: أما علاج التسمم ذا الغاز
  )AMYL NITRITE -أميل نايترايت(دواء : أولا
  .المخربة لسيانور الهيدروجين) THIOSULFATE –التيوسلفات (مركبات : ثانيا

  .وإذا جاء العلاج سريعا بعد التعرض رأساً، يمكن شفاء المسمم شفاء تاما
  
   العوامل المؤثرة في الجلد-٣

     VESICANTS –المنفطات 
  م واسمـه الرمـزي   ١٩١٧اكتشف أولا في ألمانيا عـام   : MUSTURD GASغاز الخردل المقطر 

ـــ (  ــاني      ) H.D –د .ه ــورو ث ــاني كل ــت ث ــو كبري ــاوي فه ــه الكيم ــا سم ــل إأم يتي
(DICHLORODIETHYL SULFIDE).  

 ٢١٧عندما تكون حرارة الجو عادية، يكون في حالته السائلة، ويتبخر ببطء لأن درجة غليانه هـي                 
د لا يزول من الأرض تماما إلا بعد أسابيع من نشره، ويخترق الثياب ويسبب حروقا جلدية                درجة مئوية، لذا فق   

، )بخاصة إذا لم يكن نقيا تماما        ( – رائحة تشبه رائحة الثوم      –عميقة صعبة الشفاء ؛ تفوح منه عند بدء تبخره          
  .وتدوم الرائحة عدة دقائق فقط
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حدة وثمان وأربعين ساعة، وتظل المنطقـة المهاجمـة    أما تأثيره فيظهر بعد مدة تتفاوت بين ساعة وا        
  .موبوءة لمدة غير قصيرة لا يستطيع أحد دخولها

يسبب غاز الخردل التهابا في العيون، وزيغانا في البصر وتقرحات وعمى، وليس لحروقه علاج كامـل،                
 في  –الأمريكـي    حسب تصنيف الجيش     –م ضد الأحباش، ويوضع غاز الخردل       ١٩٣٦استعمله الإيطاليون عام    

إنه غاز سام ويكفي منه جزء من خمـسة         . قائمة الكيماويات غير القاتلة، مع أنه يؤدي للموت في بعض الأحيان          
ملايين جزء ليسبب حروقا جلدية، فهو مثير ومسمم للخلايا النسيجية التي يمسها، والحروق الحاصلة منه معرضـة                 

ن أسباب أخرى، وقيمة غاز الخردل الحربية محدودة الآن، لأنه لا يقتل            للإنتان أكثر من مثيلاا من الحروق الناتجة ع       
  .مباشرة، ولا يعطل رأسا

وقبل الحرب العالمية الثانية اكتشف في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية مركب كيماوي اسمه الرمزي 
  .دل لزيادة فعالية الأخيرلا رائحة له، يستعمل على شكل سائل أو رذاذ، وقد يمزج مع غاز الخر)  T–ت (

 بعشرين مرة من غازات الأعصاب ويحتاج لكثافة عالية في الجو           – في سميته    –وغاز الخردل أضعف    
  .ليظهر تأثيره، لذا لا يعبأ غاز الخردل الآن إلا في بعض الألغام الأرضية، وقنابل المدفعية الصغيرة

 المخبرية كالجرذان وأفراخ    ت بعض الحيوانا  وأثبتت الأبحاث حديثا أن الخردل يسبب نموا سرطانيا في        
  .الدجاج

  
  هل من علاج للتسمم بغازات الأعصاب؟؟

 الإصابات بعد   – من القسم الطبي في الجيش الأمريكي        –س تيغرت   . قسم الدكتور الكولونيل وليم     
  :هجوم ناجح بغاز الأعصاب إلى فئات

بة، ولا تأخذ كمية قاتلـة مـن المركـب           وتشكل ربع السكان في المنطقة المضرو      :الفئة الأولى  -١
  .الكيماوي السام ويمكن أن تعطل وقتيا إلا أا لن تموت

 وتشكل الربع الثاني من السكان، وستنال عيارا قاتلا من المركـب الـسام، وإذا               :الفئة الثانية  -٢
  .صاب بعطل دائم من الممكن أن تعيش علما بأن أكثر أفرادها سي) الأتروبين ( أسعفت بسرعة بإعطاء حقنة 

 وتشكل الربع الثالث من السكان، وستنال أكثر من خمسة أضعاف العيار القاتل ولـن               :الفئة الثالثة  -٣
  .بغزارة مباشرة في الرئتين وهذا غير ممكن عمليا) الأتروبين ( تعيش إلا بإعطائها حقن 

سين ضعفا من العيار القاتل      وتشكل الربع الأخير من السكان، ستنال ثلاثين إلى خم         :الفئة الرابعة  -٤
العاجلة وعملية تنفس اصـطناعي لمـدة       ) الأتروبين( ولا يمكن أن يعيش منها أحد فكل فرد فيها يحتاج لحقن            

  .تتراوح بين ساعة إلى ست ساعات
وتجدر الإشارة هنا إلى أن عامل الخوف عند المهاجمين له تأثير كبير علـى نتـائج الهجـوم بالأسـلحة                    

يدخل السم جسمه   ) كما يحدث في حالة الخوف أو الجهد العضلي أو الإثارة           ( إذا تنفس الأنسان سريعا     الكيماوية، ف 
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بسرعة أكثر، ويكفي في هذه الحالة ثلث الكثافة اللازمة في حالة التنفس العادي ليموت بعد دقيقـة واحـدة مـن                     
  .استنشاق الهواء الملوث

 ويعمل في مركز أبحـاث الحـرب        –الطبية الكندية   وكتب الدكتور س أ دي كندول في مجلة الجمعية          
أن دواء الأتروبين لا يكفي وحده لمعالجة المصابين بتسمم         :  كتب ما خلاصته   -الكيماوية والبيولوجية في سوفيلد   

إن الدواء المسمى براتوبان كلورايد مفيد في علاج        : غازات الأعصاب، بل يجب استعمال أدوية أخرى معه، وقال        
  .ن التسمم بغازات الأعصاب، ويجب إعطاء هذا الدواء بالإضافة إلى دواء الأتروبينحالات خاصة م

  

  .الأسلحة المعطلة: القسم الثاني
  

وهي الأسلحة التي تستعمل من أجل تعطيل قوات العدو دون إحداث وفيات كثيرة، وتـستعمل في                
  :مثل.الغالب لمكافحة الاضطرابات الداخلية كالتظاهر والشغب

، له رائحة الفواكه CA:  واسمه الرمزي في الجيش الأمريكي(B.B.C CAMITE)كيماوي المركب ال
المحمضة ويكون على شكل بخار أو رذاذ، أما تأثيره فيحدث مباشرة وهو إحساس حارق في الأنسجة المخاطية                 

  . وإثارة شديدة في العيون وإفراز الدموع والصداع
  :حة اضطراباا وهيأما أمريكا فهي تستعمل ثلاثة غازات لمكاف

وله رائحة زهر التفاح ويستعمل كرذاذ وله مفعول مباشر، اكتشف في أمريكـا عـام   (C N)  غاز -١
  :وأما تأثيره فهو. م، ويحدث إحساسا حارقا في الجلد الرطب وإفرازا شديدا للدموع١٨١٨

لد مـن أشـعة     إذا كانت كثافة الغاز عالية يحدث إثارة جلدية وحروقا سطحية تشبه ما يصيب الج             
  .الشمس، وقد يصاب بعض الأشخاص بالغثيان وهو أخف الغازات الأمريكية المستعملة ضد الاضطرابات

   (C S) غاز -٢
  .ويكون على شكل رذاذ، اكتشف في بريطانيا في أوائل الخمسينات) البهار ( وله رائحة الفلفل 

 وسيلان دموع وضيقا في الصدر ودوارا مـع         وأما تأثيره فهو يحدث إحساسا حارقا وقارصا في الجلد وسعالا         
  (C N)وهو أقوى تأثيرا من الغاز السابق . غثيان قد يصحبه تقيء

 دقائق بعد نقل المصاب مـن مكـان         ١٠ – ٥يظهر مفعوله بعد عشر أو ستين ثانية وأما مدة تأثيره فهي            
  .انتشار الغاز، وخلال هذه المدة لا يستطيع المصاب القيام بأي عمل متناسق

  )ADAMSITEأدامزيت ( واسمه (D N) غاز -٣
وهو أقوى الغازات الثلاثة ليس له رائحة تقريبا ويظهر مفعوله بعد ثلاث دقائق من استعماله على شكل                 
رذاذ يحدث صداعا وعطاسا وإفرازا ثخينا من الأنف مع سعال وآلام في الصدر وغثيان وتقيؤ وقد يدوم تأثيره إذا                   

  .وهذا الغاز يصنفه بعض الخبراء العسكريين ضمن الغازات القاتلة.  ثلاث ساعاتكانت الكثافة عالية مدة
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  .الأسلحة المعوقة: القسم الثالث
  ".الكيماويات المؤثرة على السلوك " 

  
  . وهي المواد التي تخرب التفكير المتزن عند الأعداء لفترة معينة من الزمن

  :ثة أنواعهناك عقاقير تؤثر على سلوك الإنسان وهي على ثلا
 ،والليبر (MEPRO BAMATE)) الميبروبامات( مثل عقار (TRANQUILIZERS)العقاقير المهدئة : أولا

  . الموجودة حاليا في الصيدليات العامة(LIBRAX) والليبراكس  (LIBRIUM)يوم 
  . وأمثالهCORAMINE مثل عقار الكورامين (ANELEPTICS)العقاقير المنبهة : ثانيا
. ل( مثل مادة    (PSYCHOTOMIMETICS))         المهلوسات( المؤثرة على النفسية     العقاقير: ثالثا

  .وغيرها) LSDد . س
  .ومنذ زمن بعيد يعرف الناس العقاقير المخدرة التي تستعمل في الطب الجراحي

) ب، ز   ( وفي أواسط الخمسينات من هذا القرن بدأت الولايات المتحدة بإنتاج مادة كيماوية سمتها              
( B Z )ا العسكرية الأمريكية بعد عشر سنوات من الأبحاث قامت .  

 مفعول الأتروبين في جسم الإنسان في بعض النـواحي،  - إلى حد ما– مادة يشبه مفعولها (B Z)و 
وهي مادة بلورية صلبة بيضاء تسمح لها خصائصها الفيزيائية والكيميائية بأن تـستعمل علـى شـكل رذاذ                  

 وتسبب تعطيلا مؤقتا يشبه الشلل مع فقدان البصر والسمع فإذا أخذ منها الإنـسان               لتستنشق وتدخل الرئتين  
  :كمية كبيرة يظهر تأثيرها على الشكل المتدرج

ازدياد في ضربات القلب، دوار، عدم توازن تقيؤ، جفاف  ): ٤-١(  بعد ساعة إلى أربع ساعات       -أ
  . في الفم، زيغان في البصر، ضياع في الاتزان العقلي

عدم قدرة على التأثر بالإثارات المحيطة،       ): ١٢ -٤(  بعد أربع ساعات إلى اثنتي عشرة ساعة         -ب
  .وعدم القدرة على التحرك

ازدياد في الحركة، تصرفات مختلفة      ): ٩٢-١٢( بعد اثنتي عشرة ساعة إلى ست وتسعين ساعة         _ ج  
  .)١(بعد يومين إلى أربعة أيام من التعرض لهذه المادةلا يمكن التكهن ا، ثم عودة بطيئة إلى الوضع العادي الطبيعي 

  : في الجهاز العصبي المركزي على النشاطات التالية)B Z(يتركز تأثير مادة 
  .إذ يحدث فيها اضطرابا وخللا: الذاكرة -١
 .إذ يعطلها: القدرة على حل المشاكل -٢
 .إذ يشوش هذه القدرات: الانتباه والتركيز والفهم -٣

                                                           
الأسلحة البيولوجية والكيميائية، عبد الهادي مـصباح  : وانظر.  بشيء من التصرف٧٧ -٥٥ الأسلحة الكيماوية والجرثومية، نبيل صبحي ص ( 1)
  .٧٣ص 
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  .از هذا تزول كل هذه الأعراض دون أن تترك تعطيلا دائميا لا جسميا ولا عقلياوبعد زوال أثر الغ
ولقد جرب الغاز على قطة ثم وجهت بفأرة وأخذ لهما شريط سينمائي وكان المشهد مثيرا، فلقـد                 
خافت القطة من الفأرة وحاولت جاهدة الهرب منها، وكانت القطة تقفز قفزات عالية في الهواء من الرعـب                  

  .ع كلما مرت الفأرة قراوالفز
 على بعض أفراد القوات المسلحة، فكانت النتيجة أن نسي حارس إحدى المنشئات )B Z(ثم جرب الغاز 

  .وترك أحد الغرباء يدخل بينما انزوى هو مرتبكا ضائعا لا يدري ماذا يفعل" كلمة السر " العسكرية الهامة
 يربح الحرب بلا خسائر كثيرة وحتى بلا دمـاء،          إن استعمال مثل هذا السلاح    : ويقول بعض الخبراء  

 وأمثاله تحويل )B Z(ويمكن لمركب " الأعداء"وذلك بالتأثير المؤقت على الجسم والعقل والنفسية في صفوف 
لذا لا يقتصر استعماله في الأهداف الحربية، بل لإربـاك وتعطيـل            . إنسان خامل مسالم إلى إنسان بالغ العنف      

  . ومدنية في أوقات الأزماتقيادات هامة عسكرية
  

    ( L.S.D ) آثار مركب
 D-LYSERGIC ACID DIETHYLثاني ايتيل آميد حمـض الليزرجيـك   : اسمه الكيميائي الكامل هو

AMIDE       م، وأخضع لاختبارات كثيرة ووجد له تأثيرات عدة منها        ١٩٤٢ قد اكتشفه كيميائيان سويسريان عام :
وادعى البعض أن استعماله يقـود إلى       . الشك، والقلق والجنون والايار النفسي    فقدان الاتزان العقلي، والارتباك و    

  .السلام والعقل والسعادة
تصورات زائفة ) ل س د(لنشر دين جديد ويحدث ) L S D -د.س.ل(وأراد البعض استغلال مادة 

لى عشرة من الميلغرام    في خيال الإنسان إذا استنشق بكمية أو واحد على ألف من الميلغرام، وأما عيار واحد ع               
  . فقد يقتل الإنسان

إنه من الصعب معرفة نوع التـصرف والـسلوك بعـد     : ويثير هذا النوع من السلاح مشاكل كثيرة منها       
  . استعمالها وبالتالي من الصعب بل من المستحيل السيطرة على تأثير هذه المواد الكيميائية

في مياه الشرب ) ل س د (  الممكن استعمال ومن ) B Z( أكثر من مركب ) ل س د ( وتكلف مادة 
  .وأما تأثيرها فيحدث بعد فترة وجيزة. أو نشرها في الهواء لتدخل جسم الإنسان عن طريق جهاز التنفس

: ومن الصعب نشر المادة على شكل رذاذ، فإذا أضفنا لهذه الصعوبة غلاء ثمن المادة هذه يمكن القول                
  .رغوبا جدا بالرغم من قوة فاعليتهليس سلاحا كيماويا م) ل س د ( إن 

أما كيف تؤثر المادة على سلوك الإنسان؟ فأمر لم تكتشف دقائقه بعد، لذا ليس هناك عـلاج مـضاد                   
  .محدد، ويمكن استعمال الأدوية المهدئة بعض الأحيان للتخفيف من أعراضه

  القنابل الحارقة
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  NAPALM - النابالم -١
 والحـروف الأربعـة الأولى      NAPHTENATE لكلمة نفتالينات    اشتقت الكلمة من الحرفين الأوليين    

   PALIMTATEلكلمة نخلات 
  .كان عبارة عن مادة بترولية مع ملحين من أملاح الألومنيوم" النابالم " فالتركيب الأولي لمادة 
  .زيت الكاز+ نخلات الألمنيوم            +        نفتالينات الألمينيوم             

GASOLINE +   ALUMINIUM NAPHTENATE +                   ALUMINIUM P ALMITATE 
وبنتيجة خلط هذه المواد يتشكل تركيب شديد الاحتراق يوضع في قنابل، وعند انفجـار القنبلـة،                
تتطاير أجزاء هذا التركيب الحارق لتلتصق بجسم الإنسان المصاب وتسبب حروقا عميقة وتشويها فظيعـا في                

  . أعضاء الجسم المصابشكل ووظيفة
تتكون مادة النابالم، التي تدخل في تركيب القنابل الحارقة، من عدة أنواع من الصابون              : وبعبارة أخرى 

وهو صابون عادي يدخل في تركيبه معدن الألمنيوم ويتكون مخلوط هذا الصابون من الصودا الكاوية مضافا                . المعدني
 الأولييك كما يضاف كبريتات البوتاسيوم وكبريتات الألومنيوم بعـد          إليها أي زيت نباتي يدخل في تركيبه حمض       

ترسيب الناتج يضاف مادة ألفا نافثول لمنع تأكسد وفساد مادة النابالم، يخلط الجميع بالجـازولين فينـتج مـادة                   
  .ققد يضاف معدن المغنسيوم لكي يعمل على زيادة سمك الوقود وإنتاج حرارة أعلى عند الاحترا. جيلاتينية

وقد تكون القنابل الحارقة على شكل قنيبلات صغيرة أو قد تكون كبيرة تصل وزا إلى ألف رطـل   
    )١ (.وتشعل بواسطة قنبلة متفجرة صغيرة متصلة ا

  
  ".النابالم "آثار  

إن : " بيثر زيش و فيكتر سيدل تحليلا عن تأثير النابالم جاء فيه مـا يلـي      : كتب طبيبان من هرفرد هما      
 النابالم عادة عميقة وواسعة، وتسبب التصاق المواد الحارقة بالجسم وطول مدة الحرق على مستوى عال من                 حروق

 مع تخثر في الألياف العضلية والمواد       – هي أعمق وأخطر الحروق      -الحرارة، يحدث النابالم حروقا من الدرجة الثالثة        
وق ولم يمت تحدث ندوب كبيرة تشوه الجـسم وتعطـل           وإذا شفي المحر  . الدهنية وبقية الأنسجة الجسمية العميقة    

ويموت المحروق عادة مـن     . وظائف الأعضاء بخاصة إذا لم يسعف المحروق في الوقت المناسب بعملية تطعيم جلدية            
صعوبة التنفس والصدمة وضياع السوائل من الجسم والانتانات الثانوية التي تتوضع على الحروق، لذا نرى نـسبة                 

لأطفال والأولاد المصابين بالنابالم عالية جدا، وكذلك عذام وآلامهم طول مدة الإصابة ويحتاج كثير الوفيات بين ا
  ".منهم لعمليات نقل دم متكررة

( وهذه قادرة على إحراق مساحة      )  رطل انكليزي  ٧٥٠(والنابالم يعبأ بقنابل متفاوتة الوزن أعلاها       
  .ألفين من الأمتار المربعة ) ٢٠٠٠

  .النابالم في قنابل صغيرة وفي بعض الألغام الأرضيةوقد يعبأ 
                                                           

.  ٩١ الأسلحة الكيميائية والجرثومية والنووية، محمد بن إبراهيم الحسن ص         - . ٨٢-٨٠لجرثومية، نبيل صبحي ص   الأسلحة الكيميائية وا  :    انظر  (1)
   .١٤٤ – ١٣٦ الحرب الكيميائية، نزار رباح الريس ص–
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   WHITE PHOSPHORUS الفوسفور الأبيض -٢
استعمل في الحرب العالمية الأولى كقنابل دخانية وكمادة حارقة، أما طريقة تحضيره فهي بتسخين كميات               

ته الحارقة للأجسام والأشـياء     كبيرة من الصخور الفوسفورية في أفران كهربائية، وللفسفور أهمية تكتيكية بسبب قو           
فللفسفور . فحروق الجسم المسببة بالفسفور في الحروب ضد الأشخاص له قيمة نفسية تزيد كثير من تأثيره التكتيكي               

  .بخار سام يصل العظام فيسوسها ومتى مس الفسفور الجلد ليس هناك أية طريقة لمنع وصوله للعظام
  .دوية وقنابل المدفعية والمورتور والقذائف والصواريخويستعمل الفسفور الأبيض في القنابل الي

  
  )١(المواد المبيدة للنبات

هي المواد التي ترش من أجل إزالة أوراق الأشجار والمزروعات التي يستتر ا العدو في ميادين القتال                 
صول الهام الوحيد الذي    أو تدمير الغذاء الأساسي الذي تعتمد عليه غالبية السكان في قوا اليومي، أو بإبادة المح              

  .تعيش البلد اقتصاديا من مدخوله
وتضم هذه المواد مبيدات الأعشاب ومواد مكافحة نمو النبات ومواد مجفِفة ميبِسة، ومواد معقِمـة               

  .مخربة لخصوبة التربة الزراعية
 ـ             رك فيهـا   ولقد استعمل الأمريكان هذا السلاح الكيماوي في فيتنام فحددوا المناطق التي يسكنها ويتح

  .الفيت كونغ وعملوا على إبادة المحاصيل الزراعية فيها لمنع الغذاء عنهم
 GROWTHـر مونـات النمـو    (ومن الكيماويات التي تستعمل أيضا في هذا المجال ما يسمى 

HORMONE ( وأهم نوعين منها ما يرمز إليه بـ)2,4 د –٤، ٢ D 2,4 أي – DICHLORO PHENOXY 

ACETIC ACID (لورو فينوكس حمض الخل والثاني ثاني ك)2,4,5 ت -٥، ٤، ٢-T ثالـث  -٥-٤-٢ أي 
وترش بنسبة نـصف  )  TRICHOLORO PHENOXY ACETIC ACID 2,4,5كلورو فينوكس حمض الخل 

  . في كل فدانPOUNDرطل انكليزي 
  . قلائلوالنباتات التي تصيبها هرمونات النمو تنمو بسرعة غير طبيعية مما يؤدي إلى تخريبها في أيام

ومن آثار هذه المواد أا تسبب تشويه الأجنة، وقد استعملها السلاح الجوي الأمريكي في كمبوديا               
  .في مناطق مكتظة بالسكان

 CACODYLIC)حمض الكـاكود يليـك      ( وهناك مركب كيماوي آخر يحرق كل أخصر اسمه

ACID)          وقيل إن غراما واحدا لكـل       % )  ٥٤،٢٩(، وهو حمض عضوي يحتوي على مادة الزرنيخ، بنسبة
كيلو غرام وزن في الحيوان من هذه المادة يكفي لقتل الحيوان، ولقد جرب ذلك في الكلاب، ومعنى هـذا أن                    

  .كيلو غرام٧٠سبعين غراما من هذه المادة يكفي لقتل إنسان متوسط الوزن 

                                                           
  .٩٠-٨٨  الأسلحة الكيماوية والجرثومية، نبيل صبحي ص ( 1)
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  تعريف الأسلحة البيولوجية وأنواعها آثارها: المبحث الثالث
  
  

  مطلبانوتحته 
  
  

  .تعريف الأسلحة البيولوجية: المطلب الأول
  

  .أنواع الأسلحة البيولوجية وآثارها: المطلب الثاني
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  .تعريف الأسلحة البيولوجية: المطلب الأول
 

لما كان أساس السلاح البيولوجي هو الجرثومة لذا لا بد من معرفة الجرثومة قبل تعريـف الـسلاح                  
  .م إلا بعد فهم المفردالبيولوجي؛ لأن المركب لا يفه

هي خلية صغيرة الحجم لا ترى إلا بالمهجر، وداخل هذه الخلية الـصغيرة             ) الميكروب  ( فالجرثومة  
 وبنتيجة هذا التحويـل     METABOLISME" التحويل أو التمثل  : "تحدث تفاعلات كيماوية حيوية معقدة تسمى     

ويحصل ذلـك عنـدما     . في جسم الإنسان  تتشكل مواد كيماوية تكون هي عادة المسؤولة عن تسبب المرض           
  .تتدخل المواد التي تشكلها الجرثومة في التحويل الطبيعي الحاصل في جسم الإنسان

فيكون بتوالد الجرثومة بكل بساطة عن طريق الانقسام المباشر السريع، فكل جرثومـة             : أما تكاثر الجراثيم  
تاج نصف ساعة لانقسامها إلى اثنتين، نرى أن فترة نـصف           ولو افترضنا أن الجرثومة تح    . تصبح اثنتين كل عدة دقائق    

  .جرثومة) ١٠٠٠٠٠٠(كافية لإيجاد مليون )  ساعة ١٢( يوم 
  ما هو موقف جسم الإنسان في هذه الحالة ؟

فيعمـل  : يبذل الجسم عادة جهودا كبيرة للدفاع عن نفسه ضد غزو الجراثيم، أما جهـاز دفاعـه               
  :بطريقتين

أن بعض خلايا الجسم في الدم والأنسجة اجم الجراثيم وتـدمرها وذلـك             هي  :  الطريقة الأولى  -
  .بابتلاعها وهضمها

هي أن بعض أنسجة الجسم في الدم تحضر مادة مضادة لقتل الجراثيم أو لإيقاف              :  والطريقة الثانية  -
  .مفعولها الضار

جهة وبين الجسم المدافع مـن      ومن احتدام المعركة الدائرة بين الجراثيم الغازية وإفرازاا الضارة من           
  .جهة أخرى، تظهر عادة أعراض المرض كالترفع الحروري والآلام وغيرها، ولكل مرض أعراضه الخاصة به

أما إذا طالت المعركة    . فإذا تغلبت الجراثيم وكانت قوية الفاعلية عميقة الضرر يموت المريض بسرعة          
  .لا أو آجلاأزمن المرض وإذا ربح الجسم الجولة شفي المريض عاج

. ويمكن لجسم الإنسان أن يستعين بالأدوية التي تساعده على تدمير الجراثيم وإيقاف مفعولها الـضار              
الذي اكتشفه العـالم  ) PENCELLINوأبرزها البنسلين )  ANTIBIOTICS–المضادات الحيوية : (ومن أهم الأدوية
  .ثانية، ثم ظهرت أنواع كثيرة غيره بعد ذلك إبان الحرب العالمية الALEXANDER FLEMMINGالسكندر فليمنغ 

إلا أن مضادات الحيوية تؤثر عادة على تنوع معين من الجراثيم، وقد لا تؤثر على الأنواع الأخرى،                 
  .أو قل لا تؤثر إطلاقا على بعض أنواعها

راثيم وباستطاعة جسم الإنسان أن يستعين أيضا باللقاحات والمصول الواقية لمساعدته على مكافحة الج            
إعطـاء  : أما مهمة المصول فهي   . ومهمة اللقاحات هي دفع الجسم لإنتاج مواد مضادة لجراثيم معينة         . التي تغزوه 
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التمنيـع الإيجـابي أو     : الجسم هذه المواد المضادة جاهزة لمساعدته في كفاحه للجراثيم، لذا تسمى الطريقة الأولى            
  . أو المنفعلالتمنيع السلبي: وتسمى الطريقة الثانية. الفاعل 

ومن حسن حظ الإنسان أن اللقاحات ضد كثير من الأمراض السارية، أصبحت حقيقة واقعة تمارس               
على مستوى الشعب كله، مثل اللقاح ضد الجدري، وضد الكوليرا، وضد الطاعون، وضد شـلل الأطفـال،                 

  .وغيرها... وضد الحمى الصفراء
وهناك أمـراض سـارية     . اح واق فعال حتى الآن    ولكن هناك أمراض سارية خطيرة أخرى، ليس لها لق        

والنوعـان  . أخرى لها لقاحات دون المستوى المرغوب، فهي تؤثر تأثيرا جزئيا مثلا، أو لا يدوم تأثيرها لمدة طويلة                
الأخيران من الأمراض السارية هما محطّ آمال تجار الحروب إذ أم يدرسون احتمالات استعمال جـراثيم هـذه                  

  .  في حرومالأمراض كأسلحة
  :وللجرثومة عادة خصيتان هامتان

 وتـسمى بالإنكليزيـة     INFECTIONدرجة قابلية الجرثومة للعـدوى وإحـداث الإنتـان          : الأولى
INFECTIVITY.  

فهي درجة فاعلية الجرثومة في إثارة الأعـراض المرضـية أو الفوعـة وتـسمى         : أما الخاصية الثانية  
    )١ (.VIRULENEبالإنكليزية 

  
  :  فقد عرفها العلماء بتعريفات منهاالأسلحة البيولوجيةوأما 

هي عبارة عن استخدام الجراثيم أو سمومها في المعـارك لغـرض            : الأسلحة الجرثومية أو الحيوية   -١
    )٢ (.إصابة العدو بالأمراض الوبائية أو السموم القاتلة المثبطة

التي تعرف اختصارا باسـم الميكروبـات        هو الاستخدام المتعمد لبعض الكائنات الحية الدقيقة و        -٢
وكذلك إفرازاا السامة لإحداث المرض أو القتل الجماعي للإنسان أو ما يملكه من ثروة نباتية أو حيوانيـة أو                   

  .تلويث لمصادر المياه أو الغذاء أو تدمير البيئة الطبيعية التي يعيش فيها والتي قد يمتد دمارها لسنوات طويلة
 الإنتاج المتعمد للكائنات الممرضة من بكتيريا أو فطريات أو فيروسات، ونواتجها             الاستزراع أو  -٣

أو أي مواد ضارة أخرى ناتجة عنها دف نشر المرض في الإنسان أو الحيوان أو النبات ) التوكسينات  ( السامة  
  )٣(.مما يؤدي إلى القضاء عليهم

ل المستهدف سواء إنـسان أو حيواناتـه أو         يمكنها إصابة العائ  ) ميكروبات( كائنات حية دقيقة     -٤
محاصيله الاقتصادية مما يتسبب عنه حدوث مرض لا شفاء منه يؤدي إلى قتل ذلك العائل أو إضعاف قدراتـه                   

                                                           
  .٩٤-٩٢  الأسلحة الكيماوية والجرثومية، نبيل صبحي  ص ( 1)

  .٣٧  الأسلحة الكيميائية والجرثومية والنووية، محمد بن إبراهيم الحسن ص ( 2)

  .٩ ص – دار  ضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع  القاهرة –  الإرهاب البيولوجي، محمد علي أحمد ( 3)
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  .الذاتية بحيث يصبح غير قادر على الإنتاج
ائـل  وقد تكون مثل هذه الكائنات الحية الدقيقة موجودة طبيعيا في البيئة التي يوجد ـا ذلـك الع                 

وراثيـة،  ) مهندسـة   ( المستهدف، وذلك على صورة سلالات برية أو تكون سلالات هذا الميكروب معدلة             
 بأـا وتشمل الأسلحة البيولوجية أيضا بعض المواد الحيوية الفعالة الناتجة من كائنات حيـة معينـة تعـرف                  

BIOLOGICALLY DERIVED BIOACTIVE SUBSTANCES (BDBS)التمثيل الغذائي لـبعض    وهي مواد ناتجة عن 
 قادرة على قتل أو إضعاف كائن حي معين يعرف باسم العائل            – غالبا ما تكون كائنات حية دقيقة        –الأحياء  

  .المستهدف
وكذلك المواد التي تتداخل    ) التوكسينات  ( ومن أهم هذه المواد الحيوية الفعالة المواد السامة الحيوية          

، NEUROPEPTIDESوالببتيدات العصبية    HORMONSمثال ذلك الهورمونات    في السلوك الطبيعي للكائن الحي،      
  .CYTOKININESوالسيتوكينينات 

وبالإضافة إلى ما سبق هناك مواد تستخدم كأسلحة بيولوجية تعرف بالمواد التي تضاهي العمليات الحيوية       
اة فعل العمليات الحيوية الطبيعية الـتي       الطبيعية في الجسم بطريقة صناعية، ويقصد ذه المواد تلك القادرة على محاك           

يقوم ا الجسم، مثال ذلك غازات الأعصاب ومشتقاا، والمبيدات الحشرية التي تتفاعل مع مستقبلات متخصصة               
  .في الكائن المستهدف

وتتميز المواد السابقة بقدرة عالية على التخصيص في التأثير على عائل مستهدف محدد دون غيره من العوائل                 
وهكذا يمكن تصميم مواد ذات     . لأخرى وذلك من خلال التفاعل في عمليات حيوية معينة تميز هذا العائل عن غيره             ا

  .قدرة تخصصية على إصابة أفراد دون غيرهم
 في  –وربما يتبادر إلى الذهن أن هناك تشاا بين المواد السابقة والسلاح الكيميائي التقليـدي إلا أنـه                  

  .جوهري بينهما، وهو طبيعة إنتاج المادة الفعالة يوجد فارق –الحقيقة 
 الكيميائي البيولوجي يجري إنتاجه عن طريق إنماء الكائن الحي تحت ظـروف المعمـل، ثم                فالسلاح

أما السلاح الكيميائي التقليدي    . استخلاص المادة أو المواد السامة منه، أو من البيئة الغذائية التي كان ينمو فيها             
  .ة كيميائية ولا يدخل في مراحل إنتاجه كائن حي مافإنه يصنع بطريق

ومن أمثلة السلاح الكيميائي البيولوجي تلك المواد الحيوية الفعالة الناتجة عن كائنات حية ذات التأثير               
   المسببة للتسمم CLOSTRIDIUM BOTULINUMمثل توكسين البوتيولين الناتج عن بكتيريا ) التوكسينات(السام 

  . مثالا للأسلحة الكيميائية التقليدية( SARIN )تشيوليني، بينما يعتبر غاز الأعصاب سارينالغذائي البو
وعلى الرغم مما سبق، فإنه نتيجة للتقدم الكبير في التقنيات الحيوية، أصبحت هـذه الفـروق بـين                  

ندسة الوراثية، وما نتج الأسلحة البيولوجية والكيميائية غير واضحة نظرا للتداخل بين علوم الكيمياء الحيوية واله          
حيوية معدلة وراثيا ذات قدرات أكثر فاعليـة علـى العائـل            ) توكسينات  (عن ذلك من تخليق مواد سامة       

  .المستهدف، ويمكن انتاجها بكميات كبيرة في المعمل



 ٩٠ 

ولقد أمكن تحسين خواص كثير من المواد السامة المستعملة كأسلحة بيولوجية عن طريق هندستها وراثيا،               
 غير ثابت تحت الظروف الطبيعية، ممـا        – المسبب للتسمم البوتشيوليني     -لى سبيل المثال يعتبر توكسين البوتيولين       فع

يجعل تأثيره محدودا لفترة قصيرة ولكن أمكن زيادة ثبات هذا التوكسين بعدة طرق مثل التعديل الكيميائي، أو هندسته                  
  . في الخلايا البكتيرية، أو إدماج ذلك الجين في جزء آخروراثيا بإحداث طفرة في الجين المسئول عن إنتاجه

، )توكـسينات (ولا تقتصر الأسلحة البيولوجية على الكائنات الحية الدقيقة وما تنتجه من مواد سـامة               
ولكنها تضم أيضا قائمة طويلة من الحشرات والقوارض التي لا ينحصر ضررها في ما تلتهمه من محاصيل اقتصادية،                  

قل كثيرا من الأمراض إلى الإنسان، مثل الملاريا والطاعون والتيتاتوس وتستهدف الأسلحة البيولوجيـة              ولكنها تنت 
الكائنات الحية بصفة عامة، البيئة التي تعيش فيها، والتي تؤثر على الخصم المستهدف سواءا كان جنود في مواجهـة              

  .عسكرية أو مدنيين في الجبهة الداخلية
زراعية ذات القيمة الاقتصادية العالية، والثورة الحيوانية ومصادر الماء والتربة          وهكذا تكون المحاصيل ال   

الزراعية والهواء هدفا استراتيجيا يستخدم ضده السلاح البيولوجي، مما يؤدي إلى إضعاف الخصم، أو إرهابه أو                
  )١ (.إيذائه لدرجة إخضاعه لإرادة المهاجمين

  

  .يولوجيالشروط الواجب توافرها في السلاح الب
مفرزة منه كسلاح حيوي فعال يجـب أن        ) توكسين  ( إن اختيار ميكروب ما أو مادة حيوية سامة         

  :تتوفر فيها الشروط التالية
 قدرة فائقة على العدوى، مسببة تأثير مميتا على الكائن الحي المستهدف القضاء عليه، مثال ذلك                -١

مميت كما في توكسين البيتيولين المسبب للتسمم الغذائي        فيرس الجدري أو يكون المستخلص السام له ذو تأثير          
  .البوتشيوليني
  . قدرة فائقة على الانتشار، سواء عن طريق الهواء أو أي عامل آخر فعال-٢
  . قدرة فائقة على النمو والتكاثر تحت ظروف بيئية متنوعة في حالة استخدام ميكروبات حية-٣
ثابتا وفعالا لفترة طويلة تحت الظروف الطبيعيـة وحـتى           قدرة فائقة على التخزين، بحيث يظل        -٤

  .وقت استخدامه
 قدرة فائقة على الثبات بعد استخدامه وانتشاره في البيئة بحيث يظل فعالا ومؤثرا على الكائن الحي                 -٥

هاء المعارك  المستهدف لأطول فترة ممكنة ولكن يجب ألا يكون تأثير السلاح البيولوجي باقيا ملوثا للبيئة حتى بعد انت                
  . إلى التأثيرات الضارة للميكروب المستخدم بواسطتها– بعد ذلك –الحربية، حتى لا تتعرض القوات الغازية 

 قدرة فائقة لمقاومة فعل المضادات الحيوية والأجسام المضادة في جسم العدو، وعدم تأثير العقاقير               -٦
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   )١( .ذلك الميكروب المستخدم أو السموم المستخلصة منهالطبية التي قد يستخدمها العدو لإبطال أو تقليل تأثير 
  

 التي يمكن أن تستخدم في الحرب ينبغي أن تتـوافر فيهـا أربـع               وأما عناصر السلاح البيولوجي   
  :مكونات

أو سموما ويـسمى    )  فطريات – فيروسات   –بكتريا  ( السلاح البيولوجي، سواء كان كائنا حيا        -١
payloadلمتفجرة التي توضع داخل وعاء وهو عبارة عن الشحنة ا.  

وهي عبارة عن وعاء صنع خصيصا بطريقة معينة لكي تظل الشحنة البيولوجية الموجـودة    :  الذخيرة -٢
  .بداخله في حالة نشطة ومؤثرة حتى موعد إطلاقها ونشرها بعد الانفجار

و من خلال   وهي إما أن تكون على شكل صاروخ أو قذائف مدفعية أو قنبلة أ            :  وسائل الإطلاق  -٣
  .طائرة

  .  وسائل نشر السلاح على شكل سبراي-٤
ويحدث ذلك إما من خلال قوة الانفجار أو من خلال أجهزة رش تنشر المحاليل التي تحتوي على هذه      

)  من السم    ١/١٠٠٠الميكرون يعادل   (  مكرون   ٥: ١المواد البيولوجية على شكل رذاذ، يتراوح قطره ما بين          
ى إلى حيوان أو حشرة ثم نشرها في أماكن معينة، مثلما حدث مع الفئران أو البراغيث التي                 أو أحيانا نقل العدو   

   )٢ (.يمكن أن تنقل وباء الطاعون
  

  .ميزة السلاح البيولوجي
فالأسلحة الحديثـة   ". أسلحة الفقراء للدمار الشامل   "لقد عرفت الأسلحة البيولوجية والكيميائية بأا       

ية والطائرات المقاتلة الأسرع من الصوت، والغواصات الذرية، وحـاملات الطـائرات            للحرب، مثل القنابل الذر   
العملاقة كلها باهظة التكاليف لدرجة لا يمكن لكثير من الدول شراؤها كما أن إنتاجها يحتاج إلى تقنيات متقدمة                  

.  لإنتاجها أو لاستخدامها   ومعقدة، وإلى قدرات صناعية رفيعة المستوى، بالإضافة إلى قدرات علمية وهندسية سواء           
 رخيص نسبيا، ويتطلـب معـدات       – وكذلك الكيميائي    -وعلى العكس من ذلك فإن إنتاج السلاح البيولوجي       

  .وموادا يمكن الحصول عليها بسهولة، ولا تحتاج إلى خبرات نادرة أو تقنيات متقدمة
 كسلاح بيولوجي فعـال باسـتعمال       فعلى سبيل المثال يمكن إنتاج البكتيريا المسببة لمرض الجمرة الخبيثة         

إمكانيات محدودة قد تكون متاحة في مبنى صغير نسبيا وبتكلفة لا تتعدى مائة ألف دولار، وبقدرة بشرية لا تزيد                   
عن اثني عشر شخصا من خريجي الجامعات يشرف عليهم خبير حاصل على درجة الدكتوراة في مجـال الأحيـاء                   
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 وغيره من الميكروبات المستخدمة     -لمواد والمعدات اللازمة لإنماء هذا الميكروب     كما أن ا  ) الميكروبيولوجي(الدقيقة  
  )١(. يسهل الحصول عليها من شتى أنحاء العالم دون قيود أو شروط-في الحرب البيولوجيية

، والسلاح ٢كم/٨٠٠ ، والسلاح النووي   ٢كم/ دولارا  ٢٠٠٠فإذا كانت تكلفة السلاح التقليدي      
  )٢(.٢كم/  فإن تكلفة السلاح البيولوجي هي دولار واحد لكل ،٢كم/٦٠٠الكيميائي 

  

  .تاريخ استخدام الأسلحة البيولوجية
مما لا شك فيه أن الإنسان البدائي في مستهل تاريخ البشرية قـد اسـتخدم الـسلاح البيولـوجي                   

بدائية المواد السامة   قبل بداية التاريخ المسجل بوقت طويل، فعلى سبيل المثال استخدمت القبائل ال           ) الميكروب(
المستخلصة من بعض النباتات والحيوانات، وعاملت ا رؤوس رماحهم وسهامهم المـسمومة وذلـك لقتـل          

  .حيوانات الصيد وأعدائهم من البشر
وما زالت هذه الطريقة مستخدمة في بعض قبائل الهنود الحمر بأمريكا الجنوبية، حيث يغمسون سـهامهم                

أنواع الضفادع السامة، وفي بعض القبائل الإفريقية يتبع تلويث السهام قبل اسـتعمالها             المسمومة في مستخلص بعض     
بروث الحيوانات أو لحمها المتعفن وذلك بغرض تلويثها بالميكروبات الضارة المعدية، وبذا يصاب العدو وتخور قـواه                 

  .وقد يموت بعد ذلك
لصحة العامة للإنـسان، نظـرا      ولقد أثبت البحث العلمي مدى خطورة ميكروبات الروث على ا         

  .لاحتوائه على بيكتيريا الغرغينا المغازية وكذلك بكتيريا التيتانوس
ومن الاستراتيجيات القديمة التي كانت متبعة ضمن وسائل الحرب البيولوجية قديما، تسميم مصادر المياه              

ر والأار، ومازال هذا الأسلوب متبعا حـتى        بواسطة تلويثها بإلقاء جثث الحيوانات النافقة ومخلفاا الروثية في الآبا         
  .الآن في الحروب الحديثة ولكن باستخدام مواد كيميائية أو أسلحة بيولوجية تحتوي على ميكروبات ضارة

ويحكي لنا التاريخ أحداثا لمعارك حربية استخدم فيها المحاربون أسلحة بيولوجية ضد أعدائهم، ففي عام               
ثينا بإلقاء جذور نبات يعرف باسم هيلورس في ر صغير كان أعداؤه يشربون منـه،                قبل الميلاد قام حاكم أ     ٦٠٠

  .فسبب ذلك إسهالا شديدا أدى إلى هزيمتهم
 قبل الميلاد انسحب قائد قرطاجي أمام أعدائه تاركا وراءه كميات من النبيذ بعد أن               ٢٠٠وفي عام   

 فلما شرب – مخدر يتبع الفصيلة الباذنجانية  وهو نبات عشبي mandragora–وضع فيها بعض نباتات اليبروح 
  .منه أعداؤه تخدروا وغلبهم النعاس فعاد إليهم القائد القرطاجي وجنوده وقضوا عليهم

وفي العصور الوسطى كان من المألوف قذف جثث الحيوانات النافقة، وكـذلك ضـحايا مـرض                
ن فوق أسوار المـدن المحاصـرة بواسـطة     مbubonic plague ) الدملي(، والطاعون الدبلي smallpoxالجدري 
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 الذي يقع على    kaffaالمنجنيق، وهذا ما حدث في القرن الرابع عشر الميلادي،حينما حوصر الميناء البحري كافا              
  .البحر الأسود في شبه جزيرة القرم بروسيا، وأدى ذلك إلى انتشار وباء عجل من استسلام الجنود المحاصرين

ولوجية في حروب أخرى كثيرة، منذ أن عرف العالم مدى خطورة مـرض         واتبع أسلوب الحرب البي   
  .الجدري والطاعون على الصحة العامة للإنسان، وعلى الانتشار الفعال مما يؤدي إلى تفشي الأوبئة

ولقد مارس الأوروبيون حربا بيولوجية مدمرة ضد الهنود الحمر بالقارة الأمريكية بغرض القضاء عليهم              
 تم  – الأصليين، حيث عملت إنجلترا في ذلك الوقت بتوزيع بطاطين ملوثة بفـيروس الجـدري                وهم أهل البلاد  

 على قبائـل الهنـود الحمـر بغـرض          –الحصول عليها من محجر يحتجز فيه المصابون ذا المرض المعدي الفتاك            
  . كبيرة منهم دون قتالالمساعدة، بينما كان الغرض الحقيقي هو نشر وباء الجدري بينهم، مما أدى إلى قتل أعداد

وأيضا شن اليابانيون حربا بيولوجية قاتلة ضد جيرام الصينيين، حيث أطلقوا قنابل البراغيث الحاملـة               
لمرض الطاعون فوق المدن الصينية خلال الحرب العالمية الثانية، كما أجروا تجارب لاستعمال بعـض الميكروبـات                 

م بعد نحو   ١٩٨٠ة أو شفقة، ولم يعلم العالم شيئا عن ذلك إلا عام            الممرضة على أسرى الحرب الصينيين دون رحم      
  .سنة من انتهاء الحرب٣٥

كما استخدم نوعا آخر من الحروب البيولوجية، يعرف باسم الحرب البيولوجية غير المباشرة، وفيـه               
يات المـدافعين،  يتم محاصرة المدن وترك من فيها يعانون الجوع والمرض، حيث يؤدي ذلك إلى التأثير على معنو    

 بإكراه اليهود علـى     – في ذلك الوقت     –وفي الحرب العالمية الثانية قامت ألمانيا النازية        . ويضطرون للاستسلام 
الحياة في معسكرات منعزلة يتكدس فيها الآلاف تحت ظروف سيئة، تؤدي إلى تفشي الأمراض بينهم خاصـة                 

ا وهم محاصرون تحت ظروف البرد والجوع والتـوتر         تلك الأمراض الخطيرة المعدية التي كانت تحصدهم حصد       
  .النفسي والقلق

وكانت الأطراف المتحاربة في كل من الحرب العالمية الأولى والثانية يعلمون حق العلـم أن قـذف                 
القنابل دون تمييز على التجمعات السكانية الكبيرة سوف تؤدي إلى تفشي الأمراض المعدية بين من يتبقى على                 

  .من السكان خاصة الجرحى وضعاف الصحة وكبار السن والأطفالقيد الحياة 
كما كان الخطر الذي يفرض على تلك التجمعات السكانية ومنع وصول الغذاء والأدويـة للـسكان                

 إلى سقوط ضحايا منهم مرضى وقتلى، مما يؤثر على الـروح المعنويـة لهـم                - في معظم الحالات   -المدنيين يؤدي 
 وكان ذلك هو الهدف الذي سعى إليه الاتحاد السوفيتي عند حصاره مدينة بـرلين بعـد                 .ويدفعهم إلى الاستسلام  

 إلا أن قوات الحلفاء فطنت – حينذاك –انتهاء الحرب العالمية الثانية بغرض ضمها إلى منطقة نفوذه في ألمانيا الشرقية 
  .اء الحصارإلى ذلك وأرسلت إمدادات غذائية وطبية بكميات كبيرة بالطائرات ونجحت في إ

وفي اية الحرب العالمية الثانية، عملت قوات الحلفاء على تطهير المناطق المتحررة من المدن الأوروبية               
بعد انسحاب القوات الألمانية النازية منها، وأزالوا الجثث المتعفنة التي كانت مصدرا للعدوى لمن بقي على قيد                 

  .همالحياة من السكان وأيضا لجنود الحلفاء أنفس



 ٩٤ 

طور فيها العالم مفهومه عن     ) م  ١٩٤٥مايو  (ولقد مرت سنوات طويلة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية        
الحرب البيولوجية المباشرة وغير المباشرة، واستخدم أنواعا من الميكروبات الممرضة الفتاكة التي يمكنـها إصـابة                

 في  –يمتان الولايات المتحدة والاتحاد الـسوفييتي     الإنسان أو ما يملكه من زرع وضرع، وتسابقت الدولتان العظ         
  . في تطوير سلاحها البيولوجي وتخزين كميات استراتيجية منه لاستخدامها وقت الحرب–ذلك الوقت

م أعلن الرئيس الأمريكي نيكسون أن بلاده سوف تتخلى من جانب واحد            ١٩٦٩ نوفمبر   ٢٥وفي  
وكان السبب المعلن هو الأهمية المحدودة لتلك الأسلحة مـن          عن استعمال الأسلحة البيولوجية بكافة صورها،       

  .الناحية العسكرية، ولكن السبب الحقيقي كان شيئا آخر
ففي شهادة لأحد الباحثين المتخصصين في البيولوجيا الجزئية، والذي كان يعمل خبيرا في الأسـلحة               

حو عشرين عاما الأسـباب الحقيقيـة       البيولوجية، أوضح أمام مجلس الشيوخ الأمريكي بعد إعلان نيكسون بن         
  .لتراجع الولايات المتحدة عن استعمال هذه الأسلحة

وتلخصت هذه الأسباب في شدة خطورة تلك الأسلحة المسببة للدمار الشامل، وكـذلك بـساطة               
إنتاجها وتطويرها بتكاليف تقل كثيرا عن برنامج الأسلحة النووية، وبالإضافة إلى سهولة استنـساخ برنـامج                

وهذا يشكل ديدا للأمن القومي للولايات المتحدة أكثـر         . لأسلحة البيولوجية الهجومية بواسطة دول أخرى     ا
  .من أي سلاح آخر

وفي الوقت الذي توقف فيه برنامج الحرب البيولوجية الأمريكي، كان الجيش الأمريكي يمتلـك مخزونـا                
 خاصة البكتريا المسببة لمرض الجمرة الخبيثة والبكتيريا المسببة         استراتيجيا رهيبا من ميكروبات الحرب البيولوجية القاتلة،      

لمرض التولاريميا بالإضافة إلى نوعين من البكتيريا الموهنة لصحة الإنسان هما البكتيريا المسببة لمرض الحمى المتموجـة                 
  .زويلي في الخيول، بالإضافة إلى فيروس الالتهاب المخي الفنـQ – Feverوالبكتيريا المسببة لمرض حمى كيو 

وعلاوة على ما سبق كان لدى الولايات المتحدة أسلحة بيولوجية تحتـوي علـى مـواد سـامة                  
من أصل ميكروبي، مثال ذلك توكسين البوتيوليني المـسبب للتـسمم الغـذائي، وتوكـسين               ) توكسينات(

staphylococcal enterotexin Bوهو يسبب ضعفا ووهنا لصحة الإنسان .  
 الاتحاد السوفييتي السابق أقل شأنا من عدوه التقليدي الولايات المتحدة، بل إن هنـاك               ولم يكن نصيب  

شائعات تردد أن الاتحاد السوفييتي قد استخدم أسلحة بيولوجية متعددة في حروبه ضد أفغانـستان سـواء كـان             
  .الإنسان هو الهدف أو ما يملكه من مزروعات اقتصادية

ت مؤخرا كثيرا من أسرار صناعة الأسـلحة البيولوجيـة في الاتحـاد             ولقد أفشى بعض العلماء السوفيي    
السوفييتي السابق حيث روى المهاجر السوفييتي كين على بك الذي كان يشغل نائبا لرئيس المعمل السري المعروف                 

 كيفية صناعة عشرات الأطنان من فيروس الجدري الشديد العدوى، والذي كان معدا لعدوى              Biopreparatباسم  
كان الولايات المتحدة غير المحصنين ضده، بالإضافة إلى أسلحة بيولوجية أخرى مثل بكتيريا الطاعون الرئـوي،                س

  .وبكتيريا الجمرة الخبيثة، وفيروس الإيبولا



 ٩٥ 

وبعد تفكك الاتحاد السوفييتي هاجر علماؤه العاملون في مجال الحرب البيولوجية إلى عديد من دول العالم         
حوالهم المالية والمعيشية، حيث أدى ذلك إلى تطوير صناعة الأسلحة البيولوجية في دول صـغيرة               الثالث بعد تردي أ   

تعيش في صراعات وحروب محلية، ودد باستخدام تلك الأسلحة المدمرة ضد جيراا، وهذا ما فعلته فيتنام ضـد                  
  .لاوس وكامبوديا

وريون الشماليون والصينيون الولايات    ام الك ) م  ١٩٥٣-١٩٥٠(  الأمريكية   –وخلال الحرب الكورية    
ثم قـدمت   . المتحدة الأمريكية باستخدام أسلحة جرثومية ضدهم واستدعيت لجنة تحقيق دولية للتحقيق في الموضوع            

م أشارت فيه إلى وجود أشياء ملوثة بجراثيم الكوليرا والجمرة الخبيثة وبراغيث مصابة بجراثيم              ٨/١٠/١٩٥٢تقريرا في   
  )١(.مل فيروس الحمى الصفراء وأرانب مصابة ذه الجراثيم لنشر الأوبئة المذكورةالطاعون وبعض يح

                                                           
، والأسـلحة  ١٢٣الأسلحة الكيميائية والجرثومية، معـين أحمـد محمـود ص    : ، وانظر٢٦-١٩  الإرهاب البيولوجي ، محمد علي أحمد ص ( 1)

  .٥٧-٤٧البيولوجية والكيمائية، عبد الهادي مصباح، ص 



 ٩٦ 

  .أنواع الأسلحة البيولوجية وآثارها: المطلب الثاني
  

هناك الكثير من الميكروبات والسموم التي يمكن استخدامها كأسلحة بيولوجية بعضها معروف منذ قديم              
وغيرها وبعضها حدثت أو تم تطويرها جينيا، وقد ذكر كتاب معاهـدة            الأزل مثل الطاعون والجدري، والكوليرا      

البكتيريات والفيروسـات   :  نوعا يمكن استخدامه كسلاح بيولوجي، وتشمل      ٣٩منظمة شمال الأطلنطي أن هناك      
والركتيسيا والسموم، ومعظم هذه الكائنات أو السموم التي قد تكون مشتقة من ميكروب أو نبـات أو حيـوان                   

  .لأغراض طبية ودوائية مثل تصنيع التطعيمات والمضادات الحيوية المختلفةتستخدم 
وتختلف أنواع الأسلحة البيولوجية المستخدمة حسب الهدف من اسـتخدامها وطبيعـة الـسلاح              

  : البيولوجي نفسه وعلى ذلك يمكن تقسيم الأسلحة البيولوجية كما يلي
  :نوع الكائن المستهدف: أولا

  ) .ت بشرية لمدنيين أو عسكريين تجمعا(  الإنسان -أ
  . الحيوانات الاقتصادية-ب
  . المحاصيل الاقتصادية -ج
  . الأنظمة البيئية والموارد الطبيعية كالآبار والأار والهواء-د

  .طبيعة السلاح البيولوجي: ثانيا
  : ركتسيا ممرضة للإنسان مثال ذلك–أ 

  . ركتسيا مسببة لمرض الحمى المجهولة-١
  . مسببة لمرض التيفوس الوبائي ركتسيا-٢
  . ركتسيا مسببة لمرض حمى جبال روكي-٣

  : بكتيريا وبروسيلا ممرضة للإنسان مثالك ذلك-ب
  )الحمى الفحمية (  بكتيريا الجمرة الخبيثة -١
  )عدوى من البقر (  بروسيلا الحمى المتموجة -٢
  )عدوى من الماعز (  بروسيلا الحمى المالطية -٣
  )عدوى من الخنازير ( مى المتموجة  بروسيلا الح-٤
   بكتيريا حمى البغبغاء -٥
   بكتيريا التسمم البوتشيوليني-٦
   مرض حمى الأرانب-٧
   بكتيريا السالمونيلا-٨
  )الدوسنتاريا (  بكتيريا الزحار -٩



 ٩٧ 

   بكتيريا الكوليرا-١٠
  )الموت الأسود (  بكتيريا الطاعون -١١

  . مواد حيوية منتجة من البكتيريا-ج
   توكسينات التسمم الغذائي البوتشيوليني-١
   توكسينات التسمم المعوي-٢
   توكسينات التيتانوس-٣
   كونوتوكسين-٤
   بكتيريا القولون المسببة للنـزيف الدموي الداخلي-٥
   توكسين الريسين-٦
   ساكسيتوكسين-٧
   شيجا توكسين-٨
   توكسينات بكتيريا ستافيلو كوكس-٩

   تيترودو توكسين-١٠
  . توكسين مرض بروسينيوز السل الكاذب-١١

  . أسلحة بيولوجية يدخل التوكسين في تركيبها-د
   أبرين-١
   سموم الافلاتوكسينات-٢
   توكسين الكوليرا-٣
   ميكروسيستين-٤
   موديكسين-٥
   توكسين التيتانوس-٦
   سموم التريكوثيسين-٧
   سموم الفوليكينسين-٨
   سموم الفيسكومين-٩

  .و بلازما طبيعية ممرضة للحيوانات بكتيريا وميك-هـ 
  Mycoplasma Mycoides ميكو بلازما ممرضة من النوع -١
   بكتيريا الجمرة الخبيثة-٢



 ٩٨ 

  . بكتيريا طبيعية ممرضة للنبات–و 
  العفن الحلقي في البطاطس-١
   التقرح البكتيري في الموالح-٢
   التقرح البكتيري في الأرز-٣
  .الكمثري اللفحة النارية في التفاح و-٤

  . فيروسات طبيعية ممرضة للإنسان-ز
  )أبو الركب (  فيروس حمى شيكو نجينيا -١
  )حمى الكونغو (  فيروس حمى النـزيف -٢
   فيروس حمى الدنج-٣
   فيروس الالتهاب المخي الشرقي في الخيول-٤
   فيروس الإيبولا-٥
   فيروس هانتان-٦
   فيروس جونين-٧
   فيروس حمى لاسا-٨
  لتهاب السحائي التشنجي لليمفوسايتي فيروس الا-٩

   فيروس ماكوبو-١٠
  )حمى القرد الأخضر (  فيروس حمى ماربرج -١١
   فيروس جدري القرود-١٢
   فيروس حمى الوادي المتصدع-١٣
   فيروس الالتهاب المخي القاطن في القراد-١٤
   فيروس الفاريولا-١٥
   فيروس الالتهاب المخي الفنـزويلي في الخيول-١٦
   فيروس الالتهاب المخي الغربي في الخيول-١٧
  )القيء الأسود (  فيروس مرض الحمى الصفراء -١٨
  . فيروس الالتهاب المخي الياباني-٢٠

  .مواد حيوية ناتجة عن الفيروسات_ ح
  فيروس الغابة -١
   فيروس الالتهاب المخي الشوكي-٢
   فيروس الالتهاب المخي للوادي الأسود-٣



 ٩٩ 

  يف الدموي فيروس حمى النـز-٤
   فيروس أوروبوش-٥
   فيروس بواسان-٦
   فيروس روكيو-٧
  . حمى سانت لويس المخية-٨

 هو  - عادة –ويلاحظ أن جميع الفيروسات السابقة يمكنها إحداث أوبئة طبيعية يكون فيها الإنسان             
تم انتقال العدوى   العائل الثانوي ويتم انتقال العدوى بدرجة محدودة من إنسان إلى آخر، إلا في حالات قليلة ي               

  .بدرجة كبيرة مثال ذلك فيروس الفاريولا
وعلى الرغم مما سبق، فيمكن لمثل هذه الفيروسات أن تتطفر، أو يعاد هندستها وراثيا، وهذا يـؤدي إلى                  

  .تغيير صفاا وقدرا على الانتقال من الإنسان المصاب إلى السليم
وس الفاريولا المسبب لمرض الجـدري حيـث        وهناك فيروسات قد انقرضت طبيعيا، مثال ذلك فير       

م، وذلك بفضل حملات التحصين التي اتبعت على المـستوى          ١٩٧٧أعلنت آخر حالة له في الصومال في عام         
  .العالمي عن طريق منظمة الصحة العالمية، وكذلك اتباع أسلوب الحجر الصحي المتكامل تحت إشراف المنظمة

 مخزون طبيعي في الحيوانات، وبالتالي فإنه لا يخشى عودته مـرة            ومن المعروف أن جدري الإنسان ليس له      
أخرى، كما أن الأنواع الأخرى التي تصيب الحيوانات تختلف عن النوع الممرض للإنسان، وأقل منه بكثير من حيث                  
ضراوا، خاصة الأنواع من الفيروس التي تصيب القرود والذي لا يعرف مستودعه الطبيعي، ويحتمـل أن يكـون                  

  .وإذا أصاب هذا النوع الإنسان فتكون الإصابة خفيفة، ولا ينتقل إلى الأصحاء عبر المرضى. القوارض أو القراد
وتفيد تقارير الأسلحة البيولوجية وجود مخزون استراتيجي من فيروس الفاريولا في بعض دول العالم،              

رغم من تأكيدها بإعدام أسـلحتها      وربما تكون روسيا إحدى الدول التي تحتفظ به كسلاح بيولوجي، على ال           
  .البيولوجية مؤخرا

وتعود خطورة فيروس الفاريولا إلى اختفاء مرض الجدري طبيعيا من العالم، ولم يعد التطعيم الدوري               
للوقاية منه متبعا منذ فترة طويلة، لذا فإن معظم سكان العالم قابلين للعدوى ذا المرض السريع الانتشار إذا ما                   

  .ح بيولوجياستخدم كسلا
  . فيروسات طبيعية تصيب الحيوانات الاقتصادية-ط

   فيروس حمى الخنازير الأفريقي-١
   في الطيور٢ فيروس الانفلونزا رقم -٢
   فيروس اللسان الأزرق-٣
   فيروس الحمى القلاعية-٤
   فيروس جدري الماعز-٥



 ١٠٠ 

   فيروس هيربس-٦
   فيروس حمى الخنازير-٧
     فيروس ليسا-٨
   نيوكاسل فيروس مرض-٩

   فيروس طاعون الحيوانات المجترة-١٠
   الفيروس الداخلي للخنازير-١١
   فيروس طاعون البقر-١٢
   فيروس جدري الأغنام -١٣
   فيروس مرض تشين-١٤
  . فيروس التهاب الفم النفطي في الماشية والخيول-١٥

  . فيروسات طبيعية تصيب المحاصيل الاقتصادية-ك
  وز فيروس تورد القمة في الم-١

  . فطريات طبيعية ممرضة للنبات-ل
   التبقع البني في الأرز-١
   صدأ الساق الأسود في القمح-٢
  في القمح) المخطط (  الصدأ الأصفر -٣
   لفحة الأرز-٤

  . فطريات مستخدمة كأسلحة بيولوجية ضد المحاصيل الاقتصادية-م 
  )المخطط (  الصدأ الأصفر -١
   جرب القمح-٢
  )١ (. التفحم المغطى في القمح-٣

  

                                                           
  .٤٦-٣٧مد علي أحمد ص   الإرهاب البيولوجي ، مح( 1)



 ١٠١ 

  .الأسلحة البيولوجية المهندسة وراثيا
  

بكتيريـا  م يفيد بأن قسم علوم ال     ١٩٩٨ فبراير   ١٤طيرت وكالة الأنباء المتحدة الأمريكية خبرا يوم        
بمعهد البحوث الطبية التابع للقوات المسلحة الأمريكية، والمتخصص في دراسـة الأمـراض             ) الباكترويولوجي(

المعدية قدم تقريرا بأن روسيا قد طورت نمطا جديدا من البكتيريا المسببة لمرض الجمرة الخبيثة، يمكنه الإفـلات                  
  .يةمن فعل المضاد الحيوي الذي تستعمله القوات الأمريك

وتستكمل وكالة الأنباء الخبر بأن الأعراض الناتجة عن العدوى بالميكروب الـسابق تبـدو              
مشاة لمرض الجمرة الخبيثة، ولكن الميكروب ذو صفات مختلفة، ويحمل داخله خطرا لا يمكن وقفـه                

  .ولا التعامل معه
ن المهندسة وراثيـا، والـتي      وقد يكون ذلك هو أول ما نشر عن الكائنات الحية الدقيقة الممرضة للإنسا            

تضمنها تقرير عن الأسلحة البيولوجية المستخدمة في الحرب، والتي كانت تستخدم طفرات منها ذات قدرة مرضية                
  .أكبر، وكفاءة على إحداث مزيد من الضرر

وفي الآونة الأخيرة استخدمت تقنية البيولوجية الجزيئية لهندسة بعض الميكروبات، حتى أطلق علـى              
  .لممرضات المهندسة وراثياتلك ا

الفعالة في ميكروب ) التوكسينات(فعلى سبيل المثال يمكن إدماج فاعليتين مختلفتين، أو نوعين من السموم 
واحد، أو دمج نوعين من البروتينات السامة ليكونا في أحد الميكروبات ويقوم كل منهما بدوره الضار مستقلا عن                  

ية شديد التدمير، مثل إدماج توكسين التسمم الغذائي البوتـشيوليني مـع            الآخر كسلاح بيولوجي مزدوج الفاعل    
  . ومن المتوقع ظهور مثل هذه الأسلحة البيولوجية في المستقبل القريبRicinتوكسين الريسين 

ولقد أمكن تطوير بعض الأسلحة البيولوجية في معامل الولايات المتحدة، حيث أمكن إنتاج ميكروبات              
يا، تستخدم كسلاح بيولوجي يصعب تشخيصه ومقاومته بالمضادات الحيوية المعروفة، مثـال            ضارة مهندسة وراث  

، لا يمكن للجسم التعرف عليها إلا بعد أن يهاجم          )Aidsإيدز  ( ذلك سلالة من فيروس فقد المناعة الطبيعية للجسم         
  .بعد تقدم المرضالفيروس الغدد الليمفاوية، وفي هذه المرحلة لا يكون هناك أمل لشفاء المريض 

 سواء القدرة المرضية أو إفراز توكسين –ليس هذا فحسب، بل أمكن إيلاج الجين الذي يحمل صفة الدمار        
  . في نواة كائن حي آخر، ثم يعبر هذا الجين عن نفسه بعد ذلك عن طريق إظهار قدرته التدميرية الحيوية–ما 

بكتيريا الممرضة للإنسان، وبذلك تحمـل هـذه        فعلى سبيل المثال يمكن إنتاج سموم فائقة في بعض ال         
البكتيريا قدرات إضافية للقتل، وكذلك إيلاج جينات سموم الحيات عن طريق بلازميد إلى داخل خلايا بكتيريا                

  .، ولا يمكن التعرف على مدى خطورا إلا عند تحليل جيناا الوراثيةE.coliمألوفة غير ضارة مثل 
يا الجزئية نقل جينات تحمل الدمار لصحة الإنسان، مثل جينـات فقـد             وهكذا تتيح تقنية البيولوج   

  .المناعة الطبيعية للجسم إلى نبات طماطم ذات مظهر برئ، ولكنها تحمل الدمار والهلاك لمن يأكلها



 ١٠٢ 

من مختلف الكائنات الحية الـتي      ) التوكسينات  ( ويمكن الحصول على جينات تكوين المواد السامة        
داخل جسمها، مثل بعض أنواع العناكب والأسماك الهلامية والأخطبوط الأزرق، وكـثير            تحمل السم الزعاف    

  .من الأحياء الدقيقة، مثل الطحلب السام والتي تمثل قدرة تدميرية هائلة كسلاح بيولوجي
ولقد اكتشف الطحلب السام السابق مؤخر في الولايات المتحدة عن طريق الصدفة، ويطلق عليـه               

نظرا لفاعليته المدمرة على صحة الإنسان وحياته، فهو يسبب التوهان، وفقد الإحـساس             " مخلية الجحي "اسم  
بالمكان والزمان، وفقد الذاكرة والقدرة على التركيز، وفقد القدرة على التوازن الحركي، وضعف قدرة مختلف               

  .الأجهزة الحساسة بالجسم
لفة من العالم، منها ما ظهـر في ولايـة          وفي الآونة الأخيرة طهرت حالة مرضية غريبة في أماكن مخت         

م، حيث أصيب بعض الأشخاص للعدوى بفيروس فقد المناعـة الطبيعيـة            ١٩٩٨أوهايو الأمريكية في سبتمبر     
  .، ويعتقد أن هذا الفيروس تم هندسته وراثيا، ودمج فيروسين مختلفين تكون منهما هذا الفيروسAidsللجسم 

 المدمر لصحة الإنسان، والـذي انتـشر مـؤخرا في    Ebola virusوكذلك الحال في فيروس الإيبولا 
إفريقيا، حيث يعتقد بعض العلماء أن ذلك الفيروس ليس طبيعيا ولكنه مسخ مهندس وراثيا، أطلق عمـدا في                  

  .إفريقيا لدراسة تأثيره على الإنسان
ير سـلاح   وقيل إن حكومة البيض العنصرية في جنوب أفريقيا سابقا كانت قد جهزت برنامجا لتطـو              

بيولوجي يعتمد على الهندسة الوراثية والبيولوجية الجزيئية، يكون متخصصا في قتل البشر ذوي البشرة السوداء دون                
غيرهم من الآدميين، معتمدا في ذلك على جغرافية الجينات، حيث عرف السلاح البيولوجي السابق باسم القنبلـة                 

  ).العرقية(العنصرية 
تشرق على العالم، حتى رددت وكالة الأنباء الإنجليزية إشـاعة مفادهـا أن             ولم تكد الألفية الثالثة     

 تعمل جاهدة على إنتاج أسلحة بيولوجية متخصـصة في إلحـاق الـضرر              – وهي دولة عنصرية     –إسرائيل  
  )١(.بالسكان العرب الذين يحملون جينات وراثية خاصة م، وهكذا ظهرت أسلحة بيولوجية للتطهير العرقي

  .راثيم المستخدمة في تصنيع الأسلحة البيولوجيةأشهر الج
  :Antrax بكتيريا أنثراكس العصوية -١

وقد بدأ إدخال هذا النوع من البكتيريا لمجال الحـرب البيولوجيـة في             " الجمرة الخبيثة   " وتسبب مرض   
طـرق،  ٣من خلال   الولايات المتحدة في أواخر الخمسينات وأوائل السيتينات، وتدخل بكتيريا الأنثراكس الجسم            

 الرئة، إلا أن الأنثراكس المستخدم في التسليح البيولوجي تكون دائما على شـكل              - الجهاز الهضمي  –الجلد  : هي
  . أيام تبدأ بعدها ظهور الأعراض المرضية٥-١إيروسول، يدخل الجسم عن طريق الاستنشاق، ولها فترة حضانة 

                                                           
  ١٩١-١٨٦الأسلحة البيولوجية والكيميائية،عبد الهادي مصباح ص : وانظر.٥٠-٤٧  الإرهاب البيولوجي ، محمد علي أحمد ص ( 1)



 ١٠٣ 

  الأعراض المرضية
وإجهاد وتعب وآلام في العضلات، مع سعال جاف وآلام حـادة في        ارتفاع حاد في درجة الحرارة،      

الصدر، يعقبها ضيق في التنفس وشعور بالاختناق والزرقة، وقد يحدث تلوث في الدم قد يـؤدي إلى التـهاب               
ساعة، إذا لم يتم العلاج الفـوري في  ٣٦-٢٤سحائي في المخ، ونزيف داخلي وصدمة تنتهي بالموت في خلال        

  .الوقت المناسب
  العلاج والتطعيم

من خلال المضادات الحيوية بعد التشخيص السليم والسريع، وتطعيم الآخرين يجب أن يحدث قبـل               
أول جرعـة ثم    :  جرعات تحت الجلد   ٦التعرض للإصابة بوقت كاف، وذلك من خلال فاكسين يؤخذ على           

  . شهرا١٨، ١٢، ٦أسابيع، ثم جرعات منشطة عند ٤جرعة ثانية بعد أسبوعين، ثالثة بعد 
وفي حالة التعرض لهجوم الأنثراكس يجب إعطـاء الأفـراد لمـضادات الحيويـة المناسـبة مثـل                  

 جم مرتين يوميا إلى أن يتم تطعـيمهم  ١٠٠" دوكسي سيللين"مرتين يوميا أو   "  جم ٥٠٠سيبروفلوكساسين  "
  .بثلاث جرعات من الفاكسين على الأقل

من هذه البكتريا يمكن أن تتسبب في وفاة عدد يتراوح          لعل الكثيرين لا يدركون أن مائة كيلو جرام         
ما بين مليون وحتى ثلاثة ملايين، حسب الإجراءات الوقائية والعلاجية التي تتخذ في مثل هذه الحالات، وهذا                 
النوع من البكتيريا العصوية يتميز بأنه يختزن في التربة على شكل خويصلات تقاوم عوامل الجو المختلفة، الـتي                  

أن تؤثر على حيوية هذه البكتيريا مثل الحرارة أو التربة أو غيرها، وبالتالي فإا تستطيع أن تبقى في هذه                   يمكن  
الصورة المتحوصلة في التربة لعشرات السنين، وعندما تصيب الإنسان أو الحيوان فإـا تتخلـى عـن هـذا                   

  . من أعراض مرضية خطيرةالتحوصل، وتبدأ في ممارسة نشاطها، وتسبب ما يمكن أن تسببه للإنسان
وخلال العشرين عاما الماضية شهد العالم حوالي ألفين حالة من حالات العدوى عن طريق الجلـد مـن                  

  .حيوانات مصابة، بينما لم تسجل أي حالة للعدوى عن طريق الاستنشاق
ذي وهنا يجدر الإشارة إلى أنه مع ظهور الأعراض المرضية يصبح العلاج شيئا مـستحيلا أو غـير                  

جدوى، حيث إن تأثير المضادات الحيوية والعلاجات المختلفة ينبغي أن يكون قبل ظهور الأعراض المرضـية،                
ولذلك فتشخيص هذا النوع من البكتريا بداية التعرض لعدواه من الأهمية القصوى لتقليل حجم المـضاعفات،                

 ـ              " ضاد الحيـوي المناسـب مثـل        التي يمكن أن يحدثها فبالنسبة لمن يتعرضوا لعـدواه وينبغـي تنـاول الم
في حالة الشك في حدوث هجمة باستخدام الأنثراكس حتى يتأكد المسؤولون من خـلال              " سيبروفلوكساسين

التحاليل وجود هذا النوع من البكتريا أو عدم وجوده، وفي البداية يجب أن يعطي عن طريق الحقن بالوريد، ثم                   
 استخدامه عن طريق الفم، ومن المفروض أن يستمر العلاج          يمكن بعد تخطي الحالة وحدوث تحسن التحول إلى       

  .يوما كاملة في حالة التعرض لمثل هذه العدوى٦٠لمدة 
  



 ١٠٤ 

  Botulinum Toxins سموم البوتيولينيوم -٢
 ويوجد منها Clostridium Botulinum" كوليستير يديوم بوتيولينيوم" وتفرزها بكتيريا لا هوائية تسمى

ترك جميعها في أا تسبب شلل الأعصاب، مما يؤدي إلى توقف في عـضلات الجهـاز    تش (A-G)سبعة أنواع 
التنفسي، يعقبه فشل تنفسي وحدوث الوفاة، هذه الأعراض نفسها يسببها أي من السموم السبعة سواء أعطي                

كن من خلال الاستنشاق بالأيروسول، أو عن طريق البلع من الجهاز الهضمي، وهو نوع التسمم نفسه الذي يم                
أن يحدث من المعلبات الفاسدة أو الفسيخ الذي يدفن في الرمال ويفسد ويؤدي غالبا إلى الوفـاة، إذا لم يـتم                     

  .إسعاف المصاب في الوقت المناسب
وهذه الأنواع من السموم تعد من أكثر أنواع السموم خطورة وسمية، فالجرعة الواحدة التي يمكن أن                

من ألف ميكرون لكل كيلو جرام من وزن الجـسم، والميكـروب            ١ تحدث تسمما يمكن أن تحتوي فقط على      
، حيث يمكن أن تقتل هذه الجرعات إنسانا عملاقا Serotype Aمن ألف من الملليمتر المكعب من نوع ١يعادل 

  .ضخم الجثة
  ".سارين"، ومائة ألف مرة من غاز vx ألف مرة من غاز الأعصاب ١٥وهذا السم أقوى 
  .الأعراض المرضية

ساعة، وقـد تتـأخر     ٣٦-٢٤تبدأ ظهور الأعراض المرضية بعد      " البوتيولينيوم" استنشاق سموم   مع  
لبضعة أيام، وتكون على شكل شلل في عضلات الجسم، وارتخاء في العضلات اللا إرادية، وزغللة في العـين،                  

فوت الـصوت،   واتساع حدقة العين، وسقوط الجفن العلوى للعين، وعدم المقدرة على النظر في الضوء، وخ             
وعدم القدرة على البلع، ويعقب ذلك ضعف عام وشلل في عضلات الجسم كله، ينتهي بشلل في عـضلات                  

  .الجهاز التنفسي، وفشل تنفسي ينتهي بالموت
" البوتيو ليزم "وهناك مصل مضاد لهذه السموم يمنع حدوث هذه المضاعفات والأعراض الخطيرة لسم             

  .قبل ظهور الأعراض المرضيةإذا تم أخذه في الوقت المناسب، و
  
   Yersinia Pestis بكتيريا الطاعون -٣

وتسبب مرض الطاعون أو ما يسمى بالموت الأسود، الذي قتل الملايين في العصور الوسطى، وفي حالة                
 أيام، وتكون على شـكل حمـى        ٤-٣وصول هذه البكتيريا للرئة فإن الأعراض المرضية تبدأ في الظهور في خلال             

نزيف داخلي قد ينتهي بالموت في حالة عدم أخذ العلاج المناسب في الوقت المناسب، وهناك فاكـسين                 وهذيان و 
يعطى مناعة ضد الإصابة بالطاعون وكذلك مضادات حيوية لمقاومة هذه البكتيريا، ولكن يجب أن تؤخذ في الوقت              

  .المناسب، وبالجرعات الناسبة
ئران وتتربى بداخلها وتنمو حتى تنتقل إلى الإنسان، إمـا          وهذه البكتيريا تحتفظ ا القوارض مثل الف      

عن طريق تلك القوارض إذا عضت البشر أو عن طريق الحشرات الناقلة مثل البراغيث وهناك ثلاثة أشـكال                  
  .للعدوى ببكتيريا الطاعون
  .من حالات الإصابة% ٨٤ويصيب الغدد الليمفاوية في الجسم كله، ويمثل : Bubonicأولها ويسمى 



 ١٠٥ 

  .من حالات العدوى% ١٣وتحدث في حوالي : Primary Septicemicالعدوى المباشرة للدم : ثانيا
من حالات العدوى، وهـو الـذي يـستخدم         % ٣ويمثل  : Pneumonicثالثا عن طريق الاسننشاق     

  .لأغراض التسليح البيولوجي
 أيام، وهي الفترة التي     ٦-١ أيام وقد تتراوح ما بين       ٣-٢وفترة الحضانة لهذا النوع من البكتريا هي        

  .تمضي ما بين البكتريا إلى الجسم، وظهور الأعراض المرضية عليه
  .الأعراض المرضية

تبدأ الأعراض المرضية للطاعون بارتفاع في درجة الحرارة وسعال مصحوب بدم أو صـديد في بعـض                 
  .بكترية، التي تنتهي بالموتالأحيان، مع وجود زرقة في الأطراف وعلى طرف الأنف مع وجود أعراض الصدمة ال

 لاكتشاف الحامض النـووي للبكتريـا المـسببة         PCRويمكن تشخيص بكتريا الطاعون من خلال تحليل        
للطاعون، إلا أن هذا الفحص مكلف، ويحتاج إلى تقنية خاصة، ويمكن فحص الميكروب وتشخيصه بعـد صـباغته                  

  . لتحديد هويتهWright Giesmaبصبغة معينة 
" العلاج ينبغي خلالها تناول المضادات الحيوية المناسبة عـن طريـق الوريـد مثـل                وأولى مراحل   

  ".فلوروكينولونـز"أو " الدوكس سيللين"كما يمكن استخدام " ستريبتومايسين"أو " الجنتاسين
 الذي يصيب الغدد الليمفاوية، إلا أنـه لا         Bubonic وهناك تطعيم يمكن استخدامه ضد النوع الأول        

يكسب الإنسان أي نوع من المقاومة بالنسبة للطاعون الرئوي الذي يدخل الجسم عـن طريـق                يجدي، ولا   
الاستنشاق، وهو الذي يستخدم بالفعل في حالة الهجوم واستخدامه كسلاح بيولوجي، وإذا لم يتم علاجه في                

  .ساعة من التقاط العدوى، يصبح قاتلا لا محالة٢٤أول 
  
  Ebola Virus فيروس الإيبولا -٤
 – أيام بعد التعرض لعدواه، وتظهر على شكل ارتفاع في درجة الحرارة             ٣-٢تظهر أعراضه في خلال     و

 تشنجات تنتهي بالموت، وهو فيروس قاتل في أقل - نزيف من كل فتحات الجسم- آلام حادة في المفاصل–توهان 
تخدام في هذا المجال ويمثل     من أسبوع وسريع الانتشار والعدوى، وليس له علاج ولا مصل واق، وهو حديث الاس             

خطورة بالغة حتى لمن يحاول استخدامه في أغراض الأسلحة البيولوجية، فحتى الآن غير معلوم بالتحديـد وسـائل           
انتشار عدوى الإيبولا، هل عن طريق ملامسة الدم وسوائل الجسم المختلفة وبقاياه؟ أم عن طريق النفس والـرذاذ؟     

بولا فإن كل الأنسجة الضامة في الجسم تذوب ويصبح الجلد والأغشية المخاطية            وعند الإصابة بعدوى فيروس الإي    
في الجسم كله مثل ورق السيلوفان الذي يسهل نزعه من الجسم، حيث توجد تحته نافورة من نزيف الدم، وتـسد                    

نـزيف داخلي ثم   الأغشية المخاطية للسان والحلق قنوات الهواء والتنفس، مما يؤدي إلى الاختناق، ويصاب المريض ب             
خارجي من كل فتحة من فتحات جسمه لدرجة أنه يصبح مثل النافورة التي ترش عدوى هذا الفيروس لمن حولـه       

  .من خلال نزيف الدم ثم يصاب برعشة وتشنجات تنتهي بالموت
  



 ١٠٦ 

  : Smallpox الجدري -٥
رة حياته، فإن   مرض الجدري يسببه فيروس لا يصيب سوى الإنسان، لذا فإنه لكي يبقى وتستمر دو             

الفيروس لا بد أن ينتقل من إنسان إلى آخر حيث إنه مرض قاتل ولو استمر في الحياة على إنسان واحد لمـات                   
  .معه، لذا فهو شديد العدوى عن طريق الرذاذ والهواء والعطس والكحة

  . يوما١٤ إلى ١٢ تبلغ من :فترة الحضانة
  :الأعراض المرضية

، آلام حاد في      )حمى(هور على شكل ارتفاع حاد في درجة الحرارة تبدأ الأعراض المرضية في الظ
 أيام يبدأ الطفح الجلدي في الظهور على الوجه أولا، ثم           ٣-٢شتى أنحاء الجسم مع الشعور بالهزل، وفي خلال         

مائية، ثم  يبدأ في الانتشار على الجسم كله بما فيها اليدين وباطن القدمين، ثم يبدأ الطفح في التحول إلى فقاقيع                   
  .تمتلئ هذه الفقاقيع بعد ذلك بالصديد

وفي هذه الأثناء يستمر المريض على حالته من الحمى الشديدة وارتفاع درجة الحرارة، مع الـشعور                
بآلام حادة مع تطور البثور الصديدية وانتشارها وكبر حجمها، وبالتدريج تبدأ هذه البثور في تكوين قشرة لا                 

ءها ندبة عميقة في الجلد لا تضيع أبدا مدى الحياة، وفي الغالب فإن الموت يحدث في                تلبث أن تسقط تاركة ورا    
غضون الأسبوع الثاني من ظهور الأعراض المرضية، في حالة عدم تناول أي تطعيمات في مرحلة مبكرة مـن                  

  .التعرض للعدوى، وقبل ظهور الأعراض المرضية
 Chicken Pox مـرض الجـدري هـو مـرض     ولعل أقرب الأمراض التي تتشابه بعض أعراضها مع

الجديري، وهو مرض لا يقارن بخطورة مرض الجدري ويصيب معظم الأطفال، ويأتي تشابه الأعراض في أول                
 أيام من ظهورها، حيث إن التشخيص السليم في هذه المرحلة من الأهمية القصوى لإنقاذ حياة الكثيرين                 ٣-٢

ول التطعيم في هذه المرحلة يعد من أهم الأشياء التي ينبغي عملها            من الذين يتعرضون لعدوى الجدري؛ لأن تنا      
من الطفـح   : سواء للمريض أو المحيطين به، وعلى العموم فإن مراحل الإصابة بالجدري تتطور في المكان نفسه              

 إلى الفقاعات المائية إلى الصديد، أما في حالة الجديري فإن هذه المرحلة يمكن أن ترى في أمـاكن متجـاورة                   
بجانب بعضها، كما أن الطفح يبدأ في الجدري في الوجه وخلف الرأس، بينما في حالة الجديري يبدأ في الجسد                   

  .ويكون أكثر انتشارا ثم ينتقل إلى الوجه
من حالات الجدري يمكن أن تتطور الحالة إذا عاش المـريض لتظهـر عليـه أورام                % ١٠-٥وفي  

بح جلد المريض مثل كاوتش السيارة الممسوح، وهذه الحالات          أيام، ويص  ٧-٥سرطانية تقضي عليه في خلال      
  .تكون شديدة الانتشار للعدوى بالنسبة للآخرين

  . وعدوى الجدري تزيد في الجو الجاف والبارد، إلا أا يمكن أن تنتقل في كل الأجواء وفي كل الظروف
  :الـعــــلاج 

لمرضى، حيث يمكن أن يتم التطعيم قبل التقاط العلاج الوحيد لعدوى فيروس الجدري هو التطعيم وعزل ا
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-٤ أيام من الإصابة بالعدوى وقبل ظهور الأعراض المرضية، وإذا تأخر التطعيم إلى              ٣-٢العدوى، أو حتى في أول      
 أيام بعد الإصابة بالعدوى فإنه يقي الإنسان من الموت، إلا أنه ربما لا ينجو من التشوهات الدائمة التي يمكن أن                     ٥

ا مرض الجدري، لذا فإن تشخيص الإصابة بعدوى الجدري في مرحلة مبكرة من الأهمية القصوى لإنقاذ حياة يتركه
  . الآلاف بل الملايين من البشر

ويعد فيروس الجدري من أخطر أنواع الفيروسات التي يمكن استخدامها في مجال الأسلحة البيولوجية، فقد               
م بعـدم   ١٩٨٠م، ثم أصدرت منظمة الصحة العالمية تعليماا عـام          ١٩٧٧كانت آخر حالة جدري في أفريقيا عام        

تطعيم الأطفال روتينيا ضد الجدري مثلما كان يحدث من قبل، وذلك لعدم وجود أي حالـة في العـالم، وفي عـام                      
مـا  م بتدمير كل    ١٩٧٢م طالبت منظمة الصحة العالمية دول العالم التي وقعت اتفاقية الأسلحة البيولوجية عام              ١٩٩٦

لديها من مخزون الفيروس المسبب لمرض الجدري، وفي هذا التاريخ كان من المعروف أن المخزون من هذا الفيروس لا                   
معامل مركـز الـسيطرة علـى       : يوجد إلا في معملين في العالم على قدر كبير من الاحتياطات الأمنية العالمية، وهما             

  . في مركز بحوث الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية في روسيا في أتلانتا بالولايات المتحدة، وكذلكCDCالأمراض 
م وحتى الآن، إلا    ١٩٨٠وعلى الرغم من تكرار الطلب بتدمير المخزون من فيروس الجدري منذ عام             

  .م من أجل تكملة الأبحاث التي بدؤوها على هذا الفيروس٢٠٠٢أن ذلك لم يحدث، وطلبوا مهلة حتى عام 
د السابق للتسليح البيولوجي في الجيش الروسي، أنه أثناء فترة الحرب البـاردة             وقد اعترف المدير المساع   

أنتج الاتحاد السوفيتي كميات هائلة من فيروس الجدري وتم تخزينها في معملين، أحدهما لديه القدرة علـى إنتـاج                   
  .أطنان من هذا الفيروس على الأقل شهريا

 يحملون من علم، وربما بعض هذه السلالات مـن          وإذا أضفنا إلى ذلك هروب العلماء السوفيت بما       
الفيروسات التي أصبحت نادرة، من أجل استخدامها كأسلحة بيولوجية لمن يدفع أكثر، لأدركنـا خطـورة                
الموقف، خاصة إذا علمنا أن تسريب جرعات بسيطة جدا من هذا الفيروس على شكل أيروسـول يمكـن أن                   

 ملايين جرعة من التطعيم من أجـل        ٧-٦ المتحدة ليس لديها سوى      ينشر الوباء بسرعة رهيبة، وأن الولايات     
الطوارئ فقط، على اعتبار أن المرض انتهى من العالم، والمشكلة أن تحضير كميات كبيرة من مثل هذا التطعيم                  

 شهرا، بحيث لا يمكن مواجهة أي ظرف طارئ ينتج من استخدام الجدري             ٣٦يأخذ من الوقت ما يقرب من       
  .جي، سواء في الحرب أو في إحدى العمليات الإرهابيةكسلاح بيولو
  
  Aflatoxin & Mycotoxin  سموم أفلاتوكسين، مايكوتوكسين-٦

وهي سموم تنتجها أنواع من الفطريات التي تنمو على بعض المحاصيل الزراعية، خاصة المكـسرات،               
الدول المعروفة بكثرة إنتاجها عالميـا      مثل البندق والفستق وللوز وعين الجمل وغيرها، ولأن العراق وإيران من            

من الفستق والبندق، لذا فهما من أكثر الدول إنتاجا لهذا النوع من السموم، كما يمكن أن ينمو هذا الفطـر                    
الذي تستخرج منه هذه السموم أيضا من القمح، والغلة، وعدد من المحاصيل الأخرى، وهذه السموم تـدمر                 
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  .بب الأورام السرطانية على المدى الطويل في البشرجهاز المناعة في الحيوانات، وتس
وحتى اليوم لا توجد معلومات كافية عن فاعلية استخدام هذا النوع من السموم في ميدان القتال، أو                 

  .في المعارك الحربية
  
  Clostridium Perfringensبكتيريا الغرغرينا -٧

شراب، خاصة اللحـوم الـتي لا تحفـظ في          وهذا النوع من البكتيريا يمكن أن يسبب تسمم الطعام وال         
الثلاجات في درجات الحرارة المنخفضة، ومثلها مثل الأنثراكس، فإا تكون حويصلات تمكنها من البقاء في التربة                

في أي جرح مفتوح يصيب الجنود في ميدان القتـال،          " الغرغرينا" لفترات طويلة، وهذا النوع من البكتيريا يسبب        
بة به بآلام، يتبعها تورم في مكان الجرح نتيجة وجود غازات به، وتنبعث منه روائح كريهـة،                 وتبدأ أعراض الإصا  

  .ويعقب ذلك ارتفاع نسبة الصفراء بالدم، ثم تحدث صدمة للمريض نتيجة تلوث الدم، وينتهي الأمر بالموت
الـة، إذا تم    والمضادات الحيوية المختلفة مثل البنسلين بجرعات كبيرة يمكن أن يعالج مثـل هـذه الح              

  )١( .اكتشافها مبكرا
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  .الأسلحة البيولوجية لتدمير الاقتصاد والمحاصيل الزراعية
  

" سـبراي   " هناك أيضا من الميكروبات ما ينتمي إلى فصيلة الفطريات، التي يمكن إطلاقها على شكل               
، مثل الأرز والقمح والشوفان     من خلال الطائرات التي تستخدم لرش المحاصيل الزراعية، فتدمر عديدا من المحاصيل           

كما يمكن أن تطلق مثل هذه الأنواع من الأسلحة البيولوجية التي تدمر المحاصيل من خـلال                . والبطاطس وغيرها 
وضعها على ريش بعض الطيور مثل الديك الرومي،بحيث يمكن للريشة الواحدة أن تسقط على المكان المحدد من                 

من وزا من هذا النوع من الفطر المدمر، الذي تنتشر          % ١٠لة على الأقل    خلال منطاد مملوء بالهيدروجين، حام    
  .التي تدمر المحصول " Feather Bombقنبلة الريش "عدواه في المحصول كله، ويسمى هذا النوع 

 مليون دولار ثمنا لمواد تبيد المحاصيل الزراعية والنباتات         ٣٢وقد أنفقت الولايات المتحدة ما يقرب من        
م أن الأمريكان قد استخدموا خمـسين       ١٩٧٠ام، ويوضح تقرير منظمة الصحة العالمية الذي صدر في عام           في فيتن 

ألف طن من المواد المبيدة للنبات،والتي تم رشها على مساحة عشرة آلاف كيلو متر مربع من الغابات والحقـول                   
تبئون فيها، مما يصعب من مهمة الجنـود      التي كان يستخدمها الثوار الفيتناميون كتموين غذائي لهم، كما كانوا يخ          

الأمريكيين في الحرب، وتسببت هذه المبيدات للنبات في القضاء علـى المحاصـيل، وإبـادة أوراق الأشـجار                  
والمزروعات، وكان من ضمن ما تم رشه مواد مبيدة للأعشاب، ومواد مكافحة لنمو النبات، ومواد مجففة، ومواد                 

  .تدمر خصوبة التربة الزراعية
وفي الأربعينيات من القرن التاسع عشر، كانت هناك كارثة زراعية كبرى في أيرلندا بـسبب إصـابة                 
محصول البطاطس بنوع من الفطريات أدى إلى هلاك المحصول وإبادته، مما أدى إلى مجاعة تسببت في موت نـصف                   

  .مليون شخص، وأجبر مليون ونصف آخرون على الهجرة
الزراعية يمكن أن يشمل العديد من المحاصيل الغذائية التي تعتمد عليها الشعوب            والتفكير في إبادة المحاصيل     

في غذائها وقوا اليومي، مثل القمح والشعير والأرز والذرة والبطاطس، كما يمكن أن يكون الهدف بعض المنتجات 
مثلا، أو قصب السكر، أو     التي تعتمد عليها الشعوب اقتصاديا بحيث تمثل عنصرا أساسيا في دخلها القومي كالقطن              

المطاط، أو غيرها من المحاصيل الزراعية الهامة، ويمكن تدمير هذه المحاصيل إما عن طريق السلاح الكيميائي الحارق                 
 ألف فدان مـن     ١٥٠الذي يدمر الزرع، ويدمر معه أيضا خصوبة التربة، كما حدث في فيتنام، حيث تم تخريب                

ن من الغابات، أو من خلال الجراثيم التي اجم المحاصيل، وتشمل الفطريات،            الأراضي الزراعية، ونصف مليون فدا    
  .وبعض البكتيريا، والفيروسات

ويتم رش الأسلحة الكيميائية أو البيولوجية من خلال طائرات الرش التي تستخدم لـرش المبيـدات                
سلحة، كما ينبغي أن يراعـى      الزراعية على ارتفاعات منخفضة، وينبغي أن يتم الهجوم من الجو لنشر هذه الأ            

فيها أن يصمد العامل المستخدم لعوامل تقلب الجو المختلفة، وغالبا ما تستخدم الكائنات الحية المراد استخدامها       
مثل فطر السوسة الذي يصيب القمح بالتسوس ويفسد المحصول، في حالة متكيسة لكي يـستطيع أن يـصمد                  

 )١(.لتقلبات الطقس لفترة طويلة
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  :وفيه ثلاثة مباحث
  
  
  

  .أنواع القتال في الإسلام: المبحث الأول

  

  .آداب القتال في الإسلام، وأسلحة الدمار الشامل: المبحث الثاني

  

موقف الشريعة الإسلامية من حيازة أسلحة الـدمار        : المبحث الثالث 

  .الشامل
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  .أنواع القتال في الإسلام:  الأولالمبحث
  

سبق القول بأن العلاقات بين المسلمين وغيرهم كثيرة، وكل على حسب موقف الجماعة أو الدولـة   
من الإسلام، لذلك تختلف أنواع القتال في الإسلام من حيث الوسائل والأساليب الحربية تبعا لطبيعة العلاقـة،                 

  . إلى تقسيم الحروب إلى قسمين رئيسيين، جهاد وحروب مصالحوهذا هو ما حمل علماء السياسة الشرعية
  
  :الجهاد -١

 فيقاتل المـؤمن في     - مؤمن وكافر  –الجهاد هو ما كان قصده إعلاء كلمة االله، ويكون بين طرفين            
  .سبيل االله ويقاتل الكافر في سبيل الطاغوت

  :وأما سببه المباشر فهو لا يخلو  عن واحد من اثنين
 الدخول في الإسلام مع رفض حق المسلمين في الوجود وحقهم في نـشر دينـهم،              رفض الكفار  -أ

  .وبأسلوب آخر، رفض الدعوة والجزية
  . بعد توثيقهاالعهود الخيانة، وهي تكون إما بالردة بعد الإسلام، وإما بنبذ -ب

 لها  والإسلام يصنف الكفار إلى صنفين رئيسيين مشركين وأهل كتاب، وكل واحدة من هذه الفئات             
  .أحكام تختلف عن الأخرى

منعهم من الاعتداء على المؤمنين وذلك بنـزع سلاحهم ووضـعهم          يتم  فأهل الكتاب يقاتلون حتى     
قَاتِلُوا الَّذِين لا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولا بِالْيومِ       {: تحت حماية المؤمنين وفرض ضرائب عليهم مقابل هذه الحماية، قال تعالى          

  لا يالْآخِرِ و                    ـمهدٍ وي نةَ عيطُوا الْجِزعى يتح ابوا الْكِتأُوت الَّذِين مِن قالْح ونَ دِيندِينلا يو ولُهسرو اللَّه مرا حونَ ممرح

     .)١(}صاغِرونَ
وقَاتِلُوهم {: فإذا تحقق الصغار زالت الفتنة وانتشر الدين بسلام وهو الغاية من الجهاد، قال االله تعالى              

لَى الظَّالِمِينانَ إِلَّا عودا فَلا عوهتلِلَّهِ فَإِنِ ان ينكُونَ الديةٌ ونكُونَ فِتى لا تت٢(}ح(.  
     )٣()من قاتل لتكون كلمة االله هي العليا  فهو في سبيل االله: (وقال رسول االله 

فَإِذَا انـسلَخ   {ن الكفار، فهم يقاتلون حتى يسلموا،       وأما المشركون وهم كل من عدا أهل الكتاب م        

الْأَشهر الْحرم فَاقْتلُوا الْمشرِكِين حيثُ وجدتموهم وخذُوهم واحصروهم واقْعدوا لَهم كُلَّ مرصدٍ فَـإِنْ تـابوا وأَقَـاموا          

   .)٤(}يلَهم إِنَّ اللَّه غَفُور رحِيمالصلاةَ وآتوا الزكَاةَ فَخلُّوا سبِ

                                                           
  ٢٩ سورة التوبة، آية )1)

  .١٩٢  سورة البقرة، آية )2)

  .١٩٠٤، ومسلم في صحيحه برقم )٣/١١٣٧(  أخرجه البخاري في صحيحه )3)

  .٥  سورة  التوبة، آية )4)
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  )١()من بدل دينه فاقتلوه: ( في شأن المرتدينوأما ما يتعلق بالخيانة، فقد قال رسول االله 
وإِنْ نكَثُوا أَيمانهم مِن بعدِ     {: وبالنسبة للكفرة الذين بينهم وبين المسلمين معاهدة سلام، قال االله فيهم          

و دِهِمهونَعهتني ملَّهلَع مانَ لَهملا أَي مهةَ الْكُفْرِ إِنفَقَاتِلُوا أَئِم وا فِي دِينِكُمن٢(}طَع(.     
: قال االله تعالى  . قترن بعدوان وهو قتال المسلمين قصد استئصالهم أو فتنتهم في دينهم          توالخيانة دائما   

}    ى يتح كُمقَاتِلُونالُونَ يزلا يوا    وطَاعتإِنِ اس دِينِكُم نع وكُمداءً      {:  وقال االله تعالى   )٣(}رـدأَع وا لَكُمكُوني ثْقَفُوكُمإِنْ ي

  .)٤(}ويبسطُوا إِلَيكُم أَيدِيهم وأَلْسِنتهم بِالسوءِ وودوا لَو تكْفُرونَ
أَلا تقَاتِلُونَ قَوماً نكَثُوا أَيمانهم وهمـوا بِـإِخراجِ     {:  تعالى لذا أمر االله بقتال الخونة ورد عدوام قال االله        

مِنِينؤم متإِنْ كُن هوشخأَنْ ت قأَح فَاللَّه مهنوشخةٍ أَترلَ مأَو أُوكُمدب مهولِ وس٥(}الر(.  
ميا إلى دار الإسـلام أو مقيمـا في دار          وصد العدوان حق يجب أن يوفر لكل مسلم سواء كان منت          

والَّذِين آمنوا ولَم يهاجِروا ما لَكُم مِن ولَايتِهِم مِن شيءٍ حتى يهاجِروا وإِنِ استنصروكُم فِي الدينِ فَعلَيكُم النصر                  {الكفر  

 مِيثَاق مهنيبو كُمنيمٍ بلَى قَوإِلَّا عصِيرلُونَ بمعا تبِم اللَّه٦(}و(   
وما لَكُم لا تقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ والْمستضعفِين مِن الرجالِ والنساءِ والْوِلْدانِ الَّذِين يقُولُـونَ             {: وقال تعالى 

ا ولُهةِ الظَّالِمِ أَهيذِهِ الْقَره ا مِننرِجا أَخنبصِيراًرن كنلَد ا مِنلْ لَنعاجاً ولِيو كنلَد ا مِنلْ لَنع٧(}اج(   .  
 ورد العدوان أمر يقره العقل قبل نزول الشرع ويقره القانون الدولي، وهذا الحق قد نص عليه ميثاق                 

دولة فرادى أو جماعات    ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينقص الحق الطبيعي لل          ] "٥١[الأمم المتحدة في مادته     
  .)٨(..."في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة 

  
  .حروب المصالح -٢

وحروب المصالح هي ما كان القصد منها تحقيق الأمن والاستقرار داخل الدولة الإسـلامية، وهـي                
  :تكون في الغالب بين طرفين مسلمين على النحو الآتي

  .ين المسلمينفتنة ب -١
 .قتال أهل البغي -٢

                                                           
  )٣/١٠٩٨(  أخرجه البخاري في صحيحه )1)

  .١٢ سورة التوبة، آية )2)

  .٢١٧  سورة البقرة، آية )3)

  .٢  سورة الممتحنة، آية )4)

  .١٣  سورة التوبة، آية )5)

  .٧٢  سورة الأنفال، آية )6)

  .٧٥  سورة النساء، آية )7)

  .التدابير في الفصل السابع من الميثاق: وانظر) ٥١(  ميثاق الأمم المتحدة م )8)



 ١١٣ 

 – المحاربة –قتال قطاع الطريق  -٣
فقتال الفتنة هو ما وقع بين فئتين مسلمتين يدعي كل طرف الحق لنفسه، والواجب على المسلم تجاه                 

  .الفتنة هو القيام بالمصالحة بين الفئتين أو الاعتزال عنهما أو منع هذا القتال بالقوة دون الانحياز إلى فئة
دعي كل فئة   ت قتال أهل البغي، فهو قريب إلى الفتنة حيث يشتركان في كون الطرفين مسلمين و              وأما

الحق لنفسها، ولكن الفرق بينهما أن الطائفة يقال لها باغية إذا رفضت الصلح وتمسكت بشبهتها واستمرت في                 
أَصلِحوا بينهما فَإِنْ بغت إِحداهما علَى الْأُخرى فَقَاتِلُوا الَّتِي تبغِي           وإِنْ طَائِفَتانِ مِن الْمؤمِنِين اقْتتلُوا فَ      {:قال تعالى . القتال

قْسِطِينالْم حِبي أَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهلِ ودا بِالْعمهنيوا بلِحفَأَص رِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتفِيءَ إِلَى أَمى تت١(}ح(.     
الطرق، فهو محاربة فئة مجرمة مسلحة من أهل الفساد هدفها أخذ الأمـوال وقتـل               وأما قتال قطاع    

إِنما جزاءُ الَّذِين يحارِبونَ اللَّه ورسولَه ويسعونَ فِي الْأَرضِ فَساداً أَنْ يقَتلُوا أَو يـصلَّبوا أَو                {: النفوس ، قال االله تعالى    

و دِيهِمأَي قَطَّعتظِيمع ذَابةِ عفِي الْآخِر ملَها وينفِي الد يخِز ملَه ضِ ذَلِكالْأَر ا مِنفَوني خِلافٍ أَو مِن ملُهج٢(}أَر(.   
وكل واحد من هذه الأصناف حددت لها الشريعة الأسلوب الحربي والوسائل التي تـستخدم عنـد                

  .م، إن شاء االله تعالىمحاربته، وهو ما سنفصله في المبحث القاد

                                                           
  .٩  سورة الحجرات، آية )1)

  .٣٣  سورة المائدة، آية )2)



 ١١٤ 

  

  

  

  

  آداب القتال في الإسلام: المبحث الثاني 
  

  

  وفيه أربعة مطالب
  
  

  .آداب القتال في الجهاد وأسلحة الدمار الشامل: المطلب الأول
  

آداب القتѧѧال فѧѧي محاربѧѧة المرتѧѧدين وأسѧѧلحة الѧѧدمار  : المطلѧѧب الثѧѧاني
  .الشامل

  

اة وأسѧѧѧلحة الѧѧѧدمار آداب القتѧѧѧال فѧѧѧي محاربѧѧѧة البغѧѧѧ: المطلѧѧѧب الثالѧѧѧث
  .الشامل

  

آداب القتѧѧال فѧѧي محاربѧѧة قطѧѧاع الطѧѧرق وأسѧѧلحة      : المطلѧѧب الرابѧѧع 
  .الدمار الشامل



 ١١٥ 

آداب القتال في الجهاد وأسلحة الدمار : المطلب الأول
  .الشامل

  
  .الأصناف الممنوعة من القتل- ١

  
قبـل الطـرف    الأصل في الحرب أا إذا نشبت بين طرفين أن يكون كل طرف فيها مستباحا من                

لأن الحرب فعـل عنيـف      ... ولا يستثنى من هذه الاستباحة أحد، ولو كان من غير المقاتلين بالفعل             . الآخر
  .يمارس من أجل الضغط على إرادة العدو والانتقام منه لإخضاعه لإرادة خصمه
يمتنـع  إلا أنه لسبب ما، قـد       . لذا قد يوجه السلاح نحو غير المقاتلين من أجل تحقيق هدف الحرب           

  .المحاربون من هذا الطرف أو ذاك، أو من الطرفين جميعا عن توجيه السلاح نحو فئات معينة من جبهة الخصم
ولما كانت الحرب هي من الأفعال التي جاء الإسلام بتنظيمها بالأحكام الشرعية، كأي فعل من أفعـال                 

  .لتكليفالمكلفين، فقد وردت النصوص الشرعية بتنظيم هذا الجانب من جوانب ا
بعضها يتعلق بقبول الحديث أي مـن حيـث         : وقد اختلف العلماء في حصر هذه الفئات بأسباب       

الصحة والضعف، وبعضها يتعلق بطريق استنباط الحكم، فبعضهم اقتصر على المنصوص، وبعضهم ربط الحكم              
  . بعلة فقاس ونقل الحكم إلى كل فئة توفرت فيها علة الحكم

ـ بصرف النظر عن اختلاف العلمـاء   يمنع التعرض لها في الحرب ـ  التي ويمكن حصر الأصناف 
  :فيما يلي

  )إلا أن تكون امرأة في معنى المقاتل حقيقة أو حكما أو يكون منها ضرر على المسلمين: (النساء -١
 ).إلا الصبية الذين يقومون على القتال ويشاركون فيه، وإن لم يكونوا بالغين: (الولد -٢
 ).إلا أن يكونوا مقاتلين أو ذوي رأي فيهم يعينهم على حرب المسلمين: (اةالشيوخ الهرمون الفن -٣
 .هو الأجير الذي لا حيلة له: والعسيف: العسفاء -٤
 .الرهبان المعتزلون في الصوامع والأديرة -٥
 .وهم المنقطعون لفلاحتهم ولا صلة لهم بأعمال القتال: الفلاحون -٦
 .ار والصناعالعمال الذين لا صلة لهم بأعمال القتال كالتج -٧
 ).ولا يدخل فيهم الخدم لأم في حكم الأجراء:(العبيد -٨

وأما العبد فلم يرد ما يدل على عدم جواز قتله ولا يصح قياسه على العـسيف لأن                 : قال الشوكاني 
  )١(.وإن قاتل جاز قتله. العسيف لا يقاتل، وإنما هو لحفظ المتاع والدواب

                                                           
 .٥٣٢/ ٤ السيل الجرار )1(



 ١١٦ 

 .)١(، وقد قيل هم العبيد وهم نحو الخدم وحاشية الخاصة: الوصفاء -٩
  .ويدخل فيهم أصحاب العاهات المستديمة، كالمعوقين ونحوهم. وهم المصابون بأمراض مزمنة:  الزمنى-١٠
وهم كل من قدم من قبل الأعداء لمهمة غير حربية ولا عدوانية، كمن يحملون الرسائل،               :  الرسل -١١

  . السفراء والموفدون للصلح أو لعقد اتفاقياتأو يقدمون للتفاوض ونحوه، ومن في حكمهم، فيدخل فيهم
وهم المحاربون من دار الشرك الذين يدخلون دار الإسلام بطريق مشروع فأولئك            :  المستأمنون -١٢

  .ضرار ميمنحون الحصانة من الإ
  . رعايا الدول التي بينها وبين المسلمين عقد هدنة وسلام-١٣
  .وا إلى دول معاهدة للمسلمينؤ التج المحاربون ورعايا الدول المحاربة إن-١٤
  . المشركون الذين لم تبلغهم الدعوة-١٥
) فرارا من ظلم أو هروبا من مجاعة ونحو ذلك        ( رعايا الدول المحاربة التي يلتجئ إليها مسلمون         -١٦

  .ممن لا يقدرون على الوصول إلى دار الإسلام
صوص عليه ومنها ما أخذ بطريق القياس،        منها ما هو من    –كما سبقت الإشارة إليها     -وهذه الأصناف   

  .لذلك سوف نذكر كل قسم على حدة بالتفصيل. وبعض المنصوص عليه لم تصح الأحاديث الواردة فيه
  .الأصناف المنصوص عليها بأحاديث صحيحة: أولا 

  : الأصناف المنصوص عليها بأحاديث صحيحة هي كما يلي
اتفقوا في المرأة والصبي، واختلفوا في الـشيخ الفـاني،          وقد  . المرأة والصبي والعسيف والشيخ الفاني    
  .وكذلك العسيف على ما سيأتي بيانه إن شاء االله

  :أما الأحاديث الواردة في هذه الأصناف، فهي كما يلي
، فنهى  وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي الرسول        : عن ابن عمر رضي االله عنهما قال       )١
 عن قتـل النـساء      فأنكر رسول   : " وفي رواية في الصحيحين أيضا    " ن عن قتل النساء والصبيا    رسول االله   
  )٢("والصبيان

فهذا نص صريح واضح في النهي كما أن لفظ الإنكار في الرواية المذكورة قاطع بالتحريم، ولـذا لم                  
  .يختلف العلماء في العمل ذا الحديث

ى الناس مجتمعين على شيء،     في غزوة، فرأ   كنا مع رسول االله     : ، قال عن رباح بن الربيع      )٢
!" ما كانت  هذه لتقاتـل     : " فقال. على امرأة قتيل  : انظر علام اجتمع هؤلاء؟ فجاء فقال     : فبعث رجلا فقال  

وفي )٣(".لا يقتلن امـرأة ولا عـسيفا      : قل لخالد : " قال فبعث رجلا فقال   . قال وعلى المقدمة خالد بن الوليد     
                                                           

 .٩/٩١، السنن الكبرى للبيهقي ٧/٢٨٧ المحلى لابن حزم )1(
راجـع نيـل    ) ٦/٣٠١٥(البخاري) ٢/٢٨٤١(ابن ماجه ) ٣/٢٦٦٨(أبو داود   ) ٤/١٥٦٩(ترمذي) ٢٥جهاد  /٣(مسلم) ٢/٩٢(أحمد.  الحديث رواه الجماعة إلا النسائي     )2(

  .٣٣٢١الأوطار للشوكاني حديث رقم 
وقال الألبـاني في    } ٢/٥٩٨{وإسناده صحيح   : " وقال صاحب الحاشية في جامع الأصول     ) ٧٣-٣/٧٢(٢٦٦٩وأبو داود في السنن برقم      ) ٣/٤٨٨( الحديث رواه أحمد     )3(



 ١١٧ 

لا تقتلن ذرية ولا    :  يأمرك، يقول  إن رسول االله    :  الوليد فقل له     انطلق إلى خالد بن   : " رواية أخرى صحيحة  
 )١(".عسيفا

في : بن حزم ضـعفه وقـال     اوهذا الحديث رغم أن الألباني ذكره في صحيح أبي داود إلا أن الإمام              
  .سنده رجل يقال له المرقع وهو مجهول

لقوا باسم االله، لا تقتلوا     انط: " كان إذا بعث جيشا قال      أن رسول االله      عن أنس بن مالك      -٣
شيخا فانيا، ولا طفلا صغيرا ولا امرأة، ولا تغلوا، وضموا غنـائمكم، وأصـلحوا وأحـسنوا إن االله يحـب                    

  ) ٢"(المحسنين
في هذا الإسناد إرسال وضعف، وهو بشواهده مع ما فيه من الآثار            : "قال البيهقي عن هذا الحديث      

  )٣(".يقوى، واالله أعلم
 الضعف لم يورده الألباني في صحيح سنن أبي داود، بل هناك ما يزيده ضعفا حيث                ولعله بسبب هذا  

اقتلوا شيوخ المشركين واسـتبقوا     . " إن متنه يتعارض مع نص حديث صحيح جاء في سنن أبي داود والترمذي            
  ) ٤("شرخهم

 ـ             . صمةفالقائلون بضعف الحديث يجيزون قتل شيوخ المشركين بالحديث الثاني، وبقصة دريد بن ال
وأما القائلون بصحة الحديث بسبب الروايات الأخرى التي يقويها، فيجمعون التعارض الـذي بينـه وبـين                 

 وتقريراته الدالة على جواز قتل شيوخ المشركين، بـأن          الأحاديث القولية الصحيحة وكذلك أفعال الرسول     
ار ولا مضرة على المسلمين، حيث وقع       المقصود من الشيخ المنهي عن قتله هو الفاني الذي لم يبق فيه نفع للكف             

والشيخ المأمور بقتله في الحديث الثاني هو من بقي فيه نفع للكفـار ولـو               ) شيخا فانيا (التصريح ذا الوصف  
 لما فرغ من حنين بعث أبا عامر على جيش أوطاس، فلقي دريد             بالرأي، كما في دريد بن الصمة، لأن النبي         

 ذلـك   ئة، وقد أحضروه ليدبر لهم الحرب فقتله أبو عامر، ولم ينكر النبي             بن الصمة، وقد كان نيف على ما      
 قال أحمد بن جنبل في تعليل أمـره         . عليه كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى، والقصة معروفة          

   )٥ (.إن الشيخ لا يكاد يسلم والصغير أقرب إلى الإسلام: بقتل الشيوخ
  ) ٦(.ن في سنده الفرز والفرز مجهولوقد ضعف ابن حزم الحديث، وقال بأ

إن الأصناف المنصوص عليها بأحاديث صحيحة هي النـساء والذريـة، لأن أحاديـث              : فالخلاصة
  .العسيف والشيخ لم تسلم من الطعن كما سبق

                                                                                                                                                                                     
  ).٣٣٢٢(،وانظر نيل الأوطار٢/٥٠٧) ٢٣٢٤(رقم " حسن صحيح" صحيح سنن أبي داود

  )٧/٢٩٨(المحلى لابن حزم ". حسن صحيح: " ، وقال فيه٢/١٣٧) ٢٢٩٤(وصحيح ابن ماجه للألباني رقم ) ٢/٩٤٨ (٢٨٤٢  سنن ابن ماجه رقم )1(
  ) .٥٣-٣/٥٢(٢٦١٤  سنن أبي داود برقم )2(
  .٣٣٢٣نيل الأوطار ، الحديث رقم : ، وانظر٩/٩١ السنن الكبرى للبيهقي )3(
  .٤٣-٨/٤٢، فتح الباري ٤٣٢٢حديث مقتل دريد بن الصمة في صحيح البخاري رقم . ٤/٥٠ وسبل السلام ٧/٢٩٧ نيل الأوطار للشوكاني )4(
)5(   
  .٧/٢٩٨ المحلى لابن حزم )6(



 ١١٨ 

  الأصناف المنصوص عليها بأحاديث مختلف في قبولها: ثانيا
  :يمكن حصرها كما يليأما الأصناف المنصوص عليها بأحاديث مختلف في قبولها 

  .والرهبان، والمنقطعون في الصوامع، والتجار، والشيخ الكبير) الزراع والرعاة(العمال، والأجراء، والحراث 
 بعث جيوشا إلى الشام، فخرج يشيعهم فمشى مع            عن يحيى بن سعيد رحمه االله أن أبا بكر             -١

   )١(.م الله، فدعهم وما حبسوا أنفسهم لهإنك ستجد قوما حبسوا أنفسه: يزيد بن أبي سفيان ثم قال
وروينا عن الحسن ومجاهد والضحاك النهي، ولا يـصح عـن           " قال ابن حزم رادا على هذا الحديث      

 لا يـصح    مجاهد والضحاك،لأنه من طريق جويبر وليث بن أبي سليم، وكذلك أيضا هذا الخبر عن أبي بكر                 
  )٢ (. بدهروكلهم لم يولد إلا بعد موت أبي بكر لأنه عن يحيى بن سعيد وعطاء وثابت بن الحجاج، 

موا ا، ولم يخرجوا    أراد بالذين حبسوا أنفسهم الرهبان الذين تديروا الصوامع وأقا        : " قال ابن الأثير  
  )٣(".الحبيس:  النصارىمنها، وتسميه
عن داود  عن شيخ من أهل المدينة مولى لبني عبد الأشهل،          : "  وجاء في المصنف لابن أبي شيبة        -٢

  )٤("لا تقتلوا أصحاب الصوامع:" ...  كان إذا بعث جيوشه قالعن عكرمة عن ابن عباس أن النبي
وأما حديث ابن عباس فعن شيخ مدني لم يسم وقد سماه بعضهم، فـذكر              :" قال ابن حزم رحمه االله    

   )٥("إبراهيم بن إسماعيل ابن أبي حبيبة، وهو ضعيف
  )         ٦("كانوا لا يقتلون تجار المشركين: " عن جابر بن عبد االله قال وجاء في مصنف ابن أبي شيبة -٣

لم يكونوا يقتلون تجار المشركين، فلا حجة لهم فيه لأنه لم           : وأما قول جابر  :" قال ابن حزم رحمه االله      
 لهم فيـه    إن تركهم قتلهم كان في دار الحرب، وإنما أخبر عن جملة أمرهم، ثم لو صح مبينا عنه لما كان                  : يقل

   )      ٧(".متعلق لأنه ليس فيه ي عن قتلهم وإنما فيه اختيارهم لقتلهم فقط
وبعد ، فهذا أهم ما جاء في هذا الباب وإلا فقد أورد ابن حزم أكثر من عشر روايات استدل ـا                     

 فلـم يبـق     القائلون بعدم جواز قتل هذه الفئات، ثم رد عليها واحدة تلو الأخرى إلى أن فند حججهم كلها،                
  .سوى النساء والصبيان

  .الأصناف المقيسة على المنصوص عليها: ثالثا
  :اختلف العلماء في جواز القياس على الأصناف المنصوص عليها على رأيين

لم يقصر المنع على الأصناف المنصوص عليها بل استثنى من لم يطق القتال من غيرهم لأن علة                 : الأول

                                                           
 )٢/٧(، المدونة الكبرى لمالك٢/٥٩٩جامع الأصول)1(
 .٨٧/، تقريب التهذيب)٧/٢٩٨(المحلى لابن حزم)2(
 ).٢/٥٩٩(جامع الأصول)3(

 )٥/٣٥٨(، أحمد١٢/٣٧٨جـ) ١٤٠٧٨(رقم : المصنف لابن أبي شيبة)4(
 )٨٧(تقريب التهذيب: ، وانظر)٧/٢٩٨(المحلى لابن حزم)5(
 .١٢/٣٨٧)١٤٠٧٦(رقم: المصنف لابن أبي شيبة)6(
 ).٧/٢٩٨(المحلى لابن حزم)7(
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  .ة القتال، لا ذات الكفرقتال المشركين عندهم هي إطاق
لم يستثن أحدا من المشركين، وهم الذين ذهبوا إلى أن العلة الموجبة للقتال هي الكفر، حـتى                 : الثاني

  :وإن لم يكن الكافر من أهل القتال، وفي هذا الرأي اتجاهان
  . اتجاه متشدد، يأخذ بالمنصوص الصحيح فقط، يمثله الإمام ابن حزم-١
  . اع دون الأخذ بالقياس، وهو مذهب الإمام الشافعيالاتب الحديث مع جواز  اتجاه يأخذ بصحيح-٢

والسبب الموجب بالجملة لاختلافهم اختلافهم في العلة الموجبة للقتل، فمن زعم أن            : " قال ابن رشد  
 العلة الموجبة لذلك هي الكفر؛ لم يستثن أحدا من المشركين، ومن زعم أن العلة في ذلك هي إطاقـة القتـال،           
للنهي عن قتل النساء مع أن كفار، استثنى من لم يطق القتال ومـن لم ينـصب نفـسه إليـه كـالفلاح                       

  )١(".والعسيف
 هي  – على اختلاف فيها بين الفريق الذاهب إلى القياس          –لأصناف المقيسة على المنصوص عليها      او

  :بالجملة كما يلي
  .المعتوهون والعسفاء، وأصحاب الصوامع، والتجارالحراث والرهبان والشيوخ الذين لا يقاتلون والزمنى و

واختلفوا في أهل الصوامع المنـزعين عن الناس والعميان والزمني والشيوخ الذين لا            : " قال ابن رشد  
لا يقتل الأعمى ولا المعتوه ولا أصحاب الصوامع، ويترك من : يقاتلون والمعتوه والحراث والعسيف، فقال مالك     

وقال الثـوري   . شون به، وكذلك لا يقتل الشيخ الفاني عنده وبه قال أبو حنيفة، وأصحابه            أموالهم بقدر ما يعي   
تقتل جميع  : لا تقتل الحراث، وقال الشافعي في الأصح عنه       : لا تقتل الشيوخ فقط، وقال الأوزاعي     : والأوزاعي

   )٢(.هذه الأصناف
  

                                                           
  "٢٥-٦/٢٠الهداية في تخريج أحاديث البداية "  بداية المجتهد)1(

 .٢٥-٦/٢٠ بداية المجتهد مع الهداية في تخريج أحاديث البداية )2(
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  عند ضرورة استعمال أسلحة ذات تدمير واسع
  

  .ن الأسلحة التي عايشها الفقهاء  تمهيد ع-أ
  

لقد أمر االله تعالى في كتابه العزيز بقتال المشركين ولم يعين للمسلمين الصفة التي يكون عليهـا                
ولا أخذ عليهم أن لا يفعلوا إلا كذا دون كذا، لذلك نجد الرسول عليه الصلاة والسلام كـان دائمـا                    

جميع غزواته، كما كان يرسـل البعثـات ليتعلمـوا          يستشير أصحابه الذين كان لهم خبرات قتالية في         
  .الصناعات الحربية وكل ما يحتاج إليه في الاستراتيجية العسكرية

ففي غزوة بدر كانت الأسلحة المتوفرة لديهم هي السهام والرماح والـسيوف،والخطة الـتي              
 أنـه لمـا أراد      وذلـك .  كانت خطة الصحابي الجليل الخباب بن المنذر بن الجموح         اعتمدها الرسول   

الرسول عليه الصلاة والسلام أن ينـزل منـزلا قال له يا رسول االله أرأيت هذا المنــزل، أمنــزل                  
أنـزلك االله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه؟ أم هو الحرب والمكيدة؟ فقال الرسول عليـه الـصلاة                   

س بمنـزل، فامض بالناس حـتى      ـي، فقال يا رسول االله، فإن هذا ل       "بل هو الحرب والمكيدة   : " والسلام
لب ثم نبني عليه حوضا فـنملأه مـاء، ثم          ـوم فننـزله ثم نغور ما وراءه من الق       ـنأتي أدنى ماء من الق    

ــ ـــنق ــشربون ـاتل الق ــشرب ولا ي ــول االله  . وم فن ــال رس ــرت  فق ــد أش    لق
  
  
  



 ١٢١ 

ل عليـه، ثم أمـر       ومن معه من الناس فسار حتى أتى أدنى ماء من القوم فتر            بالرأي فنهض رسول االله     
  )  ١(.بالقلب فغورت، وبنى حوضا على القليب الذي نزل عليه فملئ ماء ثم قذفوا فيه الآنية

إلى العطش  يدفعهم  فالأسلوب الذي استخدمه المسلمون يوم بدر هو قطع المياه عن الأعداء وهو ما              
على الجيش كله المكره وغير المكره      ومن ثم الضعف والهزيمة، وقطع المياه في الصحراء سوف يعم أذاه بالتأكيد             

  .المقاتلين وغير المقاتلين كالخدم والعبيد
 لمـا رأى أن أسـلوم       – بني النضير وبني قريظة وبني قينقاع وأهل خيبر          –وفي غزواته ضد اليهود     

  .الحربي هو اللجوء إلى الحصون، استخدم أسلوب الحصار والتجويع وقطع الأشجار وإحراقها وتخريب البيوت
 حرق نخل بني النـضير وقطـع        ففي غزوة بني النضير روى ابن عمر رضي االله عنه أن رسول االله              

  :وهي البويرة ولها يقول حسان بن ثابت
 وهان على سراة بني لؤي )٢(حريق بالبويرة مستطير 

 ٣_أُصولِها فَبِإِذْنِ اللَّهِ ولِيخزِي الْفَاسِقِين    ما قَطَعتم مِن لِينةٍ أَو تركْتموها قَائِمةً علَى         + :ونزل فيها قوله تعالى   

  .  ٤_يخرِبونَ بيوتهم بِأَيدِيهِم وأَيدِي الْمؤمِنِين فَاعتبِروا يا أُولِي الْأَبصارِ+:  وقوله تعالى
" أنـا "م يقال لها بئر      على بئر من آبار بني قريظة من ناحية أمواله         وفي غزوة بني قريظة نزل رسول االله        

فحاصرها خمسا وعشرين ليلة حتى جهدهم الحصار وقذف االله في قلوم الرعب فصرخوا بأبي لبابة بن عبد المنذر                  
لا أنظر في وجه رسول االله      : فأتاهم، ولما سمع بكاء أطفالهم ونسائهم أشفق عليهم وهذه الشفقة اعتبرها خيانة فقال            

االله من نفسي حتى أحدث توبة نصوحا يعلمها .  
 وهو أن يقتل الرجـال      والحكم الذي رضي االله ورسوله والمؤمنون عنه كان حكم سعد بن معاذ             

لقد حكمت فيهم بحكم االله  من فوق        ( لسعد   وتقسم الأموال وتسبي الذراري والنساء، وقال فيه رسول االله          
وهذا الحكم كان آخر أعمـال  ". ولهلقد حكمت فيهم بحكم االله وحكم رس      "   وفي رواية     )  ٥ ()سبعة أرقعة 

صاحبه ورفع إلى أعلى منـزلة حيث إن جبريل عليه السلام حين قبض سعد بن معاذ من جوف الليـل أتـى                     
 يا محمد من هذا الميت الذي فتحت له أبواب السماء واهتز له العرش؟ فقام رسول االله                 :  فقال رسول االله   

  .يجر ثوبه إلى سعد، فوجده قد مات 
  . في حصنيهم الوطيح والسلالم حتى أيقنوا بالهلكةخيبر حاصرهم رسول االله وفي 

  .وفي غزوة الأحزاب ضرب الخندق وكان الذي أشار به هو سلمان الفارسي

                                                           
  ). ٥/٨٢(  البداية والنهاية لابن كثير )1(
  ).  ٥/٥٤٠(بن كثير  البداية والنهاية لا)2(

  ) ٠٠٥الحشر ) 3
  ) ٠٠٢الحشر ) 4

  ).٦/٨٣(  البداية والنهاية لابن كثير )5(



 ١٢٢ 

ثم استخدم أسلوب التبييت فأغار على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على المـاء فقتـل                 
  . بنت الحارثمقاتلهم وسبي سبيهم فأصاب يومئذ جويرية
  .وهذا الأسلوب استخدمه في خيبر

  ".هم منهم: " وسئل عن ذلك أي عن القوم يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم فقال
من مخاليف اليمن مـن جهـة       ( عروة بن مسعود وغيلان بن سلمة إلى جرش          وأرسل رسول االله    

ل فيها الرجال فيدبون ا الأسـوار       آلات تصنع من خشب وتغشى بجلود يدخ      (ليتعلما صنعة الدبابات    ) مكة
جلود يغشى ا خشب    (والضبور  ) آلات للحصار يرمى ا الحجارة الثقيلة على الأسوار       (والمنجنيق  ) لينقبوها

  ).يتقى ا في الحرب
ثم استخدم كل هذه الأسلحة ضد أهل الطائف لما حاصرها وقطع طائفة من أعنام ليغـيظهم ـا        

 الاستـسلام   علـى ، وهذا هو الذي حملهم      حبلاتل رجل خمس نخلات أو خمس       وكان قد أمر أن يقطع ك     
  )  ١ (.ودخولهم في الإسلام

  Ç٢ محمد رسولُ اللَّهِ والَّذِين معه أَشِداءُ علَى الْكُفَّارِ رحماءُ بينهمÈ : وهذا كله يؤكده قوله تعالى
التابعون عن البحث عن أقوى سلاح يهزمون به العدو          لم يتوقف الصحابة ولا      وبعد وفاة الرسول    

  .فبنوا الأساطيل البحرية بالشام في العهد الراشدي
حهم بـلاد   دلا من الحجارة، فاستعملوه في فت     ولما كشفوا النفط استخدموه قذيفة من قذائف المنجنيق ب        

  .لوقتأطريحة وأمكنة سحيقة وفي فتوحهم بلاد الصين لأن إطفاءه كان صعبا في ذلك ا
هـ ودعا ملكهـا إلى     ١١٣فحين حاصر الجنيد بن عبد الرحمن أرض الصين في عهد هشام في سنة              

  .رمى حصنه بالنفط والناروالإسلام فقابله فثبت له الجنيد فأقام يقاتله 
كذلك كان عند الخلفاء العباسيين في أوائل عهدهم جيش من النفاطين كان مفـضي واجبـهم في                 

  .لنفط وكان النفط سلاحهم الوحيدالدفاع والهجوم إلى ا
 وحصنها فإن جيشه حين ارتاد لها       هـ مدينة هرقل  ١٩٠ سنة   وقد فتحوا به في عهد هارون الرشيد      

نواحي الظفر وعانى فيه صعودا لأا كانت شامخة الذرى منيعة المرتقى وبلغ الخبر الرشيد صـاح في القـواد                   
 ويرموهم فإنه ليس لدى القوم دفع عنها ففعلوا وجعلـوا الكتـان             نيقنفاطين أن يجعلوا النار في المنج     ليأمروا ال 

، فلما أحاطت ا النيران فتحـوا       وافتتتصدعت  فوالنفط على الحجارة وأضرموا فيها النار ورموا ا السور          
  :الباب مستأمنين ومستقبلين وإليه أشار الشاعر المكي بقوله

 ت عجبا هوت هرقلة لما رأ جواثما ترتمي بالنفط والنار
 كان نيراننا في جنب قلعتهم  مصبغات على أرسان قصار

                                                           
  ).٧/٧١(  البداية والنهاية )1(

   ٠٢٩الفتح ) (2
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 الصليبيين أرسل إليـه     ضدوحين بلغ الخليفة الناصر لدين االله استعداد السلطان صلاح الدين للجهاد            
صناعة إطراق بالنار وحملين من القـنى الخطـى         لحملين من النفط الطيار وخمس من الزراقين النفاطين المتقنين          

  )  ١.(الخطار
وكانت مقذوفات النفط أنواعا كثيرة منها استراتيجية تستخدم ضد المدن فترمى بالمنجنيق ومنـها              

وهو مسحوق ناعم من مـزيج الكلـس        ( وجرار النورة    اًتكتيكية ترمى باليد وهي عبارة عن قوارير تملأ نفط        
  . م إذا تبددتيرمون ا مواكب الأعداء فتعمى الرجال بغبارها وقد تلتهب عليه) والزرنيخ

وأما المقذوفات الاستراتيجية وهي كما أسلفنا تلقى بالمنجنيق بواسطة ما كان يعرف بالحراقة تلقـى             
راقات في ر دجلة على صورة الأسـد والفيـل          حوكان للخليفة الأمين خمس     . النيران منها على بلاد العدو    

 والفاطميين، ووصفها الشاعر الأندلسي أبـو       والعقارب والحية والفرس، وعرفت أيضا بالأندلس وعند الأغالية       
  :عبد االله بن الحداد بقوله

 ذات هدب من المجاديف حاك هدب باك لدمعه إسعاد
 قمم فوقها من البيض نار )٢(كل من أرسلت إليه رماد

ة ارب بالدخان وهو الخنق باستخدام المواد التي تنتج الأدخن        حومن الأساليب الحربية التي عرفها العرب الت      
 وذلك أنه غزاهم قوم فـدخلوا في كهـف          – غنى وباهلة    –وقد عرفت بعض القبائل العربية ببني دخان        . السامة

  )٣(.فنذرت م غنى وباهلة فأخذوا باب الكهف ودخنوا عليهم حتى ماتوا
  

   "FEU GRECOIS"النار اليونانية 
 وقد لبثت عـصورا أعجوبـة        وسائل الفتك والتدمير   أشدكانت النار اليونانية في العصور الوسطى       

آخـر  وكانت الحرب ووسيلة فريدة لحماية الدولة الشرقية ورد حملات العرب البحرية عن ثغورها وشواطئها،    
  .للاحتفاظ بما بقي في أيديهم من تراث الدولة الرومانيةلحلفاء قسطنطين وسيلة 

  .ض جداومنشأ هذه النار التي لعبت دورا كبيرا في تاريخ القرون الوسطى غام
فقد استعملت لأول مرة وسيلة ناجعة للتدمير في أواخر القرن السابع الميلادي غـير أن في بعـض                  
النقوش والرموز الأشورية ما يدل على أن قذف النار على المدن المحصورة وعلى معسكرات العدو كان وسيلة                 

وضع ) م.ق٤٢٩سنة  (ار بلاتيا    في حص  ينويذكر توكو تيدوس أن الاسبارطي    . من وسائل الحرب في مدينة بابل     
المحاصرون على الأسوار آنية ملأى بالقار والكبريت والفحم وأشعلوها بواسطة كور يدفع إليها الهواء داخـل                

  .ساق شجرة مجوف

                                                           
  .٢٠٥-١٩٥ تقدم العرب في العلوم والصناعات وأستاذيتهم لأوروبا، عبد االله بن العباس الجراري، ص )1(
  .٢١٤ الإدارية والسياسية والأدبية والعلمية والاجتماعية والاقتصادية والفنية، ص  الإسلام في حضارته ونظمه)2(
  ).١٣/١٥١(  لسان العرب لابن المنظور )3(
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ويذكر تاستوس أنه في هذا العصر كان يستعمل في المعارك البحرية مركب من الكبريـت والقـار                 
سريعة وتقذف ملتهبا على مؤخرات سفن العدو، ثم أضيف إلى هـذا            والفحم ووبر الكتان يوضع في قوارب       

  .م النفط أو البترول.ق٣٥٠المركب حوالي سنة 
ويذكر المؤرخون اللاحقون في قصص الحروب والمعارك إلى ما بعد ذلك بنحو تسعة قرون مركبـا                

ين والشحم، واسـتعمل في     يصنع من هذه المواد ثم تطور هذا المركب فأضيف إليه ملح البارود، وزيت التربنت             
  .الحروب الصليبية وعرف حينئذ بالنار اليونانية

غير أن هذه النار التي استعملت في الحروب الصليبية لم تكن هي النار اليونانية الحقيقية التي استعملت                 
  .في المعارك البحرية بين البيزنطيين والعرب، والتي مازال سر تركيبها إلى اليوم موضع خلاف وتكهن

، فيزعم الإمبراطـور قـسطنطين      الإلهيوترجع الأساطير البيزنطية الدينية أصل هذه النار إلى الوحي          
مؤرخ الدولة البيزنطية، أن سر النار اليونانية قد أفضى به ملـك مـن الـسماء إلى                 ) يوفير وجنتوس (السابع  

ن الصحيح المعول عليه أن هـذه       الإمبراطور قسطنطين الأول، هبة من االله وبركة أسبغها على الرومانيين، ولك          
يوجونـا  (النار لم تظهر بين وسائل الحرب البيزنطية إلا بعد ذلك بنحو ثلاثة قرون، في عهد قسطنطين الرابع                  

وأن الذي اخترعها مهندس يدعى كالي نيكوس، كان في خدمة العرب في هليوبـوليس              ) م٦٨٥-٦٤٨توس،  
سطنطينية ويقال إنه مصري من هيليوبوليس المصرية، وربما كان          ثم فر منها إلى الق     - بعلبك   -من أعمال الشام    

 بحـوث هذا هو الأصح لأن الكيمياء كانت علما مزدهرا عند المصريين منذ القرون الأولى، وكانت لهم فيها                 
وظهرت روعة هذا السلاح الجديد لأول مرة في حـصار العـرب الأول للقـسطنطينية               . واختراعات جليلة 

 المسلمون علـى    ورجعذفت النار مرارا على السفن العربية فدمرت منها عددا كبيرا،           هـ إذ ق  ٤٨-م٦٦٨سنة
  .إثر ذلك إلى الجنوب ورفعوا الحصار عن عاصمة الدولة الرومانية

أما سر تركيب هذه النار العجيبة فما زال كما قدمنا محوطا بالخفاء شأن مواد التحنيط عند قـدماء                  
لعلم الحديث، على أنه يستنتج من أقوال المؤرخين البيزنطينيين وإشـارم إلى            المصريين التي ما زالت سرا على ا      

وهو سريع الالتهاب يلتهب حالما يـصطدم بـالهواء   ) زيت النفط(كانت تركب من النافاتا : النار اليونانية أا  
  .ومن الكبريت والقار بنسب ومقادير لم تعرف حتى الآن

نحاسـية  أسـطوانة   والأدهان في شكل سائل يطلقونه من       وقيل مزيج من كبريت وبعض الراتنجات       
شدوا في مقدم السفينة فيقذفون منها السائل مشتعلا أو يلطلقونه بشكل كرات مشتعلة أو قطع من الكتـان          ي

  .الملوث بالنفط
وكان هذا المركب يحدث دخانا كثيفا وانفجارا عظيما وتنبثق منه نار شديدة حامية تندلع ألـسنتها                

ملامسة الماء والهواء بل تشتد     عند   م اضطراما سريعا هائلا، ولا تنطفئ     بوطا في نفس الوقت وتضطر    صعودا وه 
  .وتحتدم ولا يخمد أوارها سوى الرمل والخل والبول

والمظنون أن مخترعها كالي نيكوس استعمل في تركيبها ملح البارود أيضا ليحدث هذا الانفجار، وهـذا                
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عناصر البارود كانت معلومة لدى الأمم الشرقية إلا عنصرا واحدا وهو العنـصر             على الرأي الذي يقول بأن أكثر       
فاكتشفه أهل الصين في أوائل القرن الخامس الهجري أي وسـط           " نتريت البوتاس " الأساسي الهام في تركيبه أي      

ه في كتبهم باسـم     القرن الثاني عشر الميلادي، ومنهم عرفه المسلمون في أوائل القرن السابع الهجري لذلك يذكرون             
  .وأما إذا قلنا بأن مخترع البارود هو برتولد سورتز فسوف يصبح كلامنا مردودا". ملح الصين"أو " ثلج الصين"

ويستنتج المؤرخ الحربي الكولونيل هايم في كتابه عن تاريخ الأسلحة والذخائر الحربية، أن النـار اليونانيـة                 
  .السبب في احتدامها واشتدادها عند ملامسة الماءكانت تحتوي على مقدار من الجير، وهذا هو 

 من زيت النفط والكبريت والجير والقار فيستنتج من ذلـك الـسائل             ها تركيب وعلى ذلك فقد كان   
الملتهب، ومن ذلك سميت بالنار السائلة، ونار البحر وكانت النار اليونانية تستعمل في حروب البر والبحر معا،                 

اء الحصار فتقذف من فوق الأبراج أو الأسوار في آنية كبيرة أو تطلـق في كـرات                 أثناء التحام الصفوف وأثن   
  .مشتعلة من الحديد والحجارة أو في سهام ملتوية قد لفت بالقنب والوبر والشعر مشبعة بالسائل الملتهب

 وتطلق من أنابيب طويلة من النحاس       - الحراقات –وأما المعارك البحرية فكانت تحمل في سفن النار         
وجعلت على هيئة وحوش فاغرة أفواهها      .توضع في مقدمة السفينة   ) سيفوتات(ركبت على مضخات ضاغطة     

  .تقذف وابلا من النيران السائلة المضطرمة
وقد احتفظ البيزنطنيون طويلا بسر هذا السلاح الهائل واستأثروا باسـتعماله في محاربـة أعـدائهم                

  .ائهم ولكن دون أن يبوحوا لهم بسرهعصورا طويلة وكانوا يعيرونه أحيانا إلى حلف
ويزعم قسطنطين السابع في تاريخه أن هذا الكتم كان فرضا من السماء، وأن الملك الذي أرسله االله                 

أبلغه وجوب احتفاظ الأمير والرعية بسر هذه النعمة، وإلا اعتبر          " الأول" بسر هذه النار إلى قسطنطين الكبير       
  .بة لسخطه وعقابهفضحه خروجا على أوامر االله ومجل

وهكذا لبث سر هذه النار مقبورا في المصانع البيزنطية زهاء أربعة قرون حتى ظفر بـه العـرب في                   
أواخر القرن الحادي عشر وذلك إما بطريق التحليل والبحث وإما بالوقوف على سر المركـب مـن بعـض                   

  .الخوارج البيزنطيين
سوا روعتها وخطرها لأول مرة في حصارهم الأول        كان العرب أول من عانى فتك النار اليونانية فآن        

وسلطها اليونانيون على سفنهم ومعسكرام فأوقعوا فيها الخلل والاضـطراب          ) م٦٦٨-هـ٤٨(للقسطنطينية  
  .غير مرة

  .وهي التي ردت هجمات المسلمين مرارا وتكرارا وانتهت بإحراق معظم سفنهم كما قدمنا
فتكها بالمسلمين أشد وأنكى، فقد ردت مسلمة بن عبد الملك          كان  ) م٧١٧هـ  ٩٩(وفي الحصار الثاني    

بجيوشه وأساطيله الحرارة عن أسوار المدينة، واضطرته أن يرابط بقواته وسفنه في مراكز بعيـدة علـى الـشاطئ                   
ثم أرغمته بعد ذلك على رفع الحصار والارتداد بفلوله إلى جزر الأرخبيل وحطمت في ذلك الحصار قوة                 . الأوروبي

  .أضخم وأمنع القوى التي جردها الإسلام على النصرانيةمن 
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فالنار اليونانية هي التي أحبطت تدابير الخلافة الأموية في افتتاح أوروبا عن طريق القسطنطنية وقضت               
ائيا على مشاريعها نحو الدولة الرومانية الشرقية، وشرق أروبا، واضطرا أن تحول تيار غزوها نحـو قفـار                  

  .ن تقنع من أوروبا النصرانية بانتزاع الأندلسأفريقية، وأ
والنار اليونانية هي التي حولت مشاريع الخلافة العباسية من افتتاح آسيا الصغرى ومحاولة اقتحامهـا               
إلى القسطنطينية إلى حملات ناهبة، وفتوحات صغيرة لبثت خلالها الدولتان العباسية والبيزنطية تتبادلان غـزو               

  ا هي التي حمت عاصمة الدولة البيزنطية وثغورها عصورا طويلة من خطر الغزوات البحرية              معاقل الحدود، وإ
  .المغامرة التي كانت تحشد في الثغور الإسلامية أو جنوة وبيزا والبندقية وكانت تسود البحر في تلك العصور

فإا بعد  ) البيزنطيين(  بيد أنه إذا كانت النار اليونانية قد لبثت قرونا سلاحا هائلا في أيدي اليونانيين             
أن ظفر المسلمون بسرها غدت سلاحا شديد الهول في أيديهم وقد لعبت بالأخص دورا كـبيرا في الحـروب                   

  .الصليبية واشتهرت الجيوش المصرية باستعمالها في البر والبحر
ند قسم خاص بالجيش، والأسطول وهي التي ردت عدوان الفرنج ع         ) الحراقات(وكان لقاذفات النار    

  .الشواطئ المصرية وفتكت م في معارك دمياط والمنصورة
تـاريخ القـديس    " ويصف المؤرخ الفرنسي دي جونفيل فتكها بالفرنج في تلك المعارك في كتابه             

إا تشق عباب الهواء كأا جارح طويل الذيل ينشر جناحيه شديدة الكثافة يـصحبها دوي               : " فيقول" لويس
يتـها  ؤق، فتبدد أضواؤها ظلمات الليل ثم يصف ارتياعه وارتياع أصحابه مـن ر            كالرعد وتنطلق بسرعة البر   

  .وفتكها بصفوف الفرنج
م واصفا إياها وقد خاض غمار الحـرب الـصليبية          ١٣١٧وفي موضع آخر قال جو جونفيل المتوفى        

ء كالتنين المجنحة   إا كانت تأتي طائرة في الهوا     "  لويس القديس    -السادسة مع ملك فرنسا لويس التاسع الشهير      
يـل  للالقاصف وبسرعة النور وكان ظلام ا     الرعد  دوي  والمذيلة بذيل طويل سمكها كسمك برميل كبير يدوي         

  ".الدامس ينعدم بتاتا بضوئها المهلك
والظاهر أن المسلمين استطاعوا أن يحتفظوا بسرية هذه النار بعد اكتشافه إلى حين كمـا اسـتطاع                 

  . من قبلاليونانيون أن يحتفظوا به
ففي الحملات البحرية الإسلامية على الشواطئ الإيطالية وجزائر البحر الأبيض وثغوره النـصرانية،             

ال النار  وفي المعارك الصليبية نرى المسلمين يستخدمون النار اليونانية دون أعدائهم، كذلك يظهر أن سر استعم              
ففـي  " شمال أسبانية " الشمال   ىأعدائهم من نصار  سلمي الأندلس فاستعملوه في محاربة      اليونانية قد نقل إلى م    

من أعمال غربي الأندلس استعمل الموحدون لدفع جيـوش الفونـسو           ) هـ٦٥٥-م١٢٥٧سنة  (حصار ليلة   
  .العاشر ملك قشتالة آلات تقذف على معسكر النصارى حجارة ومواد ملتهبة يصحبها دوي كالرعد

  .ر آلات كهذه في محاربة النصارى واستعمل ملوك غرناطة منذ أواخر القرن الثالث عش
وهنا نقف مترددين في الحكم على حقيقة هذه الآلات فقد يخطر للإنسان من قراءة وصـفها المتقـدم                  
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وا سر البارود في ذلك الحـين إذا        الذي أورده مؤرخو العرب والأسبان أا مدافع، وأن المسلمين كانوا قد اكتشف           
ل أن يوفق إلى ذلك القس الألماني بروتولد شقارتز في منتصف القرن الرابع             سلمنا بأم قد وقفوا على اكتشافه قب      

غير أن المرجح أن هذه الآلات إنما هي قاذفات النار اليونانية تطورت مع العـصور، ونقلـها الموحـدون                   . عشر
  .والأندلسيون عن مسلمي مصر وتونس

اثلة لأول مرة، في موقعة طريـف       والظاهر أن مسلمي الأندلس استعملوا المدافع أو آلات ساذجة مم         
التي نشبت بين جيوش مصر والأندلس بقيادة السلطان أبي الحسن المريني والجيـوش             ) هـ٧٤٢م  ١٣٤٠سنة  (

الأسبانية بقيادة الفونسو الحادي عشر ملك قشتالة، كذلك استعمل المسلمون آلات مماثلة في الـدفاع عـن                 
الرأي أن النـار اليونانيـة كـان        ويقوى لدينا هذا    ) ـه٧٤٢م  ١٣٤٢سنة  (الجزيرة الخضراء ضد النصارى     

ها دوي مخيف بيد أن ذلك لا يمنعنا أن نفترض أن مسلمي الأندلس بدأوا باستعمال النـار اليونانيـة ثم                    بحيص
  .أضافوا إليها البارود واستطاعوا أن يصنعوا المدافع وأن يستعملوها في محاربة النصارى

  )  ١. (الدور الذي لعبته في حروب العصور الوسطىهذه قصة النار اليونانية وقصة 
  

  .الحيات والعقارب
كان يوضع في أعلى السواري صناديق مفتوحة من أعلاها يقال لها التوابيت يصعد إليها الرجال قبل                
استقبال العدو فيقيمون فيها ومعهم حجارة صغيرة في مخلاة معلقة بجانب الصندوق فيرمون العدو بالحجـارة                

وهو مـسحوق   (ورون بالصناديق، وقد يكون مع بعضهم بدل الحجارة قوارير النفط أو جرار النورة              وهم مست 
يرمون ا مراكب الأعداء فتعمى الرجال بغبارها وقد تلتـهب علـيهم إذا             ) نيخرناعم من مزيج الكلس والز    

  )٢.(مهمتبددت أو يرمون عليهم قدور الحيات والعقارب أو قدر الصابون اللين فإنه يزلق أقدا
    

  .عضة الأفاعي والعقارب
الأفعى والثعبان والحية مترادفات وتطلق عموما على الحيات ولذلك يشمل لفظ الحيات على الأفاعي              

  .  اختلاف فصول السنةبوالثعابين وتتفاوت أجسامها وظروف تغذيتها 
. شـهور الـشتاء    أن الثعابين في شهور الصيف الحارة تفرز سما أكثر من            الباحثينفقد لاحظ بعض    

بالنسبة إلى درجة مقدرا على تحمل الحرارة، فبينما نرى سموم          ) بعد استخراجها من الثعابين   (وتختلف السموم   
  ٨٠-٧٠ نجد سموم الأفاعي تضعف عندما تصل إلى درجة حرارة ºم١٠٠الثعابين تتحمل حرارة في درجة 

وخطرة يجب الاحتياط منها والعمل على      والأفاعي حيوانات مكروهة    ... وعضة الثعابين السامة مميتة   
  .إبادا

                                                           
تقدم العرب في العلـوم والـصناعات وأسـتاذيتهم         : ، وانظر ١٢٩-١٢٤  مواقف حاسمة في تاريخ الإسلام، تأليف محمد عبد االله عدنان ص              )1(

  .٢١٤الإسلام في حضارته ونظمه، أنور الرفاعي صــ: وانظر.   ١٩٧بن العباس الجراري صلأوروبا، عبد االله 
  .٢١٤  الإسلام في حضارته ونظمه، أنور الرفاعي ص)2(
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  .أعراض التسمم
وقد عـنى   . تختلف أعراض التسمم التي تنشأ من عض الثعبان عن الأعراض الناشئة من لدغ الأفاعي             

الإنسان منذ القدم بوصف الأعراض التي تظهر على الإنسان إذا عضه ثعبان وقد طابقـت هـذه الأوصـاف            
  .ريت أخيرا على هذه السمومالتجارب العلمية التي أج

 تحدث عضة الثعبان الناشر تغييرا موضعيا طفيفا فيكون الألم قليلا وبعد زمن يسير يبدأ الشعور                -١
بعدم الراحة، وفي أول الأمر يكون النبض سريعا ثم يأخذ في البطء وتضعف السيقان ثم تبدأ حركة الـشلل في                    

  .مر وينتهي بعسر فيهالأعضاء، أما التنفس فيكون بطيئا في أول الأ
وعندما يشل مركز التنفس تحدث الوفاة بعد غيبوبة ويتم ذلك في بضع ساعات، أما الثعابين البحرية                

وسم . السامة وهي كغيرها من الثعابين البرية كالناشر والبخاخ والتي تقتل الفريسة بسمها وتبتلعها من رأسها              
اعة أو ساعتين من العضة الإغماء وضعف النبض واتساع         هذه الثعابين قاتل كذلك للإنسان فقد يحدث بعد س        

الحدقة والعرق البارد وشلل في القصبة الهوائية يتعذر معه التنفس وتورم مكان الجرح وما جاوره واتساع الورم                 
وتلون الوجه بلون أرجواني قاتم والتقايؤ ثم هزات عنيفة في الجسم واحتقان خارجي ثم صـعوبة شـديدة في                   

  .ان الوعي والوفاة في مدة حوالي أربع ساعاتالتنفس وفقد
أما عضة الأفعى فتحدث ألما موضعيا شديدا وورما في الأغشية ورشحا دمويـا مـصليا ثم تظهـر                  
الأعراض العامة للتسمم كالقيء والإسهال وإدماء الأنسجة المخاطية ويبطؤ الشفاء في حالة عض الأفعى عنه في                

  .حالة عض الكوبرا مثلا
راض التسمم بعضة الأفعى نذكر ما قاله الطبيب هينـزل في مذكراته عن تجربة عملها              ولإيضاح أع 

  .على نفسه
فقد أحضر أفعى كبيرة الحجم وتركها تعضه وكان ذلك في الساعة الأولى بعد الظهـر فأحـدثت                 

 ـ        : جروحا عميقة مؤلمة في إام يده اليمنى وقال        ل مـن   اهتزت جميع أعضاء جسمي ثم أخذ الألم يسرى وانتق
الإام إلى الكف ثم إلى الذراع وامتد حتى الإبط فأسرعت بربط الإام وجعلت أمتص السم من موضع اللدغة                  

  .وشعرت عند الإصابة بتخدير في أعصابي وأصابني دوار في رأسي وإغماء قصير أفقت منه بعد قليل
 اللدغة لون أرزق وتـورم      وفي الساعة الثانية بعد الظهر في نفس اليوم عاودني الإغماء وظهر مكان           

  .الإام وأخذت نوبات الإغماء تتكرر
وبين الساعة الثانية والثالثة عم الورم الذراع كلها وصعب على تحريكها وأصبحت أسمع الأصـوات               

  .ضعيفة، ويعذر على فهمها وظهرت آلام شديدة في بطني
جزاء صغيرة من أعضاء البطن     وبعد الثالثة تقايأت لأول مرة وأصابني إسهال وتشنجات متقطعة في أ          

وفقدت قواي لدرجة ثقل معها سمعـي وشـعرت         . وأعضاء أخرى من الجسم استمرت التشنجات في المثانة       
بعطش شديد وسرت في أعضاء جسمي موجة من البرودة الشديدة واحتقنت الذراع واشتد ضغط البطن على                

  .أعضاء التنفس
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سي بين فترات الإغماء وكثيرا ما حاولت أن أقول         وقيل لي أنني كنت أهذي ولكني كنت مالكا لحوا        
شيئا فخانتني قواي، وفي الساعة السابعة مساء زالت أعراض التشنج والقيء والإسهال وكـذلك آلام الـبطن                 

  .وتناولت جرعة من مستحلب الأفيون وقضيت ليلة هادئة غير أن آلام البطن عاودتني
اعفت أورام الذراع حتى الإبط واستحال لون العـضة         وفي الساعة السابعة من صباح اليوم الثاني تض       

أزرق قاتما وظهرت حولها حلقة حمراء على امتداد الجانب الخلفي للذراع وامتد الاحتقان إلى الصدر وانتقـل                 
تدريجيا إلى الفخذ وارتفعت درجة الحرارة قليلا في الجهات المتورمة وتصب العرق فانخفضت درجة الحـرارة،                

ة تامة لولا متاعب البول وضعف النبض ولكني لم أفقد شهيتي للطعام، وعنـد الظهـر زال                 وكدت أتمتع براح  
الدوار بعد أن تناولت شرابا ساخنا وزالت كذلك نوبات الإغماء ولكن آلام الذراع اشتدت وزاد شـعوري                 

  .وزالت شهيتي للطعام وقل شعوري بالعطش وخفت وطأة آلام البول. بالبرد وضعف النبض
 الثالث ضعفت آلام الكتف والفخذ وجدار البطن واختفت تماما متاعب البول ولكن الأعيـاء               وفي اليوم 

  .وجميع الأعراض الأخرى ظلت على شدا، وفي اليوم العاشر تلاشت جميع الأورام الأخرى في اليوم الثامن عشر
جربة القاسـية  وختم الطبيب تقريره بعد ستة أسابيع من تاريخ اللدغة بقوله لقد خرجت من هذه الت     

زال شديد ولون شاحب لم أعف منهما حتى الآن، ولازمتني كذلك رعدة تتمشى في مفاصلي وظلت ذراعي                 
  .ضعبقة لم يتم برؤها واسمر مكان اللدغة

وتختلف أعراض التسمم في سرعة ظهورها وسرها ونتيجتها باختلاف كمية السم ونوعه ومكـان              
  .العض ومبلغ سير السم في الدم

وإذا أعطى سم الناشر عن طريق الجهـاز        .  والغشاء المخاطي السليمان لا يمتصان السم تقريبا       فالجلد
أما سم الأفعى فيحدث التهابا في الغشاء المخاطي للمعدة ونزفا دمويا في قنـاة الجهـاز                . الهضمي فإنه لا يؤثر   

وقـد  . مى الكلي أو الجزئـي    ويتلخص تأثير سم البخاخ على العين في الألم الشديد والالتهاب والع          . الهضمي
يحدث أن يعود البصر للعين بضع مرات في شهر أو شهرين يعقبه في غالب الأحيان العمى الدائم وتتكون على                   

  .العرنية عادة طبقة بيضاء غير شفافة
  :ويمكن تقسيم السموم بالنسبة للأعراض إلى

كون أظهر ما فيها التأثير     قسم يشمل الأعراض التي ذكرت سابقا وهي خاصة بسم الناشر التي ي           -١
  ).الكورار(الشللي للتوكسين وهو يشبه تأثير مادة 

قسم آخر يشمل سم ذي الجرس الذي ينصب معظم تأثيره على الأوعية الدموية ومراكزها وأهم               -٢
  .ظاهرة لأثره هبوط ضغط الدم

  .قسم خليط من النوعين-٣
بينما سم الأفعـى لا يتنـاول تـأثيره         وعموما فإن أعراض التسمم من الثعابين هي أعراض عصبية          

أما تأثير السم في تحلل الأغشية في سموم الكوبرا         . الأعصاب إلا قليلا، ولكنه يؤثر من ناحية تجميد الدم وانحلاله         
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وذي الجرس والأفاعي الأخرى فقد أجريت به تجارب كثيرة على الحيوانات ذوات الدم الحار فكـان أكـبر                  
  . والكليةتأثيرها على الكبد والطحال

الأعصاب تختلف اختلافا بينا عن التوكسينات      ) المادة السامة (ولقد دلت التجارب على أن توكسين       
وتدل هذه التجارب أيضا على أن توكسين الأعصاب أكثر مقاومة          . الأخرى التي تسبب تحلل الدم أو تجميده      

 بكثرة وجود توكسين انحلال الـدم       ويتميز سم الأفعى  . للحرارة وللهاضم البيوتوني من التوكسينات الأخرى     
  .بتأثيره على الكريات الحمراء فيتلفها وينساب منها الهيمجلوبين

  وتقع الحيات في فصيلتين رئيسيتين وتختلف الأعراض المسممة تبعا لذلك 
وليس لعضة الثعبان أثر موضعي واضـح ولا        ) الناشر(ومنها الفاعة   ) أو الكوبرا ( فصيلة الثعابين    :الأولى

د الملدوغ يحس ألما بمكان العضة ولكن بعد مضي بضع دقائق يصفر لون المريض ويدوخ ويسيل لعابه ويفـرغ                   يكا
محتويات معدته ثم يغشى بصره وتتعثر خطاه، وتضطرب مشيته ويضطرب كلامه وتخور قواه فيقع علـى الأرض                 

قي أجله المحتوم في فترة لا تكاد تصل أرزق اللون بطيئ التنفس ثم يغيب وعيه وتتشنج عضلاته فترة قصيرة قبل أن يل
  .إلى بضع دقائق في معظم الأحيان

 فصيلة الأفاعي أو الفيبر ومنها الأفعى القرناء أو الأصلة التي كانت ومـا زالـت تـردع رواد                   :الثانية
الصحراء، والأصلة سريعة الهرب بعد العض ومع ذلك فموضع العضة شديد الإيلام متورم محمر يرشح الدم منـه                  

وقد يموت المريض   . بغزارة وما أسرع ما ينتشر الألم والورم والنـزف حول العضة حتى يعم الطرف الملدوغ كله              
سريعا إذا صادفت العضة وريدا أو وعاء دمويا ولكن الغالب أن يعيش المصاب فترة طويلة تصل إلى يوم أو يومين                    

 تنهك قوته ويبهت لونه ويسرع نبضه وتتكاثر        ولا تكاد تظهر عليه أعراض أشد وأعنف من الأعراض المرضية ثم          
  ).١(الأنزفة تحت الجلد كله وتحت الأغشية المخاطية والموت هنا من هبوط القلب من هذه الآثار

  

  .لدغ العقرب
ولدغ العقرب شديد الإيلام وهي فيما سوى هذا الألم الموضعي الشديد والصدمة العصبية الشديدة الناشئة               

اللهم إلا في الأطفـال الـصغار       .  يذكر، كما هو الحال في عض الحيات       اكاد تحدث تأثيرا عام   من الخوف والألم لا ت    
ففيهم تظهر أعراض السم العامة وهي العرق الغزير والدوران والقيء والغثيان وعسر التنفس وانقباض العضلات وفي                

  ).  ٢(دي بالحياةيوالتنفس بالذات مما أحوال نادرة قد يصل الأمر إلى شلل العضلات وخاصة عضلات 

                                                           
  .٣٩٥-٣٩١عبد العزيز شرف  ص.   الحروب الكيماوية والبيولوجية والذرية، د)1(
  . ٣٩٦  المصدر السابق ص )2(
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  . موقف الفقهاء من المهالك العامة التي عرفوها- ب 
  

  :رأي الحنفية
  

أما الحنفية فهم يجيزون استخدام جميع أنواع الأسلحة ضد العدو حال قيام الحرب قبل استـسلامه                
طفال أو  وإن كان ذلك سوف يؤدي إلى قتل من في وسطهم ممن يحرم قصده بالقتل من المسلمين التجار أو الأ                  

فيبيحون تحريق مدم وقراهم وهدم منازلهم وتخريبها وإفساد مزارعهم وجميع ممتلكام؛ لأن حرمـة              . النساء
  .المال والعرض تابعان لحرمة النفس فما دامت أنفسهم مباحة فمن باب أولى أعراضهم وأموالهم

بالغ العاقـل الكـافر، وتتـرك    وأما بعد انتهاء الحرب واستسلام العدو فيقتل المقاتل، وهو الرجل ال         
الأصناف التي لا يجوز قصدهم بالقتل، فإن كان يرجى منهم نفع للكفار بالعقل أو اللقاح لا يتركـون في دار                    

  .الكفر، ولكن يحملون إلى دار الإسلام كالرجل العجوز الذي له علم أو رأي، والمرأة التي يمكن أن تلد
 ضمها إلى دار الإسلام أخذت المنقولات غنيمة وأصـبحت          وأما الأموال، فإن كانت الأرض مما يمكن      

وإن كانت الأرض مما لا يمكن ضمها إلى دار الإسـلام أخـذ             . العقارات ملكا للمسلمين عامة، فيحرمون إتلافها     
فإن كانـت حيوانـات ذبحـت    . المسلمون ما يمكن أخذه وأتلفوا كل ما لا يمكن حمله حتى لا ينتفع الكفار منها    

وما لا يمكن إتلافه كالحديد، دفنت في مكان لا يمكن أن يصلوا            .  كانت جمادات أحرقت وأتلفت    وإن. وأحرقت
  .إليه أو قذفت في البحر، ولا يتركون لهم إلا قدرا بسيطا ليعيشوا أذلاء صاغرين عاجزين عن التجهيز ضد المسلمين

قال لي رسـول    :  قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير           : قال أبو يوسف  
: قـال . ألا تريحني من ذي الخلصة؟ بيت كان لخثعم كانت تعبده في الجاهلية يسمى كعبة اليمانيـة               : "االله  

 رجلا  ثم بعثت إلى النبي     : قال.  مثل الجمل الأجرب   هافخرجت في مائة وخمسين راكبا فحرقناها حتى جعلنا       
فـبرك  : قـال .  أتيتك حتى تركناها مثل الجمل الأجـرب       والذي بعثك بالحق ما   : يبشره، فلما  قدم عليه قال     

(" على أحمس وخيلها النبي
١(.  

  .ولم ير به آخرون بأسا. وقد كره قوم التحريق في بلاد العدو وقطع الشجر المثمر والنخل
لَى أُصولِها فَبِـإِذْنِ    ما قَطَعتم مِن لِينةٍ أَو تركْتموها قَائِمةً عÈ       : واحتجوا في ذلك بقوله عز وجل في كتابه       

، وبمـا   Çيخرِبونَ بيوتهم بِأَيدِيهِم وأَيدِي الْمؤمِنِينÈ    : وقوله تعالى في كتابـه العـزيـز     ،Çَاللَّهِ ولِيخزِي الْفَاسِقِين  
  . لم يعب ذلك عليه ولم ينكرهفعله جرير لذي الخلصة، وأن النبي 

 أنه لا بأس أن يقاتل أهل الشرك بكل سـلاح، ويغـرق             – أعلم    واالله –وأحسن ما سمعنا في ذلك      
في ذلك صبي ولا امرأة ولا شيخ كبير،        يقصد  المنازل وتحرق بالنار ويقطع الشجر والنخل ويرم بالمنجنيق، ولا          

                                                           
   .٢٤٧٦اب فضائل جرير بن عبد االله، حديث رقم  ب٤/١٩٢٦صحيح مسلم :  انظر) 1(
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وأن يتبع مدبرهم ويذفف على جريحهم وتقتل أسراهم إذا خيف منهم على المسلمين، ولا يقتل إلا من جـرى                   
  )  ١(.واسي ومن لم تجر عليه لم يقتل وهو من الذريةعليه الم

ولا بأس بالإغارة عليهم، لا بأس بقطع أشجارهم المثمـرة وغـير المثمـرة وإفـساد                : "قال الكساني 
، Çَ ولِيخزِي الْفَاسِـقِين   ما قَطَعتم مِن لِينةٍ أَو تركْتموها قَائِمةً علَى أُصولِها فَبِإِذْنِ اللَّهِ          È: زروعهم؛ لقوله تبارك وتعالى   

أذن سبحانه وتعالى بقطع النخيل في صدر الآية الشريفة ونبه في آخرها أن ذلك يكون كبتا وغيظا للعدو بقولـه                    
ولا بأس بإحراق حصوم بالنار وإغراقها بالماء وتخريبها وهـدمها علـيهم      . Çولِيخزِي الْفَاسِقِينÈ : تبارك وتعالى 

؛ ولأن كل ذلك من باب القتـال        Çيخرِبونَ بيوتهم بِأَيدِيهِم وأَيدِي الْمؤمِنِينÈ    : عليها؛ لقوله تعالى  ونصب المنجنيق   
لما فيه من قهر العدو وكبتهم وغيظهم؛ ولأن حرمة الأموال لحرمة أرباا، ولا حرمة لأنفسهم حتى يقتلون فكيف                  

 أن فيهم مسلمين من الأسارى والتجار؛ لما فيه مـن الـضرورة؛ إذ              ولا بأس برميهم بالنبال وإن علموا     . لأموالهم
حصون الكفرة قلما تخلو من مسلم أسير أو تاجر، فاعتباره يؤدي إلى انسداد باب الجهاد، ولكن يقصدون بذلك                  

فلا وكذا إذا تترسوا بأطفال المسلمين،      . الكفرة دون المسلمين؛ لأنه لا ضرورة في القصد إلى قتل مسلم بغير حق            
بأس بالرمي إليهم؛ لضرورة إقامة الفرض، لكنهم يقصدون الكفار دون الأطفال، فإن رموهم فأصابوا مسلما فلا                

  ).٢("دية ولا كفارة
وهذا كله حال قيام الحرب،وأما بعد انتهاء الحرب واستسلام العدو وقتل المقاتلين منهم واسـتحياء               

من يسع تركه في دار الحرب ممن لا يحل قتله ومـن لا يـسع،   أما بيان : "من يحرم قصده بالقتل، قال الكساني    
  :فالأمر فيه لا يخلو من أحد وجهين

فإن قدروا على   . إما أن يكون الغزاة قادرين على حمل هؤلاء إلى دار الإسلام، وإما أن لا يقدروا عليه               
هم في دار الحرب عونا لهـم       ذلك، فإن كان المتروك ممن يولد له ولد لا يجوز تركهم في دار الحرب؛ لأن في ترك                

وإن كان ممن لا يولد له ولد، كالشيخ الفاني الذي لا قتال عنده ولا لقاح، فإن كـان ذا                   . على المسلمين باللقاح  
. رأي ومشورة، فلا يباح تركه في دار الحرب؛ لما فيه من المضرة بالمسلمين؛ لأم يستعينون على المسلمين برأيـه                  

اءوا تركوه، فإنه لا مضرة عليهم في تركه، وإن شاءوا أخرجوه لفائدة المفاداة علـى               وإن لم يكن له رأي، فإن ش      
لا يخرجوم؛ لما أنه لا فائدة في إخراجهم، وكذلك         : وعلى قول من لا يرى    . قول من يرى مفاداة الأسير بالأسير     

  .حقونالعجوز التي لا يرجى ولدها، وكذلك الرهبان وأصحاب الصوامع إذا كانوا حضورا لا يل
وإن لم يقدر المسلمون على حمل هؤلاء ونقلهم إلى دار الإسلام لا يحل قتلـهم ويتركـون في دار                   

  .الحرب؛ لأن الشرع ى عن قتلهم ولا قدرة على نقلهم، فيتركون ضرورة
أما الحيوان، فيذبح ويحرق بالنار     : وأما الحيوان والسلاح إذا لم يقدروا على الإخراج إلى دار الإسلام          

وأما السلاح، فما يمكن إحراقه بالنار يحرق، وما لا يحتمل الإحراق كالحديد ونحـوه              .  يمكنهم الانتفاع به   لئلا
                                                           

  .١٩٤ ص –  كتاب الخراج لأبي يوسف القاضي يعقوب بن إبراهيم ، دار المعرفة للباعة والنشر بيروت لبنان )1(
  )٣٩٤-٩/٣٩٣(  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني )2(



 ١٣٣ 

  )١ (.واالله سبحانه وتعالى أعلم. فيدفن بالتراب لئلا يجدوه
  

 È: وقولـه تعـالى    Çمفْـسِدِين َلا تعثَوا فِي الْأَرضِ     وÈ:  حول قوله تعالى   وأما الشبهات التي تثار   
��n´��� �t�����" �¹�Ñ`Z t´8 ­ÀÜs)U�� `k«{ÞáÉmµ� 
�`Nlµß `�´ ÚNÉe�� `EÜo`�Þ��� y#Ù{�@����� � ������ 

y� q µ�Êh `l�V{⌧áÞ��� ­±¯´® Ç      وكذلك حديث أبي بكر      في وصية يزيد بـن 

  : فقد ردوا عليها بحجج كثيرة، منها)٢(...."لا تقطعوا شجرا ولا تخربوا ولا تفسدوا : "أبي سفيان 
ا تتعارض مع فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، إذ إنه قطع الأشجار وحرق القصور وحاصـر                أ

وقطع المياه ونصب المنجنيق، وكذلك القرآن الكريم؛ إذ يفرض على المسلم أن يفعل ما يغيظ الكفـار ومـا                   
ويخربوا البنيـان   ولا بأس أن يحرقوا حصوم ويغرقوها       : ".... يخزيهم من قتل وحرق وقطع، فقال السرخسي      

 في وصية يزيـد   يكره ذلك كله؛ لحديث أبي بكر    – رحمه االله تعالى     –وكان الأوزاعي   ". ويقطعوا الأشجار 
 ���´È ��n: ؛ ولقولـه تعـالى    "لا تقطعوا شجرا ولا تخربوا ولا تفسدوا ضـرعا        : "بن أبي سفيان    

�t�����" �¹�Ñ`Z t´8 ­ÀÜs)U�� `k«{ÞáÉmµ� �`Nlµß Çالآية .  
  كان أخبره رسول االله       في السير الكبير أن أبا بكر        – رحمه االله تعالى     –يل هذا ما ذكره محمد      وتأو

("إنكم ستظهرون على كنوز كسرى وقيصر     : "بأن الشام تفتح له على ما روى أنه قال يوما         
 فقد أشار أبو بكر     )٣

      ن تتخذوا فيها مساجد فلا يعلم االله       فإن االله تعالى ناصركم عليهم وممكن لكم أ       :  إلى ذلك في وصيته حيث قال
  .منكم أنكم تأتوا تلهيا، فلما علم أن ذلك كله ميراث للمسلمين كره القطع والتخريب لهذا

 أمر بقطع نخيل بني النـضير،        أن النبي    – رحمه االله تعالى     –ثم الدليل على جوازه ما ذكره الزهري        
  : يا أبا القاسم فما بال النخيل تقطع، فأنزل االله تعـالى          ما كنت ترضى بالفساد     : فشق ذلك عليهم حتى نادوه    

È ��% 2Í)ÝÎ�Â�� GµP% !��AlµQ� Ý��	 �`K�Å☺Í*Ø��o�" 
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`u²uÝdÉmµ��� �89¯�«{¡⌧áÞ��� ­´® Ç النخلة الكريمة فيما ذكـره     : ، واللينة
نعم، إذا  : أليس أن االله تعالى وعد لك خيبر؟ فقال       :  فقال تاه عمر   المفسرون، وأمر بقطع النخيل بخيبر حتى أ      

ولما حاصر ثقيفا أمر بقطع النخيل والكروم حتى شق         . )٤(تقطع نخيلك ونخيل أصحابك، فأمر بالكف عن ذلك       

                                                           
  ).٩/٤٠١(  بدائع الصنائع للكاساني )1(
، حـديث  ٦/٤٨٣مصنف ابـن أبي شـيبة    . ٩٦٣ باب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو، حديث        ٢/٤٤٧مام مالك   موطأ الإ :  انظر ) 2(

 . باب ترك قتل من لا قتال فيه من الرهبان والكبير٩/٨٩السنن الكبرى للبيهقي  . ٣٣١٢١
الأحاديـث المختـارة   .   من ليس للإمام أن يغزو به      باب ٩/٣١السنن الكبرى للبيهقي     . ١٧٨٧، حديث   ١/٢٠٩مسند الإمام أحمد    :  انظر ) 3(

  .١/١١١مجمع الزوائد  . ٤٧٩، حديث ٨/٣٨٨
 باب جواز قطـع أشـجار الكفـار         ٣/١٣٦٥صحيح مسلم    . ٢٢٠١ باب قطع الشجر والنخل، حديث       ٢/٨١٩صحيح البخاري   :  انظر ) 4(

   .١٧٤٦وتحريقها، حديث 



 ١٣٤ 

ففي هذا بيان أـم     . )١(الحبلة لا تحمل إلا بعد عشرين سنة، فلا عيش بعد هذا          : ذلك عليهم وجعلوا يقولون   
 È y��� [J�Ê��Â�e: لون بذلك وأن فيه كبتا وغيظا لهم وقد أمرنـا بـذلك، قـال االله تعـالى                يذ

�@�µÁÜ��% ÆÇm¯Ù�e �s�~áÆ�Þ��� Ç .     ولما مر رسول االله     من أوطاس يريـد 
  :حسان بن ثابت : الطائف بدا له قصر عوف بن مالك النضري، فأمر بأن يحرق، وفيه يقول

  لى سراة بني لؤيوهان ع  حريق بالبويرة مستطير
  )٢(.فهذه الآثار تدل على جواز ذلك كله

ثم رد على من منع ذلك إذا كان في وسطهم مسلمون احتجاجا بقاعدة أن حرق الحصون مبـاح،                  
وكـان  : "ودم المسلم حرام، وإذا تعارض الحرام مع المباح ترجح ترك المباح ابتعادا من الحرام، فقال السرخسي        

فأما إذا لم يعلم    . هذا إذا علم أنه ليس في ذلك الحصن أسير مسلم         :  يقول –الله تعالى    رحمه ا  –الحسن بن زياد    
ذلك فلا يحل التحريق والتغريق؛ لأن التحرز عن قتل المسلم فرض، وتحريق حصوم مباح، والأخذ بمـا هـو                   

الحصون قل مـا  لو منعناهم من ذلك يتعذر عليهم قتال المشركين والظهور عليهم و: ولكنا نقول . الفرض أولى 
ثم لا يمتنع تحريق حصوم بكون النـساء       . تخلو عن أسير، وكما لا يحل قتل الأسير لا يحل قتل النساء والولدان            

والولدان فيها، فكذلك لا يمتنع ذلك بكون الأسير فيها، ولكنهم يقصدون المشركين بذلك؛ لأم لو قـدروا                 
  )٣(".لى التمييز بالنية يلزمهم ذلكعلى التمييز فعلا لزمهم ذلك، فكذلك إذا قدروا ع

ومن الأدلة التي استدل ا الحنفية أن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، فيرتكب الضرر الخاص 
إن رمي الكفار وإهلاكهم وتخريب ديارهم وكسر شوكتهم وتفريق جمعهم دفع لضرر            : لمنع الضرر العام، فيقولون   

بأن التمييز والغلو في التحرز تكليـف       : ثم قالوا . وقتل الأسير والتاجر ضرر خاص    عام بالذب عن بيضة الإسلام،      
  .للنفس ما لا تطيق، ولا يكلف االله نفسا إلا وسعها

فإن أبوها فاستعن باالله عليهم وقاتلـهم؛ لأن االله         : ".... فقال ابن الهمام الحنفي في شرح فتح القدير       
ونصبوا عليهم المنجنيق كمـا     : قال. عدائه، فيستعان به في كل الأمور     تعالى هو الناصر لأوليائه، والمدمر على أ      

وأرسلوا علـيهم   : قال.  على الطائف وحرقوهم؛ لأنه عليه الصلاة والسلام أحرق البويرة         نصب رسول االله    
الماء وقطعوا أشجارهم وأفسدوا زرعهم؛ لأن في جميع ذلك إلحاق الكبت والغيظ م وكسر شوكتهم وتفريق                

ولا بأس برميهم وإن كان فيهم مسلم أسير أو تاجر؛ لأن في الرمي دفع الضرر العام                .  فيكون مشروعا  جمعهم
بالذب عن بيضة الإسلام وقتل الأسير والتاجر ضرر خاص؛ ولأنه قلما يخلو حصن عن مـسلم، فلـو امتنـع               

ويقصدون بالرمي  . هم لما بيناه  وإن تترسوا بصبيان المسلمين أو بالأسارى لم يكفوا عن رمي         . باعتباره لانسد بابه  
وما أصابوه منهم لا دية عليهم ولا       . الكفار؛ لأنه إن تعذر التمييز فعلا فلقد أمكن قصدا والطاعة بحسب الطاقة           

                                                           
   .١٨٨٦، حديث ٤/١١٢وكذا تلخيص الحبير . قطع الشجر وحرق باب ٩/٨٤السنن الكبرى للبيهقي :  انظر) 1(
  ).١٠/٣٢(  المبسوط للسرخسي )2(
  .  المصدر السابق)3(



 ١٣٥ 

كفارة؛ لأن الجهاد فرض والغرامات لا تقرن بالفروض، بخلاف حالة المخمصة؛ لأنه لا يمتنع مخافة الضمان لما                 
  )١(".لجهاد، فمبني على إتلاف النفس فيمتنع حذار الضمانفيه من إحياء نفسه، أما ا

 أن يغـير علـى قـوم        ومن الأدلة التي استدلوا ا، حديث أسامة بن زيد حيث أمره رسول االله              
  )٢(.فيحرقهم مع أن القرى والمدن يستحيل أن لا يوجد فيها نساء وأطفال

  
  :رأي المالكية

  
ا لم يجيبوا إلى ما دعوا إليه بجميع أنواع الحرب، فيجيزون قطع            أما المالكية فهم يجيزون قتال العدو إذ      

  .الماء عنهم ليموتوا عطشا، أو إرساله إليهم ليموتوا غرقا، وكل آلة مميتة
  :واشترطوا شرطين في استخدام النار

  .أن لا يمكن الانتصار عليهم إلا ا مع قيام ضرورة قتالهم .١
  .أن لا يكون في وسطهم مسلم .٢

 العرف الحربي، فالعرف عندهم هو الذي يحدد – النار وأمثالها – استخدام المهالك العامة    ثم راعوا في  
فإن جرى العرف على استخدام مهلك عام في موقف، تعين هذا الـسلاح             . نوع السلاح الواجب استخدامه   

خدام النار بـين    لذلك نجدهم فرقوا في است    . دون مراعاة الشرطين الماضيين، وإلا، لم يستخدم إلا بعد توفرهما         
الحصن والسفن، فأجازوا التحريق مطلقا ضد السفن وقيدوه عند ما يكون الكفار في حصن بعدم وجود مسلم                 
في وسطهم؛ لأن العرف في زمن الأئمة جرى على استخدام النار في المعارك البحرية، بخلاف المعارك البريـة،                  

 ابتداء، استخدم ضدهم في الحـرب       – أي التحريق بالنار     –أنه لو لم يستخدموه     : فقالوا بأن الفرق بين الاثنين    
البحرية، وهذا يؤكده ما مر علينا في التمهيد أن السفن الحربية كانت تسمى بالحراقات، ويكون دائمـا بـين                   

  .ركاا فريق يعرف باسم النفاطين يهاجمون الأعداء بالنار اليونانية
لى ما دعوا إليه بجميع أنواع الحرب، فيجوز قطع الماء عنهم           يجوز قتال العدو إذا لم يجيبوا إ      : "قال الخرشي 

ليموتوا بالعطش، أو يرسل عليهم ليموتوا بالغرق على المشهور، أو يقتلوا بآلة كضرب السيف وطعن بالرمح ورمي               
 ـ    : يقاتلون أيضا بالنار بشرطين   : ".... قال". بالمنجنيق، وما أشبه ذلك من آلات الحرب       ن أن يخاف منهم ولم يمك

فإن أمكن قتالهم بغيرها لم يقاتلوا بالنار عند ابن القاسم وسحنون، وكذا إن كان فيهم               . غيرها ولم يكن فيهم مسلم    
  ....".مسلم لم يحرقوا م 

والفرق . وأما الذرية، فإا لا تراعى في السفن وتراعى في الحصن         : ".... وفيما يتعلق بالمراعاة، قال   

                                                           
  .والهداية شرح بداية المبتدي للمرغناني). ٥/٤٤٩(  شرح فتح القدير لابن الهمام الحنفي )1(
  ).٦/٢١٠(  رد المختار شرح تنوير الأبصار لابن عابدين )2(



 ١٣٦ 

أي جرى العرف أن تكون الذرية والنساء في الحصن بخلاف السفن الحربية حيـث لا               . )١("العموم فيه دوا  
  .يركبها في الأصل إلا المقاتلون

 المسلم؛ لأن علة تحريم دمه الإسلام،فلا       :فالمرتبة الأولى . تبعا للعلة  ثم إن المراعاة عند المالكية مراتب     
هزيمة المسلمين واستئصال قاعدة الإسلام، فحينئذ      يرمون العدو بمهلك عام إلا إذا كان تركه سوف يؤدي إلى            

يقدمون المصلحة العامة على المصلحة الخاصة؛ إذ دماء الترس مصلحة فئة خاصة من المسلمين، والجيش مصلحة                
  .عامة المسلمين، فهم أولى بالبقاء من الترس

النهاية سوف يـصبحون     هي النساء والذرية، أي نساء الكفار وذراريهم؛ لأم في           :والمرتبة الثانية 
فيفهم من ذلك   . فحكم من قتلهم كحكم من أتلف أموال المؤمنين       . غنيمة للمسلمين، فهم بمثابة أموال المؤمنين     

أنه إذا كانت المراعاة سوف تكلف المسلمين أكثر من قيمة نساء الكفار وذراريهم استخدم المهلك العام، وإن                 
مين أن يهزموا الكفار، تعين استخدام هذا السلاح مراعاة لحـق           كانت قيمتهم أكبر من ثمن سلاح يمكن المسل       

وبالطبع إن كان ترك المهلك العام سوف يؤدي إلى سقوط ضحايا من جيش المسلمين وجبت عـدم                 . الغانمين
  .مراعاة النساء والأطفال؛ لأم أولى بالهلاك من جندي واحد من المسلمين

ف، ولو تركناهم لازم المسلمون وعظم الشر وخيـف         إذا تترسوا م في الص    : ".... قال الخرشي 
  .)٢(...."استئصال قاعدة الإسلام وجمهورهم وأهل القوة منهم، وجب الدفع وسقط مراعاة الترس 

  .وإليك بعض أقوال أئمة المالكية في هذا الموضوع
ه أن تحرق   هل كان مالك يكر   : لابن القاسم ) قلت: ".... (جاء في المدونة الكبرى، للإمام مالك       

لا بأس أن تحرق قراهم وحصوم بالنيران وتغرق        : قال مالك ): قال(قراهم وحصوم بالنيران أو تغرق بالماء؟       
وأصل ما جاء عن أبي بكر في النهي عن قطع الشجر وخراب العامر أن ذلك لم                : سحنون) قال. (بالماء وتخرب 

با عنهم، ولكن أراد النظر للإسلام وأهله والحيطة لهم          نظرا للشرك وأهله والحيطة لهم ولا ذ       يكن من أبي بكر     
والتوهين للشرك؛ ولأنه رجا أن يصير ذلك للمسلمين وأن خرابه وهن على المسلمين للذي رجاه من كونـه                  

وكل بلد لا رجاء   . للمسلمين؛ لأن خرابه ضرر على الإسلام وأهله، ولم يرد به نظرا لأهل الشرك ومنع نواحيه              
ظهور عليها والمقدرة فوهن ذلك وضرره على أهل الشرك وهو أصل قول مالك وأصل هـذا                للمسلمين في ال  

سألت عبد الرحمن بن القاسم ونافعا مولى ابن عمر عن شجر           : وذكر مخرمة بن بكير عن أبيه قال      ....". الملك  
 المثمـر أكـان     فقطع الشجر المثمر وغير   : لابن القاسم ) قلت. (نعم: العدو هل تقطع؟ وهل دم بيوم؟ قال      

): قلـت . (يقطع الشجر في بلادهم المثمر وغير المثمر، ولا بأس بذلك         : قال مالك ): قال(مالك يرى به بأسا؟     
لا أدري،  ): قال(وهل كان يرى حرق قراهم وحصوم وقطع شجرهم وخراب بلادهم أفضل من ترك ذلك؟               

 %È ��% 2Í)ÝÎ�Â�� GµP: لا بأس بـذلك، وكـان يتـأول هـذه الآيـة           : ولكن سمعته يقول  

                                                           
  ).٤/١٦(لخرشي على مختصر خليل مع حاشية العدوي   حاشية ا)1(
  ).٤/١٨. (  حاشية الخرشي على مختصر سيدي خليل)2(



 ١٣٧ 

!��AlµQ� Ý��	 �`K�Å☺Í*Ø��o�"  �`☺³����� �t�"�É 
�`Nµ��Å�Ï	 ®IÞn´
´��ß ���� `u²uÝdÉmµ��� 

�89¯�«{¡⌧áÞ��� ­´® Ç            يتأول هذه الآية إذا ذكر قطع الشجر وخراب بلادهم، وقد ذكر ،
عبد االله بن عمر أن     عن الليث بن سعد عن نافع عن        ) ابن وهب . ( قطع نخل بني النضير    مالك أن رسول االله     

  :ولها يقول حسان بن ثابت. وهي البويرة.  أحرق نخل بني النضيررسول االله 
  وهان على سراة بني لؤي  حريق بالبويرة مستطير

�È ��% 2Í)ÝÎ�Â�� GµP% !��AlµQ: فــأنزل االله تبــارك وتعــالى Ý��	 
�`K�Å☺Í*Ø��o�"  �`☺³����� �t�"�É �`Nµ��Å�Ï	 

®IÞn´
´��ß ���� `u²uÝdÉmµ��� �89¯�«{¡⌧áÞ��� ­´® Ç .  
 إن رسول االله    : عن ابن لهيعة عن عبد الجليل بن عبيد اليحصبي أنه سمع ابن شهاب يقول             ) ابن وهب (

  .، ففعل ذلك أسامة بن زيد)١(أمر أسامة بن زيد حين بعثه إلى الشام أن يسير حتى يأتي أبنى فيحرق ويهريق دما
أمر رسـول   : سمعت سليمان بن يسار يقول    : ن بكيرا حدثه قال   عن عمرو بن الحارث أ    ) ابن وهب (

  . أسامة بن زيد على جيش، فأمره أن يحرق في أبنىاالله 
أرأيت إن سبوا رجالا ونساء وذراري فلم يجدوا لهم حمولة ولم يقوو على إخراجهم، هـل                ): قلت(

 أما كل من خيف منه فأرى أن :سمعت مالكا وسئل عن قتل الأسارى قال): قال(سمعت فيهم شيئا عن مالك؟  
ألا ترى ما نال المسلمين من أبي لؤلؤة، فإذا كان الأسير ممن أبغض للدين وعـادى                : سحنون) قال.... (يقتل  

عليه وأحب له وخيف عليه أن لا نؤمن غيلته، فهو الذي يقتل، وأما غير ذلك فهم الحـشوة، ولهـم قوتـل                      
     وقد ذكر عبد االله بن عمر عـن        . م القوة على قتال أهل الشرك     المشركون، وهم كالأموال، وفيهم الرغبة، و

كتب عمر بن الخطاب إلى أمراء الجيوش يأمرهم أن يقتلوا من الكفـار             : نافع عن ابن عمر بن الخطاب أنه قال       
لا يحمل إلى المدينـة مـن       : كل من قد جرت عليهم المواسي ولا تسبوا إلينا من علوجهم أحدا، وكان يقول             

قد يـتكم   : غلام المغيرة بن شعبة، فقال    : من أصابني؟ قالوا  : فلما أصيب عمر بن الخطاب قال     . علوجهم أحد 
  )٢(".أن تحملوا إلينا من هؤلاء الأعلاج أحدا فعصيتموني

 والإمام هو الذي    –والذي مر علينا هو إذا كانت الضرورة الحربية قائمة، وأما إذا لم تكن هناك ضرورة                
، فالإمام مالك يرى عدم جواز رمي الكفار بمهلك عام حفاظا على أرواح –ه المصلحة يقدر ذلك حسب ما تقتضي  

أرأيت لو أن رجالا من المشركين في حصن مـن حـصوم            ): قلت: ".... (فجاء في المدونة  . الأسرى المسلمين 
لأسارى أو يغرق حاصرهم أهل الإسلام وفيهم قوم من المسلمين أسارى في أيديهم، أيحرق هذا الحصن وفيه هؤلاء ا

سمعت مالكا وسئل عن قوم من المشركين في البحر في مراكبهم أخذوا أسارى من المـسلمين                ): قال(هذا الحصن؟   

                                                           
 ـ  :  انظر ) 1( . ٣٣٠٧٢، حـديث    ٦/٤٧٧مصنف ابن أبي شيبة     . ٢١٨٣٣، حديث   ٥/٢٠٥مسند الإمام أحمد     . ٣٢٠مسند الإمام الشافعي ص

   .٢٨٤٣ باب التحريق بأرض العدو، حديث ٢/٩٤٨سنن ابن ماجه  . ٢٦١٦ باب في الحرق في بلاد العدو، حديث ٣/٣٨سنن أبي داود 
  ).١/٣٧٢(  المدونة الكبرى للإمام مالك )2(



 ١٣٨ 

لا : قال مالـك  ): قال(فأدركهم أهل الإسلام فأرادوا أن يحرقوهم ومراكبهم بالنار ومعهم الأسارى في مراكبهم،             
���È Ü: يقول االله تبارك وتعالى في كتابه لأهل مكة       : مالك) وقال. (أرى أن تلقى عليهم النار، وى عن ذلك        

���Î �e�u�" ��AÜ�~m`Î�� [àÕµ����� ���Éo⌧á⌧� 
Ù2ÅNÝ@µ% ����⌧m�É ��☺lµ��	 ­±´® Ç          أي إنما صرف النبي عن أهل مكة لمـا 

  .)١(. أعلـــمواالله. كان فيهم من المسلمين، ولو تزيل الكفار عن المسلمين لعذب الذين كفروا، أي هذا تأويله
عنهم أعليهم  ) بقطع ماء (وعلق بقوله قتلوا قوله     : ".... وجاء في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير      

إن لم يمكن غيرها وقد خيـف       ) وبنار(كسيف ورمح ومنجنيق ولو فيهم النساء والصبيان        ) وآلة(حتى يغرقوا   
 لم يحرقوا ا، ويجوز قتلهم ا بالـشرطين         فإن أمكن غيرها أو كان فيهم مسلم،      ) ولم يكن فيهم مسلم   (منهم  

بالحصن (قوتلوا  ) و(بناء على أن المبالغة راجعة للمنطوق،       ) بسفن(كنا وإياهم أو أحد الفريقين      ) وإن....... (
) مع ذرية : (بماء، وهذا كالتخصيص لظاهر قوله المتقدم بقطع ماء وآلة بالنظر لقوله          ) وتغريق(بنار  ) بغير تحريق 
وإن . (أي وقوتلوا بالحصن بغير ما ذكر حال كوم مع ذرية، أي ما لم تخف منهم على المـسلمين                 أو نساء،   

لم (قوتلـوا و  ) بمسلم(إن تترسوا   ) و. (على المسلمين ) إلا لخوف (لحق الغانمين   ) تركوا(أو نساء   ) تترسوا بذرية 
إن لم يخف على أكثر ( على النفس بالرمي وإن خفنا على أنفسنا؛ لأن دم المسلم لا يباح بالخوف) يقصد الترس

  )٢ (".، فإن خيف سقطت حرمة الترس وجاز رميه)المسلمين
لا بأس بتحريق قراهم وحصوم وتغريقها بالماء وإخراا وقطـع          : ".... وجاء في الذخيرة، للقرافي   

م حرق نخل بـني     يجاز قطع النخل ونحوه؛ لما في مسلم أنه عليه السلا         : ، وقال الأئمة  )ش(شجرها المثمر، وقاله  
في حصن أو مركـب لا      ) مسلم( على ما يرجى انتفاع المسلمين به، وإذا كان          ويحمل قول الصديق    . النضير

���È Ü: يحــرق ولا يغــرق لقولــه تعــالى    ���Î �e�u�" ��AÜ�~m`Î�� 
[àÕµ����� ���Éo⌧á⌧� Ù2ÅNÝ@µ% ����⌧m�É ��☺lµ��	 

­±´® Çشركين ونساؤهم ولا يعجبني ذلك إذا كان فيهم ذرية الم.  
 ��	���skµÉ� È: يجوز إرسال الماء عليهم وقطعه عنـهم لقولـه تعـالى          ) الجواهر(وفي  

1ÅN�� ��% 2Í)ÝÎ�Â�*ÙZ�� GµP% ����Î� ¬µ%�� «Ä���³Os 
®#Þm`ÂÞ��� Ç وفي النار خلاف ما لم يكن عندهم أسارى المسلمين، فلا يجوز.  

اف على المسلمين، فإن تترسوا بمسلم تركـوا، وإن         ولو تترسوا بالنساء والصبيان تركناهم إلا أن يخ       
خفنا على أنفسنا؛ لأن دم المسلم لا يباح بالخوف، وإن تترسوا في الصف، ولو تركوا لازم المسلمون وخيف                  

  .استئصال قاعدة الإسلام أو جمهور المسلمين وأهل القوة منهم وجب الدفع، وسقط مراعاة الترس
فقد رمى عليه السلام أهـل      (ون بالمنجنيق وإن كان فيهم نساء وصبيان        ترمى الحص ) البيان(قال صاحب   

وإذا لم يكن   ). هم من آبائهم  : يا رسول االله، إن فيهم النساء والصبيان، فقال عليه السلام         : الطائف بالمنجنيق، فقيل له   

                                                           
  ).١/٣٨٥(  المدونة الكبرى )1(
  ).٢/١٧٧(  حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )2(



 ١٣٩ 

  .وروي عنه المنع. رميها بالنار) الكتاب(في الحصن إلا المقاتلة، أجاز في 
  :م النساء والصبيان، فأربعة أقوالوإذا كان معه

  ).الكتاب(يجوز المنجنيق دون التغريق والتحريق، وهو مذهب  .١
 .ويجوز جميع ذلك عند أصبغ .٢
 ومنع جميع ذلك، مروي عن ابن القاسم .٣
  .ويجوز التغريق والمنجنيق دون التحريق عند ابن حبيب .٤

يجوز المنجنيق وقطـع    : ن القاسم فإن كان معهم أسارى للمسلمين امتنع التحريق والتغريق، وقال اب         
  .الماء عنهم، وروي منع ذلك عن مالك وأصحابه المصريين والمدنيين

أـم إن  : والفرق بينها وبين الحصون. وأما السفن إن لم يكن فيها أسارى للمسلمين، جاز التحريق  
ع ابن القاسم وجـوز     فإن كان فيهم الأسارى فمن    . لم يحرقوهم فعلوا م ذلك، وهو متعذر عليهم في الحصون         

  .وإن كان فيهم النسوان والصبيان جاز قولا واحدا. أشهب
  :والمدرك في هذه الأحكام

ــالى ــه تع 
�È �I�Í�²oÞeÊh 1ËR�(�ÉmÍ� Ü1³RkµkÝe: قول´� 

uµkÝe�	�� �89µAµ%Ý�Å☺Þ��� Ç  وقوله تعالى ، :È ��% 2Í)ÝÎ�Â�� GµP% 
!��AlµQ� Ý��	 �`K�Å☺Í*Ø��o�"  �`☺³����� �t�"�É 

�`Nµ��Å�Ï	 ®IÞn´
´��ß ���� `u²uÝdÉmµ��� 
�89¯�«{¡⌧áÞ��� ­´® Çلا يعذب بالنار إلا رب النار: "، وقال عليه الصلاة والسلام."  

): ش(وقال ابن وهب و   : قال المازري . في قتل الحيوان الذي يضعف قواهم كالخيل والبغال       ) ح(ووافقنا  
ز إتلاف فرس الفارس تحته بلا خلاف، فنقيس عليه وعلى الشجر، لا يجوز إتلاف الخيل والبغال؛ لعدم المأكلة، ويجو

ويفرق الخصم بأن مركوبه آلة للشر، بخلاف غيره، والنبات ليس له حرمة في نفسه، بخلاف الحيوان، فنقيس على                  
وعلى المذهب اختار بعض الأصحاب الذبح لبعده عن التمثيل، وى بعض الأصحاب عنه ليبعد              . النساء والصبيان 

  . الأكل، ويمكن أن تحرق لبعد ذلك عن الأمتعة، خير في بعض الروايات بين الذبح والتعرقبعن
وأما النخل، فنهى عن إتلافه لإمكان تصيره إلى بلد الإسلام وغيرها، كحمام الأبرجـة، بخـلاف                

  .واز كالدوابالمنع؛ لما روي فيما تقدم، والج: إحداهما: فإن كانت كثيرة تقويهم فروايتان. المواشي والدواب
وأما الحيوان الناطق إن عجز عن وصوله لبلدنا ترك النساء والصبيان وقتلت الرجال، إلا أن يكونوا                

وإذا تركنا الولدان والنسوان والشيوخ في بلد الحرب، فهم لمن أخذهم، أو في حوزة              . أسقطنا حكم القتل عنهم   
  ).١().لا يملكون ذلك كالعتق لهم: (الإسلام، فقال ابن حبيب

  
  :رأي الشافعية

                                                           
  ).٣/٤٠٧(  الذخيرة للقرافي )1(



 ١٤٠ 

  
أما الشافعية، فهم يجيزون استخدام جميع أنواع الأسلحة ضد الكفرة بما في ذلك الغـازات الـسامة                 
والكائنات الحية وكل ما يعم الإهلاك به، مما يفسر أم يجيزون الأسلحة البيولوجية والكيميائية ضد العـدو،                 

صولاته الزراعية أو حيواناته الاقتصادية أو منشآته       وسواء كانت هذه الأسلحة تستخدم ضد العدو نفسه أو مح         
  . الاقتصادية والعمرانية

وأما بعد استسلام الكفرة فإم ينظرون إلى طبيعة البلد، فإن كان صالحا ليضم . وهذا قبل استسلام العدو
ار بين قتل من عدا     إلى دار الإسلام تركت خيرات هذا البلد ندبا؛ لأا سوف تصبح ملكا للمسلمين، وللإمام الخي              

وأما النساء والصبيان، فإم يؤخذون     . النساء والصبيان أو استرقاقهم أو تركهم حسب ما تقتضيه مصلحة المسلمين          
وأما إذا كانت الأرض بعيدة بحيث لا يستطيع المسلمون احتلالها، فللجيش قتل كل مـن عـدا                 . سبايا للمسلمين 

والخنثى، وإحراق وإتلاف كل ما لا يمكن حمله إلى دار الإسـلام إلا             النساء والصبيان ومن في حكمهم كالمجنون       
أكله أو دفع أذاه، فيقطعون الأشجار ويخربون البيوت        : الحيوانات، فإم لا يرون جواز قتل حيوان إلا بأحد أمرين         

  .، فلاوأما غيرها. وأما الحيوان فيقتلون ما يقاتلون عليه. ويفسدون المياه حتى لا يستفيد منها العدو
  :وإليك بعض أقوال أئمة الشافعية
إذا كان في حصن المشركين نساء وأطفال وأسرى مسلمون، فلا          : "قال الإمام الشافعي في كتابه الأم     

بأس بأن ينصب المنجنيق على الحصن دون البيوت التي فيها الساكن، إلا أن يلتحم المسلمون قريبا من الحصن،                  
وإذا تترسـوا   .  فإذا كان في الحصن مقاتلة محصنون، رميت البيوت الحصون         .فلا بأس أن ترمى بيوته وجدرانه     

ن تعمدوا المقاتلة دون المسلمين والصبيان      إبالصبيان المسلمين أو غير المسلمين، والمسلمون ملتحمون، فلا بأس          
بـرزوهم  وإن كانوا غير ملتحمين أحببت له الكف عنهم حتى يمكنهم أن يقاتلوهم غير متترسين، وهكذا إن أ                

  ....".والنفط والنار مثل المنجنيق، وكذلك الماء والدخان . إن رميتمونا وقاتلتمونا قاتلناهم: فقالوا
ولا بأس بقطع الشجر المثمر وتخريب العامر وتحريقه من بـلاد           : – رحمه االله تعالى     –قال الشافعي   

 حرق نخل بني    يه؛ لأن رسول االله     العدو، وكذلك لا بأس بتحريق ما قدر لهم عليه من مال وطعام لا روح ف              
 ��È ��% 2Í)ÝÎ�Â: النضير وأهل خيبر وأهل الطائف وقطع، فأنزل االله عز وجل في بـني النـضير              

GµP% !��AlµQ� Ý��	 �`K�Å☺Í*Ø��o�"  �`☺³����� �t�"�É 
�`Nµ��Å�Ï	 Ç ولا  فأما ما له روح، فإنه يألم مما أصابه، فقتله محرم، إلا بأن يذبح فيؤكل،             .  الآية 

: قيـل " من قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها سأله االله عنها         : " قال يحل قتله لمغايظة العدو؛ لأن رسول االله        
  )١(".يذبحها فيأكلها ولا يقطع رأسها فيرمي به: "وما حقها يا رسول االله؟ قال

  
  .ما عجز الجيش عن حمله من الغنائم

                                                           
  ). ٤/٤١٠(  كتاب الأم للإمام الشافعي )1(



 ١٤١ 

ب المسلمون غنائم من متاع أو غنم، فعجزوا عن حملـه،           وإذا أصا : – رحمه االله تعالى     –قال أبو حنيفة    
  .ذبحوا الغنم وحرقوا المتاع، وحرقوا لحوم الغنم كراهية أن ينتفع بذلك أهل الشرك

ى أبو بكر أن تعقر يمة إلا لمأكلة، وأخذ بذلك أئمة المسلمين وجماعتهم حتى إن               : وقال الأوزاعي 
وبلغنا أنه من قتل نحـلا      . البقرة ليأكل طائفة منها ويدع سائرها     كان علماؤهم ليكرهون للرجل ذبح الشاة و      

  .ذهب ربع أجره، ومن عقر جوادا ذهب ربع أجره
 ��È ��% 2Í)ÝÎ�Â: قول االله في كتابه أحق أن يتبع، قـال االله تعـالى           : وقال أبو يوسف  

GµP% !��AlµQ� Ý��	 �`K�Å☺Í*Ø��o�"  �`☺³����� �t�"�É 
�`Nµ��Å�Ï	 ®IÞn´
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�89¯�«{¡⌧áÞ��� ­´® Ç             واللينة فيما بلغنا النخلة، وكل ما قطع من شجرهم وحرق مـن ،
���� 1ÅN	���skµÉ� È: وقال االله عز وجـل    . نخلهم ومتاعهم فهو من العون عليهم والقوة       

��% 2Í)ÝÎ�Â�*ÙZ�� GµP% ����Î� Ç.          وإنما كره المـسلمون أن يحرقـوا النخـل
ئفة كانت تغزو كل عام فيتقون بذلك على عدوهم، ولو حرقوا ذلك خافوا أن تحملـهم                والشجر؛ لأن الصا  

. البلاد، والذي في تخريب ذلك من خزي العدو ونكايتهم أنفع للمسلمين وأبلغ ما يتقوى به الجند في القتـال                  
أن يقطـع،    أنه حين حاصر الطائف أمر بكرم لبني الأسود ابن مسعود            حدثنا بعض مشايخنا عن رسول االله       

 أن يأخذها لنفسه ولا يقلعها، فكـف         أن يطلبوا إلى النبي      حتى طلب بنو الأسود إلى أصحاب رسول االله         
   .عنها رسول االله 

أما كل ما لا روح فيه للعدو، فلا بـأس أن يحرقـه المـسلمون        : – رحمه االله تعالى     –قال الشافعي   
 ذب ما يألم بالعذاب من ذوات الأرواح، قد قطع رسول االله   ويخربوه بكل وجه؛ لأنه لا يكون معذبا، إنما المع        

وأما ذوات .  لقي فيها حربا أموال بني النضير وحرقها وقطع من أعناب الطائف، وهي آخر غزوة غزاها النبي              
الأرواح، فإن زعم أا قياس على ما لا روح فيه، فليقل للمسلمين أن يحرقوها كما لهم أن يحرقـوا النخـل                     

  .، فإن زعم أن المسلمين ذبحوا ما يذبح منها، فإنه إنما حمل ذبحها للمنفعة أن تكون مأكولةوالبيوت
وقد أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن صهيب مولى عبد االله بن عمرو بن    : قال الشافعي 
أن يـذبحها   ": وما حقها؟ قـال   : قيل" من قتل عصفورا بغير حقها حوسب ا      : " قال العاص أن رسول االله     

  ".فيأكلها ولا يقطع رأسها فيرمي به
:  عن المبصورة عن أكلها، فقد أحل إماتـة ذوات الأرواح لمعنـيين            ى رسول االله    : قال الشافعي 

أن يقتل ما كان فيه ضرر لضرره، وما كان فيه المنفعة للأكل منه، وحرم أن يعذب التي لا تضر لغير                    : أحدهما
نم المشركين في غير الموضع الذي تصل فيه إلى أكل لحومها فيه، فهو قتل لغير منفعة،                فإذا ذبحنا غ  . منفعة الأكل 

وهم يتقوون بلحومها وجلودها، فلم يشك في أن يتقوى ا المشركون حين ذبحناها، وإنما أراد أن يذبحها قطعا                  
فعة عنهم بأبنائهم لو ذبحنـاهم      قد تنقطع المن  : قيل. ففي ذبحها قطع للمنفعة لهم فيها في الحياة       : فإن قال . لقوم

وشيوخهم، والرهبان لو ذبحناهم، فليس كل ما قطع المنفعة وبلغ غيظهم حل لنا، فما حل لنا منه فعلناه، ومـا                    



 ١٤٢ 

وإذا كان يحل لنا لو أطعمناهم من طعامنا فلـيس          . حرم علينا تركناه، وما شككنا فيه أنه يحل أو يحرم تركناه          
م إذا لم نقدر على حملها كما ليس بمحرم علينا أن نترك مساكنهم أو نخيلـهم لا                 يحرم علينا لو تركنا أشياء له     

فإذا كان مباحا أن نترك هذا لهم، وكنا ممنوعين أن نقتل ذا الروح المأكول إلا للمنفعة بالأكل، كـان                   . نحرقها
  .الأولى بنا أن نتركه إذا كان ذبحه لغير المنفعة

  



 ١٤٣ 

  .قطع أشجار العدو
لا بأس بقطع شجر المشركين ونخيلهم، وتحريق ذلك؛ لأن االله عز           : – رحمه االله تعالى     –قال أبو حنيفة    

�È ��% 2Í)ÝÎ�Â�� GµP% !��AlµQ: وجل يقول  Ý��	 �`K�Å☺Í*Ø��o�" 

 �`☺³����� �t�"�É �`Nµ��Å�Ï	 ®IÞn´
´��ß ���� Ç.  
  .سلمينأبو بكر يتأول هذه الآية، وقد ى عن ذلك وعمل به أئمة الم: وقال الأوزاعي

 أم كانوا وهم محاصـرو بـني       أخبرنا الثقة من أصحابنا، عن أصحاب رسول االله         : وقال أبو يوسف  
قريظة إذا غلبوا على دار من دورهم أحرقوها، فكان بنو قريظة يخربون فينقضوا ويأخذون حجارا ليرموا ـا                  

 È �I�Í�²oÞeÊh: وقطـع المـسلمون نخـلا مـن نخلـهم، فـأنزل االله عـز وجـل                . المسلمين

1ËR�(�ÉmÍ� Ü1³RkµkÝe�
´� uµkÝe�	�� �89µAµ%Ý�Å☺Þ��� Ç ،
ــل ــز وجــ ــزل االله عــ �È ��% 2Í)ÝÎ�Â�� GµP% !��AlµQ: وأنــ Ý��	 

�`K�Å☺Í*Ø��o�"  �`☺³����� Ç .وأخبرنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد االله بن          : قال
أي واد أو دار غشيتها فأمـسك عنـها إن   : يم قاللما بعث أبو بكر خالد بن الوليد إلى طليحة وبني تم     : قسيط قال 

سمعت أذانا حتى تسألهم ما يريدون وما ينقمون، وأي دار غشيتها فلم تسمع منها أذانا فشن عليهم الغارة واقتـل                    
ولا نرى أن أبا بكر ى عن ذلك بالشام إلا لعلمه بأن المسلمين سيظهرون عليها ويبقى ذلك لهم فنهى عنه . وحرق

  .ما نرى، لا أن تخريب ذلك وتحريقه لا يحل، ولكن من مثل هذا التوجيهلذلك في
إن الـروم   : حدثنا بعض أشياخنا عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم أنه قيل لمعاذ بن جبل                

ليـسوا بأهـل أن     : يأخذون ما حسر من خيلنا فيستلحقوا ويقاتلون عليها، أفنعقر ما حسر من خيلنا؟ قال             
  .، إنما هم غدا رقكم وأهل ذمتكمينقضوا منكم

إنما الكراهية عندنا؛ لأم كانوا لا يشكون في الظفر علـيهم           : – رحمه االله تعالى     –قال أبو يوسف    
وأن الأمر في أيديهم لما رأوا من الفتح، فأما إذا اشتدت شوكتهم وامتنعوا فإنا نأمر بحسير الخيل أن يـذبح ثم                     

  . به ولا يتقوون منه بشيء، وأكره أن نعذبه، أو نعقره؛ لأن ذلك مثلةيحرق لحمه بالنار حتى لا ينتفعون
يقطع النخل ويحرق وكل ما لا روح فيه كالمسألة قبلها، ولعـل            : – رحمه االله تعالى     –قال الشافعي   

 يخبر أن بلاد الشام تفـتح       أمر أبي بكر بأن يكفوا عن أن يقطعوا شجرا مثمرا، إنما هو لأنه سمع رسول االله                 
 يوم بني   ى المسلمين، فلما كان مباحا له أن يقطع ويترك اختار الترك نظرا للمسلمين، وقد قطع رسول االله                  عل

قد وعدكها االله فلو استبقيتها لنفسك، فكف القطـع اسـتبقاء، لا أن             : النضير، فلما أسرع في النخل، قيل له      
بالطائف، وهي بعد هذا كله، وآخر غزاة لقي        ثم قطع   : قيل. قد ترك في بني النضير    : فإن قال قائل  . القطع محرم 
  )١(.فيها قتالا

  
                                                           

  ) .٧/٥٨٦(للشافعي   الأم )1(



 ١٤٤ 

  .حال المسلمين يقاتلون العدو وفيهم أطفالهم
  

إذا حصر المسلمون عدوهم، فقام العدو على سورهم معهـم          : – رحمه االله تعالى     –قال أبو حنيفة    
هل الحرب، ولا يتعمدون بذلك     يرموم بالنبل والمنجنيق يعمدون بذلك أ     : أطفال المسلمين يتترسون م، قال    

  .أطفال المسلمين
 È: يكف المسلمون عن رميهم، فإن برز أحد منهم رموه، فإن االله عز وجـل يقـول               : قال الأوزاعي 

y�Ü����� ½$�`G³s �I�ÉAµ%Ý�w% ⌦Ê��V{´6�� ½0¡�Aµ%Ý�w% Ç  ــتى ح
  فرغ من الآية، فكيف يرمى المسلمون من لا يرونه من المشركين؟

تأول الأوزاعي هذه الآية في غير ذلك، ولو كان يحرم رمـي            : – رحمه االله تعالى     –قال أبو يوسف    
المشركين وقتالهم إذا كان معهم أطفال المسلمين، لحرم ذلك أيضا منهم إذا كان معهم أطفالهم ونساؤهم، فقد                 

قريظة والنضير،  أهل الطائف وأهل خيبر و عن قتل النساء والصبيان، وقد حاصر رسول االله      ى رسول االله    
وأجلب المسلمون عليهم فيما بلغنا أشد ما قدروا عليه، وبلغنا أنه نصب على أهل الطائف المنجنيق، فلو كان                  

 عن قتلهم لم يقاتلوا؛     يجب على المسلمين الكف عن المشركين إذا كان في ميدام الأطفال لنهى رسول االله               
ساء والشيخ الكبير الفاني والصغير والأسير والتاجر، وهذا من         لأن مدائنهم وحصوم لا تخلو من الأطفال والن       

وثم لم يزل المسلمون والسلف الصالح مـن        .  وسيرته أمر الطائف وغيرها محفوظ مشهور من سنة رسول االله          
 في حصون الأعاجم قبلنا على ذلك، لم يبلغنا عن أحد منهم أنه كف عن حصن يرمـى ولا                   أصحاب محمد   
  .كان النساء والصبيان ولمكان من لا يحل قتله لمن ظهر منهمغيره من القوة لم

أما ما احتج به من قتل المشركين وفـيهم الأطفـال والنـساء             : – رحمه االله تعالى     –قال الشافعي   
وسئل عن أهل الدار    .  أغار على بني المصطلق غارين في نعمهم       والرهبان، ومن ي عن قتله، فإن رسول االله         

هم منهم، يعني أن الدار مباحة؛ لأا دار شرك، وقتال المشركين           :  نسائهم وذراريهم، فقال   يبيتون فيصاب من  
مباح، وإنما يحرم الدم بالإيمان، كان المؤمن في دار الحرب أو دار إسلام، وقد جعل االله تعـالى فيـه إذا قتـل                       

ه المسلمون لا يكون لأحد أن يغير       وتمنع الدار من الغارة إذا كانت دار إسلام، أو دار أمان بعقد عقد            . الكفارة
  .وله أن يقصد من حل دمه بغير غارة على الدار. عليها

 لا ممنوعي الدماء بإسلامهم، ولا إسلام آبائهم،        – وإن ي عن قتلهم      –فلما كان الأطفال والنساء     
بأعيـام إذا عـرف      إنما ى عن قصد قتلهم       ولا ممنوعي الدماء؛ لأن الدار ممنوعة، استدللنا على أن النبي           

: وقوله. فإغارته وأمره بالغارة، ومن أغار لم يمتنع من أن يصيب: ما دل على ذلك؟ قيل: فإن قال قائل. مكام
  .هم منهم، يعني أن لا كفارة فيهم، أي أم لم يحرزوا بالإسلام ولا الدار

فأما المسلم فحرام الـدم     . هولا يختلف المسلمون فيما علمته أن من أصام في الغارة، فلا كفارة علي            
حيث كان، ومن أصابه أثم بإصابته إن عمده، وعليه القود إن عرفه فعمد إلى إصابته والكفـارة إن لم يعرفـه                     



 ١٤٥ 

  . وسبب تحريم دم المسلم غير تحريم دم الكافر الصغير والمرأة؛ لأما منعا من القتل بما شاء االله. فأصابه
منعا له أن يتحولا فيصيرا رقيقين، ومصيرهما رقيقين أنفـع مـن             – واالله تعالى أعلم     –والذي نراه   

  .قتلهما؛ لأنه لا نكاية لهما فيقتلان للنكاية، فإرقاقهما أمثل من قتلهما
والذي تأول الأوزاعي يحتمل ما تأوله عليه، ويحتمل أن يكون كفه عنهم بما سبق في علمه من أنـه                   

  .أسلم منهم طائفة طائعين
ي أحب إلينا إذا لم يكن بنا ضرورة إلى قتال أهل الحصن، وإذا كنا في سعة مـن                  والذي قال الأوزاع  

أن لا نقاتل أهل حصن غيره، وإن لم يكن فيهم مسلمون كان تركهم إذا كان فيهم المسلمون أوسع وأقـرب                    
نـا عـن    ولكن لو اضطررنا إلى أن نخافهم على أنفسنا إن كفف         . من السلامة من المأثم في إصابة المسلمين فيهم       

حرم قاتلناهم، ولم نعمد قتل مسلم، فإن أصبناه كفرنا، وما لم تكن هذه الضرورة فترك قتالهم أقـرب مـن                    
  ).١(.السلامة وأحب إلي

  
  :وجاء في المهذب لأبي إسحاق الشيرازي

  ]التترس بالأطفال والنساء والأسرى: فصــل[
رب جاز رمـيهم، ويتـوقى الأطفـال        فإن تترسوا بأطفالهم ونسائهم، فإن كان في حال التحام الح         

والنساء؛ لأنا لو تركنا رميهم جعل ذلك طريقا إلى تعطيل الجهاد وذريعة إلى الظفر بالمسلمين، وإن كان في غير              
أنه : والثاني. أنه يجوز رميهم؛ لأن ترك قتالهم يؤدي إلى تعطيل باب الجهاد          : أحدهما: حال الحرب، ففيه قولان   
وإن تترسوا بمن معهـم مـن أسـارى         . دي إلى قتل أطفالهم ونسائهم من غير ضرورة       لا يجوز رميهم؛ لأنه يؤ    

المسلمين، فإن كان ذلك في حال التحام الحرب جاز رميهم، ويتوقى المسلم؛ لما ذكرناه، وإن كان في غير حال                   
ن الدم لحرمـة    والفرق بينهم وبين أطفالهم ونسائهم أن المسلم محقو       . التحام الحرب، لم يجز رميهم قولا واحدا      

الدين، فلم يجز قتله من غير ضرورة والأطفال والنساء حقن دمهم؛ لأم غنيمة للمسلمين، فجاز قتلهم من غير                  
وإن تترسوا بأهل الذمة أو بمن بيننا وبينهم أمان، كان الحكم فيه كالحكم إذا تترسوا بالمسلمين؛ لأنه                 . ضرورة

  )٢(.يحرم قتلهم كما يحرم قتل المسلمين
  ].نصب المنجنيق والبيات ليلا: ــلفص[

  أن الـنبي  وإن نصب عليهم منجنيقا أو يبيتهم ليلا وفيهم نساء وأطفال، جاز؛ لمـا روى علـي            
: وروى الصعب بن جثامـة قـال      . وإن كانت لا تخلو من النساء والأطفال      " نصب المنجنيق على أهل الطائف    "
ولأن الكفار  ". هم منهم : يصاب من نسائهم وذراريهم؟ فقال     عن الذراري من المشركين يبيتون ف      سألت النبي   "

وإن كان فيهم أسارى مـن   . لا يخلون من النساء والأطفال، فلو تركنا رميهم لأجل النساء والأطفال بطل الجهاد            
                                                           

  ).٧/٥٧٦(  كتاب الأم للشافعي )1(
  ) .٥/٢٥٢(  المهذب في فقه الإمام الشافعي لأبي إسحاق الشيرازي )2(



 ١٤٦ 

فإن خيف منهم أم إن تركوا قاتلوا وظفروا بالمسلمين، جاز رميهم؛ لأن حفظ من معنا مـن                 : المسلمين نظرت 
فإن كان الأسرى قليلا، جاز رميهم؛ لأن الظاهر        : وإن لم يخف منهم، نظرت    . ين أولى من حفظ من معهم     المسلم

  .أنه لا يصيبهم، والأولى أن لا نرميهم؛ لأنه ربما أصاب المسلمين، وذلك لا يجوز من غير ضرورة
  ]قتل دواب العدو: فصــل[

ة بن الراهب عقر بأبي سفيان فرسه فسقط        ويجوز قتل ما يقاتلون عليه من الدواب؛ لما روي أن حنظل          
لأحمين صاحبي ونفسي، فطعنه بطعنة مثل شعاع الـشمس         : عنه، فجلس على صدره، فجاء ابن شعوب فقال       

  .    فعل حنظلة؛ ولأن بقتل الفرس يتوصل إلى قتل الفارس، ولم ينكر النبي )١(فقتل حنظلة واستنقذ أبا سفيان
  ]جارتخريب البيوت وقطع الأش: فصــل[

: وإن لم يحتج إليه، نظـرت     . وإن احتيج إلى تخريب منازلهم وقطع أشجارهم ليظفروا م جاز ذلك          
. لا يجوز؛ لأا تصير غنيمة، فلا يجوز إتلافها       : أحدهما: فإن لم يغلب على الظن أا تملك عليهم، ففيه وجهان         

 حرق على بني النـضير      أن رسول االله     "أن الأولى أن لا يفعل، فإن فعل، جاز؛ لما روى ابن عمر             : والثاني
�È ��% 2Í)ÝÎ�Â�� GµP% !��AlµQ: فـأنزل االله عـز وجـل     " وقطع البويرة  Ý��	 
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ام محاصرة الكفار في بلادهم، والحـصون       يجوز للإم : – رحمه االله    –وجاء في الروضة للإمام النووي      

والقلاع، وتشديد الأمر عليهم بالمنع من الدخول والخروج، وإن كان فيهم النساء والـصبيان، واحتمـل أن                 
ولـو  . يصيبهم، ويجوز التحريق بإضرام النار ورمي النفط إليهم، والتغريق بإرسال الماء، وتبييتهم وهو غافلون             

إن دعت الضرورة إلى الرمي والضرب بأن كان ذلك في حال التحام القتـال،              : نظرتترسوا بالنساء والصبيان،    
وإن لم تكن ضرورة، بأن كانوا يدفعون عن أنفسهم واحتمل . ولو تركوا لغلبوا المسلمين، جاز الرمي والضرب

لقلعـة،  يجوز رميهم، كما يجوز نصب المنجنيق على ا       : أحدهما: على قولين : أصحهما: الحال تركهم، فطريقان  
المنع، وهذا أصح عند القفال، ومـال       : والثاني. وإن كان يصيبهم، ولئلا يتخذوا ذلك ذريعة إلى تعطيل الجهاد         

في الكراهة على هـذا     : وقيل. القطع بالجواز ورد المنع إلى الكراهة     : والطريق الثاني . إلى ترجيح الأول مائلون   
 أولى بالجواز، لئلا يتخذ ذلك حيلة إلى استبقاء القلاع لهم، هذه الصورة : ولو تترسوا به في القلعة، فقيل     . قولان

. الجواز: الراجح في الصورتين  : قال النووي . قولان، وإن عجزنا عن القلعة إلا به      : وقيل. وفي ذلك فساد عظيم   
  )٣(.واالله أعلم

                                                           
   .١٨٨٧ ، حديث ٤/١١٢تلخيص الحبير : وانظر.  باب الرخصة في عقر دابة من يقاتله٩/٨٧السنن الكبرى للبيهقي :  انظر) 1(
  ).٥/٢٥٥(عي للشيرازي   المهذب في فقه الإمام الشاف)2(
  ) .١٠/٢٤٥(  روضة الطالبين وعمدة المفتين للإمام النووي )3(



 ١٤٧ 

  ]إتـــلاف أمــوالهم[
 ليكفوا عـن القتـال أو       إن احتاج المسلمون إلى إتلاف أموال الكفار، كتخريب بناء وقطع شجر          

إن لم يغلب على ظنهم حصول ذلك المال للمسلمين، جـاز           : وإن لم يحتاجوا، نظر   . ليظفروا م، فلهم ذلك   
هذا إذا . وإن غلب على الظن حصوله، كره الإتلاف، ولا يحرم على الأصح . إتلافه مغايظة لهم وتشديدا عليهم    

فأما إذا فتحها قهرا، فيحرم التخريب والقطع؛ لأا صارت         . يهادخل الإمام دارهم مغيرا ولم يمكنه الاستقرار ف       
ولو غنمنا أموالهم وانصرفنا وخفنا الاسترداد، فـإن        . غنيمة، وكذا لو فتحها صلحا على أن تكون لنا، أو لهم          

لقتـال  وأما الحيوان، فإن قاتلونا عليه واحتجنا في ا. كانت غير حيوان، جاز إتلافها؛ لئلا يأخذوها فيتقوون ا       
وإن غنمنا خيلهم وماشيتهم ولحقونا وخفنا الاسترداد أو ضعف بعضها          . إلى عقره لدفعهم أو للظفر م، جاز      

وإن خفنا أم يأخذون الخيل ويقاتلوننـا عليهـا،         . وتعذر سوقها، لم يجز عقرها وإتلافها، لكن تذبح للأكل        
  )١(.م، وخفنا استردادهم، لم يجز قتلهم قطعاولو لحقونا ومعنا نساؤهم وصبيا. ويشتد الأمر، جاز إتلافها

  
  :وقال النووي في المنهاج

ويجوز حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار ومنجنيق وتبييتهم في غفلة، فـإن      "
وإن . همولو التحم حرب فتترسوا بنساء وصبيان، جاز رمـي        . كان فيهم مسلم أسير أو تاجر جاز ذلك على المذهب         

وإن تترسوا بمسلمين، فإن لم تدع ضـرورة إلى         . دفعوا م عن أنفسهم ولم تدع ضرورة إلى رميهم، فالأظهر تركهم          
  )٢(".رميهم تركناهم، وإلا، جاز رميهم في الأصح

ويجوز إتلاف بنائهم وشجرهم لحاجة القتال والظفر م، وكذا إن لم يرج حصولها لنا، فإن رجى، ندب                 "
  )٣(".رم إتلاف الحيوان إلا ما يقاتلونا عليه لدفعهم أو ظفر م أو غنمناه وخفنا رجوعه إليهم وضررهالترك، ويح

  
والقلاع وإرسال (والحصون ) ويجوز حصار الكفار في البلاد: (وقال الشربيني في شرح الكلام السابق

لماء عنهم وإلقاء حيات أو عقارب وما في معنى ذلك من هدم بيوم وقطع ا    ) الماء عليهم، ورميهم بنار ومنجنيق    
ــالى      ــه تع ــبيان؛ لقول ــساء وص ــيهم ن ــان ف ــو ك ــيهم، ول  ��È Ù2ÎK�ÊmÊa: عل

Ü1ÎK�ÍpÃ­Ú����� Ç  أنه  : "وفي الصحيحين   أنـه  : "وروى البيهقـي  "  حاصر أهل الطائف
  .وقيس به ما في معناه مما يعم الإهلاك به". نصب عليهم المنجنيق

ذلك وإن كان فيهم النساء والصبيان واحتمل أن يـصيبهم           مقتضى كلامه جواز     :تـنـبـيــه
ذلك، وهو كذلك؛ لأن النهي عن قتلهم محمول على ما بعد السبي؛ لأم غنيمة، ومحل جواز ذلك في غير مكة               

                                                           
  ) .١٠/٢٥٨(  روضة الطالبين وعمدة المفتين )1(
  ).٤/٢٩٧(  منهاج الطالبين مع مغني المحتاج )2(
  ).٢/٢٩٧(  منهاج الطالبين مع مغني المحتاج  )3(



 ١٤٨ 

 طائفة من الحربيين، لم يجز قتالهم بما يعلم،         – والعياذ باالله تعالى     –فلو تحصن ا أو بموضع من حرمها        . وحرمها
نقله في كتاب الحج من المجموع عن نصه في الأم وفي سير الواقدي، وظاهر كلامهم أنه يجوز إتلافهم بما                   كما  

وبه صرح البندنيجي، نعم، يكره حينئـذ إذ لا نـأمن مـن أن    : قال الزركشي . ذكر وإن قدرنا عليهم بدونه    
  .الأمإنه أشار إليه في : تصيب مسلما من الجيش نظنه كافرا قاله البلقيني، وقال

 أغار علـى  أنه : في غفلة، وهو الإغارة عليهم ليلا وهم غافلون؛ لما في الصحيحين) تبييتهم(يجوز  ) و(
  ".هم منهم: "وسئل عن المشركين يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم، فقال. بني المصطلق

قتالهم بذلك فلا يجوز :  استثنى بعضهم من إطلاق المصنف من لم تبلغه الدعوة، قال     :تـنـبـيــه
. حتى يدعوا إلى الإسلام، فإن قتل منهم أحد، ضمن بالدية والكفارة، نص عليه الشافعي رحمه االله والأصحاب                

  .ولا حاجة إلى استثنائه؛ لأن هذا شرط لأصل القتال
) على المـذهب (أي الرمي بما ذكر وغيره ) جاز ذلك(أو نحوه ) فإن كان فيهم مسلم أسير أو تاجر (
  .الجهاد لحبس مسلم عندهم، وقد لا يصيب المسلم وإن أصيب رزق الشهادةلئلا يتعطل 

وملخص مـا في    .  تعبيره بالجواز لا يقتضي الكراهة، سواء اضطروا إلى ذلك أم لا           :تـنـبـيــه
وإن كان  . إن لم يكن ضرورة، كره؛ تحرزا من إهلاك المسلم، ولا يحرم على الأظهر            : المذهب: الروضة ثلاثة طرق  

وقضيته عـدم   . و لم يحصل فتح القلعة إلا به جاز قطعا، وكالمسلم الطائفة من المسلمين كما قاله الرافعي               ضرورة أ 
  .الجواز إذا كان في المسلمين كثرة، وهو كذلك

إذا دعت  ) رميهم(حينئذ  ) جاز(ومجانين منهم   ) وصبيان(وخناثى  ) ولو التحم حرب فتترسوا بنساء    (
لا يتخذوا ذلك ذريعة إلى منع الجهاد وطريقا إلى الظفر بالمسلمين؛ لأنـا إن              الضرورة إليه، ونتوقى من ذكر لئ     

وإن دفعوا ـم    . (كففنا عنهم لأجل التترس بمن ذكر لا يكفون عناقا لاحتياط لنا أولى من الاحتياط لمن ذكر               
رة، وقـد  وجوبا؛ لئلا يؤدي إلى قتلهم من غير ضرو       ) عن أنفسهم ولم تدع ضرورة إلى رميهم فالأظهر تركهم        

 جـواز   – وهو المعتمد كما صححه في زوائد الروضـة          –: والثاني. ينا عن قتلهم، وهذا ما رجحه في المحرر       
رميهم كما يجوز نصب المنجنيق على القلعة، وإن كان يصيبهم، ولئلا يتخذوا ذلك ذريعة إلى تعطيل الجهاد أو                  

عمـا إذا  ) دفعوا م عن أنفسهم: ( المصنف بقولهواحترز. حيلة إلى استبقاء القلاع لهم، وفي ذلك فساد عظيم       
فعلوا ذلك مكرا وخديعة لعلمهم بأن شرعنا يمنع من قتل نسائهم وذراريهم، فلا يوجب ذلك ترك حـصارهم          

  . ولا الامتناع من رميهم وإن أفضى إلى قتل من ذكر قطعا، قاله الماوردي
ولو ) وإن تترسوا بمسلمين  . (لى رجالهم وشرط جواز الرمي أن يقصد بذلك التوصل إ       : قال في البحر  
وجوبا صيانة للمسلمين وأهل الذمة، وفارق      ) فإن لم تدع ضرورة إلى رميهم تركناهم      (واحدا أو ذميين كذلك     

النساء والصبيان على المعتمد بأن المسلم والذمي محقونا الدم لحرمة الدين والعهد، فلم يجز رميهم بلا ضـرورة،     
بأن دعت ضرورة إلى رميهم بأن تترسوا       ) وإلا. (ا لحق الغانمين فجاز رميهم بلا ضرورة      والنساء والصبيان حقنو  

) في الأصـح  (حينئـذ   ) جاز رميهم (م حال التحام القتال بحيث لو كففنا عنهم ظفروا بنا وكثرت نكايتهم             



 ١٤٩ 

مفـسدة  المنصوص، ويقصد بذلك قتال المشركين، ونتوقى في المسلمين وأهل الذمة بحـسب الإمكـان؛ لأن                
. الإعراض أعظم من مفسدة الإقدام، ويحتمل هلاك طائفة للدفع عن بيضة الإسلام ومراعاة الأمـور الكليـة                

  )١(.المنع إذا لم يتأت رمي الكافرين إلا برمي المسلمين، وكالذمي المستأمن: والثاني
لحاجـة  (يوان  وكذا كل ما ليس بح    . بالقطع وغيره ) وشجرهم(بالتخريب  ) إتلاف بنائهم (لنا  ) يجوز(و

�ÝÎ�Â�� GµP% !��AlµQ(È ��% 2Í: لقولــه تعــالى) القتــال والظفــر ــم Ý��	 
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´��ß ���� Ç     وسبب نزولها أنه ،" :         أمر بقطع نخل بني النضير، فقال واحد من الحـصن :
فإن توقف الظفـر    . رواه الشيخان من حديث ابن عمر     " فترلت. إن هذا لفساد يا محمد وإنك تنهى عن الفساد        

أي ) حصولها(أي يظن   ) إن لم يرج  (يجوز إتلافها   ) وكذا(على إتلاف ذلك وجب كما قطع به الماوردي وغيره          
 %��È y��� [J�Ê��Â�e �@�µÁÜ: قال تعالى . مغايظة لهم وتشديدا عليهم   ) لنا(الأبنية والأشجار   

ÆÇm¯Ù�e �s�~áÆ�Þ��� Ç ،ــة ــالى الآيـ ــال تعـ  È �I�Í�²oÞeÊh: وقـ
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وكره الإتلاف حفظا لحق الغانمين، ولا يحرم؛ لأنه قد يظـن           ) ندب الترك ( حصولها لنا    –بضم أوله   ) فإن رجي (

 أو لهم أو غنمنـا أمـوالهم        أما إذا غنمناها بأن فتحنا دارهم قهرا أو صلحا على أن تكون لنا            . شيئا فيظهر خلافه  
المحترم؛ للنهي عـن ذبـح الحيـوان إلا         ) ويحرم إتلاف الحيوان  (وانصرفنا، فيحرم إتلافها؛ لأا صارت غنيمة لنا        
فإذا سقطت حرمة المالك لكفـره      . حق مالكه وحق االله تعالى    : لمأكلة، وخالف الأشجار؛ لأن للحيوان حرمتين     

حيوانـا  ) إلا(يمنع مالك الحيوان من إجاعته وعطشه بخـلاف الأشـجار           بقيت حرمة الخالق في بقائه، ولذلك       
أو خفنا أن يركبوه للغد، كالخيل، فيجوز       ) ما يقاتلونا عليه  (مأكولا، فيذبح للأكل خاصة، لمفهوم الخبر المار، أو         

. م، فالخيـل أولى   ؛ لأا كالآلة للقتال، وإذا جاز قتل النساء والصبيان عند التترس            )لدفعهم أو ظفر م   (إتلافه  
غنمناه وخفنا رجوعه   (إلا إذا   ) أو(وقد ورد ذلك في السير من فعل الصحابة رضي االله تعالى عنهم من غير نكير                

أما إذا خفنا الاسترداد فقط، فلا يجـوز عقرهـا          . لنا فيجوز إتلافه دفعا لهذه المفسدة ومغايظة لهم       ) إليهم وضرره 
وإن خفنا استرداد نسائهم وصبيام ونحوهمـا منـا، لم يقتلـوا لتأكيـد              . وإتلافها، بل نذبح للأكل، كما مر     

  )٢(.احترامهم
  

  :رأي الحنابلة
  

مرحلة ما قبل الاستسلام، ومرحلة ما بعـد  : أما الحنابلة، فهم يقسمون النكاية من العدو إلى قسمين        

                                                           
  ).٤/٢٩٧(  مغني المحتاج للخطيب الشربيني )1(
  ) . ٤/٣٠١(  مغني المحتاج )2(



 ١٥٠ 

  . الاستسلام
ستسلام، سواء كانت نارا أو غازا      فأما مرحلة ما قبل الاستسلام، فهم يجيزون ما يحمل العدو إلى الا           

وإذا كان الانتصار يتحقق بدون المهلك العام فيحرمون استخدامه؛ لأن العدو إذا كان ضـعيفا               . أو كائنا حيا  
وللمسلمين قوة تستطيع حمله إلى الاستسلام دون استخدام مهلك عام كالنار والدخان والماء، حكمه كحكم               

  . الأصناف التي لا يجوز قصدها بالقتلوكل ذلك حفاظا على أرواح. المستسلم
  .وأما بعد الاستسلام، فهم يقتلون المقاتلة ويتركون النساء والصبيان والملحقين م ممن لا يجوز قصده بالقتل

وفيما يتعلق بالمال، فهم يحرمون قتل ما له روح من الحيوانات إلا للمأكلة، فلا يفسدون النخل ولا                 
  .خلافا للمذاهب الأخرى التي تجيز ذبحها؛ لأن فيه غيظا للكفار وإضعافا لقوميذبحون الدواب إلا للأكل، 

  :وأما الأشجار، فهم يقسموا إلى ثلاثة أقسام
  .قسم تدعو الحاجة إلى إتلافه، كالذي يمنع من قتالهم، فيجيزون بغير خلاف .١
 .قسم يتضرر المسلمون بقطعه، فيحرمون قطعه .٢
الجـواز  : أحدهما: ظ الكفار والإضرار م، ففيه روايتان     قسم لا ضرر فيه ولا نفع سوى غي        .٣

  .عدمه: بالإطلاق، والأخرى
  

  :جاء في المغني، لابن قدامة
أما العدو إذا قدر عليه، فلا يجوز تحريقه بالنار بغير          ". إذا حورب العدو لم يحرقوا بالنار     : "قال: مسألة

فأمـا  . بالنار، وفعل ذلك خالد بن الوليد بـأمره        يأمر بتحريق أهل الردة      وقد كان أبو بكر     . خلاف نعلمه 
:  أمره علـى سـرية، فقـال       وقد روى حمزة الأسلمي أن رسول االله        . اليوم، فلا أعلم فيه بين الناس خلافا      

إن أخـذتم فلانـا     : "فوليت، فناداني، فرجعت، فقال   " إن أخذتم فلانا فأحرقوه بالنار    : "فخرجت فيها، فقال  

وروي أحاديث سواه في هذا     . )١(رواه أبو داود وسعيد   " ه لا يعذب بالنار إلا رب النار      فاقتلوه ولا تحرقوه، فإن   
فأما رميهم قبل أخذهم بالنـار،  .  نحو حديث حمزة   عن النبي    وروى البخاري وغيره عن أبي هريرة       . المعنى

عجز عنهم بغيرها، فجائز    وأما عند ال  . فإن أمكن أخذهم بدوا، لم يجز رميهم ا؛ لأم في معنى المقدور عليه            
وروى سعيد بإسناده عن صفوان بن عمـرو        . في قول أكثر أهل العلم، وبه قال الثوري والأوزاعي والشافعي         

وجرير بن عثمان أن جنادة بن أمية الأزدي وعبد االله بن قيس الفزاري وغيرهما من ولاة البحرين ومن بعدهم                   

لم : قال عبد االله بن قيس    . )٢(رقوم هؤلاء لهؤلاء وهؤلاء لهؤلاء    كانوا يرمون العدو من الروم وغيرهم بالنار يح       
  .يزل أمر المسلمين على ذلك

                                                           
 . ١٦٠٠٤، حـديث    ٣/٤٩٤وكذا مسند أحمـد      . ٢٦٤٣ باب كراهية أن يعذب بالنار، حديث        ٢/٢٨٥السنن لسعيد بن منصور     :  انظر ) 1(

  . باب المنع من إحراق المشركين بالنار٩/٧٢السنن الكبرى للبيهقي 
   .٢٦٤٨عذب بالنار، حديث  باب كراهية أن ي٢/٢٨٧السنن لسعيد بن منصور : انظر) 2(
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وكذلك الحكم في فتح البثوق عليهم ليغرقهم إن قدر عليهم بغيره، لم يجز إذا تـضمن                ): فصــل(
 يجـوز البيـات     ذلك إتلاف النساء والذرية الذين يحرم إتلافهم قصدا، وإن لم يقدر عليهم إلا به جاز كمـا                

  . المتضمن لذلك
 نـصب   وظاهر كلام أحمد جوازه مع الحاجة وعدمها؛ لأن الـنبي           . ويجوز نصب المنجنيق عليهم   

جاء : قال ابن المنذر. وممن رأى ذلك الثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي. المنجنيق على أهل الطائف
وعن عمرو بن العاص أنه نصب المنجنيق على أهل         . ف أنه نصب المنجنيق على أهل الطائ      الحديث عن النبي    

  ....ولأن القتال به معتاد فأشبه الرمي بالسهام . الأسكندرية
إذا كان في المطمورة العدو، فعلمت أنك تقدر عليهم بغـير النـار،             : قال الأوزاعي ): فصــل(

قـد  . سا وإن كان معهم ذرية    وإن لم يمكن ذلك وأبوا أن يخرجوا، فلا أرى بأ         . فأحب إلي أن يكف عن النار     
  .أهل الشام أعلم ذا: قال أحمد. ويدخن عليهم: قال سفيان وهشام. كان المسلمون يقاتلون ا، ونحو ذلك

 وإن تترسوا في الحرب بنسائهم وصبيام، جاز رميهم، ويقصد المقاتلة؛ لأن الـنبي              ): فصــل(
لمسلمين عنهم يفضي إلى تعطيل الجهاد؛ لأم متى علموا         رماهم بالمنجنيق ومعهم النساء والصبيان؛ ولأن كف ا       

 لم  ذلك تترسوا م عند خوفهم، فينقطع الجهاد، وسواء كانت الحرب ملتحمة أو غير ملتحمة؛ لأن الـنبي                  
  .يكن يتحين بالرمي حال التحام الحرب

لإمكـان  وإن تترسوا بمسلم ولم تدع حاجة إلى رميهم لكون الحرب غير قائمـة، أو               ): فصــل(
وإن دعت  . فإن رماهم فأصاب مسلما، فعليه ضمانه     . القدرة عليهم بدونه، أو للأمن من شرهم، لم يجز رميهم         

وإن لم يخف على    . الحاجة إلى رميهم للخوف على المسلمين، جاز رميهم؛ لأا حال ضرورة، ويقصد الكفار            
 È: لا يجـوز رمـيهم؛ لقـول االله تعـالى         : المسلمين لكن لم يقدر عليهم إلا بالرمي، فقال الأوزاعي والليث         

y�Ü����� ½$�`G³s �I�ÉAµ%Ý�w% ⌦Ê��V{´6�� ½0¡�Aµ%Ý�w% ... Ç 
كيـف  : وقال الأوزاعـي  . ترك فتح حصن يقدر على فتحه أفضل من قتل مسلم بغير حق           : قال الليث . الآية

رميهم إذا كانـت الحـرب      يجوز  : وقال القاضي والشافعي  . يرمون من لا يرونه؟ إنما يرمون أطفال المسلمين       
فعلى هذا إن قتل مسلما فعليه الكفارة، وفي الديـة علـى قاتلـه              . قائمة؛ لأن تركه يفضي إلى تعطيل الجهاد      

 ��(�#È G�%�� y: يجب؛ لأنه قتل مؤمنا خطأ، فيدخل في عمـوم قولـه تعـالى            : إحداهما: روايتان
��@µ%Ý�É% �C��Â`a Éoe²oÙ��*�ß �������s ���@µ%Ý�w% 
½��eµl�� Ô�`☺� V{w% �t��´� á¤µ	´�ÝK�	 +�´� I�	 

���Î�}k|§�e � Ç. لا دية له؛ لأنه قتل في دار الحرب برمي مباح، فيدخل في عموم قوله              : والثانية
ــالى 
´È I: تعـــــ�ß [J�⌧� Gµ% %4Ü��� �P�Åk�É Ü1Ê��� ��ÎK�� 

·¬µ%Ý�É% Éoe²oÙ��*�ß �������s ���@µ%Ý�w% � Ç   وقال أبـو   . ولم يذكر دية
. لا دية له ولا كفارة فيه؛ لأنه رمي أبيح مع العلم بحقيقة الحال، فلم يوجب شيئا كرمي من أبيح دمه                   : يفةحن

  .ولنا الآية المذكورة، وأنه قتل معصوما بالإيمان، والقاتل من أهل الضمان، فأشبه ما لو لم يتترس به
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قه لا يجوز في قول عامة أهـل   وجملته أن تغريق النحل وتحري    ): ولا يغرقوا النحل  (قال  ): مســألة(
أما النحل فلا أدري ما هـو؟       : أتحرق بيوت نحلهم؟ قال   : وقيل لمالك . العلم، منهم الأوزاعي والليث والشافعي    

ولنا مـا روي    . ومقتضى مذهب أبي حنيفة إباحته؛ لأن فيه غيظا لهم وإضعافا، فأشبه قتل ائمهم حال قتالهم              
ولا تحرق  : "د بن أبي سفيان وهو يوصيه حين بعثه أميرا على القتال بالشام            أنه قال ليزي   عن أبي بكر الصديق     

لعلك حرقت حرثـا؟  : وروي عن ابن مسعود أنه قدم عليه ابن أخيه من غزوة غزاها، فقال". نحلا، ولا تغرقنه  
 ـ  : قال. نعم: لعلك قتلت صبيا؟ قال   : قال. نعم: لعلك غرقت نحلا؟ قال   : قال. نعم: قال . اليكن غزوك كفاف

 ى عن قتل النحلة، وى أن يقتل شيء من          وقد ثبت أن رسول االله      . ونحو ذلك عن ثوبان   . أخرجهما سعيد 
 ���" �¹�Ñ`Z��È ��n´��� �t: ولأنه إفساد، فيدخل في عموم قوله تعـالى       . الدواب صبرا 

t´8 ­ÀÜs)U�� `k«{ÞáÉmµ� �`Nlµß `�´ ÚNÉe�� 
`EÜo`�Þ��� y#Ù{�@����� � ������ y� q µ�Êh 

`l�V{⌧áÞ��� ­±¯´® Ç .           ولأنه حيوان ذو روح، فلم يجز قتله لغيظ المشركين كنـسائهم
  .وأما أخذ العسل وأكله فمباح؛ لأنه من الطعام المباح. وصبيام

أما عقر دوام في غـير حـال   ". ولا يعقر شاة ولا دابة إلا لأكل لابد لهم منهم         : "قال): مســألة(
عليهم، فلا يجوز سواء خفنا أخذهم لها أو لم نخف، وذا قال الأوزاعـي والليـث                الحرب لمغايظتهم والإفساد    

. يجوز؛ لأن فيه غيظا لهم وإضعافا لقوم، فأشبه قتلها حال قتـالهم           : وقال أبو حنيفة ومالك   . والشافعي وأبو ثور  
يا، ولا امرأة، ولا هرما، ولا      يا يزيد لا تقتل صب    " قال في وصيته ليزيد حين بعثه أميرا،         ولنا أن أبا بكر الصديق      

تخربن عامرا ولا تعقرن شجرا مثمرا ولا دابة عجماء ولا شاة إلا لمأكلة ولا تحرقن نحلا، ولا تغرقنه، ولا تغلل ولا                     
  . ى عن قتل شيء من الدواب صبرا؛ ولأنه حيوان ذو حرمة فأشبه النساء والصبيانولأن النبي ". تجبن

 المشركين كيف أمكن بخلاف حالهم إذا قدر عليهم، ولهذا جاز قتـل             وأما حال الحرب، فيجوز قتل    
النساء والصبيان في البيات وفي المطمورة إذا لم يتعمد قتلهم منفردين، بخلاف حالة القدرة عليهم وقتل ائمهم                 

وروي أن حنظلـة بـن      . وقد ذكرنا حديث المددي الذي عقر بالرومي فرسه       . يتوصل به إلى قتلهم وهزيمتهم    
  .لراهب عقر فرس أبي سفيان به يوم أحد، فرمت به، فخلصه ابن شعوب، وليس في هذا خلافا

فأما عقرها للأكل، فإن كانت الحاجة داعية إليه ولابد منه، فمباح بغير خلاف؛ لأن              ): فصــل(
وان لا يراد إلا    فإن كان الحي  : وإن لم تكن الحاجة داعية إليه، نظرنا      . الحاجة تبيح مال المعصوم فمال الكافر أولى      

للأكل كالدجاج والحمام وسائر الطير والصيد، فحكمه حكم الطعام في قول الجميع؛ لأنه لا يراد لغير الأكل                 
وإن كان مما يحتاج إليه في القتال كالخيل، لم يبح ذبحه للأكل في قولهم جميعا، وإن                . وتقل قيمته، فأشبه الطعام   

ظاهر كلام أحمد إباحته؛ لأن هذا الحيوان       : وقال القاضي . قول الخرقي كان غير ذلك كالغنم والبقر، لم يبح في         
  .الخ..... مثل الطعام في باب الأكل والقوت، فكان مثله في إباحته 

ويقوى عنـدي أن مـا عجـز        . ولم يفرق أصحابنا بين جميع البهائم في هذه المسألة        ): فصــل(
فار في القتال كالخيل، جاز عقره وإتلافه؛ لأنه مما يحرم          المسلمون عن سياقته وأخذه إن كان مما يستعين به الك         
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وإن كان مما يصلح للأكل، فللمسلمين ذبحـه        . إيصاله إلى الكفار بالبيع، فتركه لهم بغير عوض أولى بالتحريم         
والأكل منه مع الحاجة وعدمها، وما عدا هذين القسمين لا يجوز إتلافه؛ لأنه مجرد إفساد وإتلاف، وقد ـى                   

  . عن ذبح الحيوان لغير مأكلة النبي
ولا يقطع شجرهم ولا يحرق زرعهم إلا أن يكونوا يفعلون ذلك في بلادنا، فيفعـل               ): "مســألة(

ما تدعو الحاجـة إلى إتلافـه       ) أحدها: (وجملته أن الشجر والزرع ينقسم ثلاثة أقسام      ...". ذلك م لينتهوا    
رون به من المسلمين أو يحتاج إلى قطعه لتوسعة طريـق أو            كالذي يقرب من حصوم ويمنع من قتالهم أو يستت        

تمكن من قتل أو سد بثق أو إصلاح طريق أو ستارة منجنيق أو غيره أو يكونون يفعلون ذلك بنا فيفعل ـم                      
ما يتضرر المسلمون بقطعه لكوم ينتفعون ببقائه لعلوفتهم        ) الثاني. (ذلك لينتهوا، فهذا يجوز بغير خلاف نعلمه      

تظلون به أو يأكلون من ثمره أو تكون العادة، لم تجر بذلك بيننا وبين عدونا، فإذا فعلناه م فعلوه بنـا،                     أو يس 
ما عدا هذين القسمين مما لا ضرر فيه بالمسلمين ولا نفـع            ) الثالث. (فهذا يحرم لما فيه من الإضرار بالمسلمين      

 يجوز، لحديث أبي بكر ووصيته، وقد روى نحـو          لا) أحدهما: (سوى غيظ الكفار والإضرار م، ففيه روايتان      
.  ولأن فيه إتلافا محضا، فلم يجز كعقر الحيوان، وذا قال الأوزاعي والليث وأبو ثـور               ذلك مرفوعا إلى النبي     

التحريق سنة إذا كـان     : قال إسحاق . يجوز، وذا قال مالك والشافعي وإسحاق وابن المنذر       ) والرواية الثانية (
ــد ــى في الع ــالىأنك ــه تع �È ��% 2Í)ÝÎ�Â�� GµP% !��AlµQ: و؛ لقول Ý��	 

�`K�Å☺Í*Ø��o�"  �`☺³����� �t�"�É �`Nµ��Å�Ï	 
®IÞn´
´��ß ���� `u²uÝdÉmµ��� �89¯�«{¡⌧áÞ��� ­´® Ç .

 %�� È:  حرق نخل بني النضير وقطع وهو البـويرة، فـأنزل االله تعـالى             وروى ابن عمر أن رسول االله       

2Í)ÝÎ�Â�� GµP% !��AlµQ� Ý��	 �`K�Å☺Í*Ø��o�".....  Ç متفـق  .  الآية
  :ولها يقول حسان. عليه

  وهان على سراة بني لؤي  حريق بالبويرة مستطير
أغر على أبنـا صـباحا      : " كان عهد إليه، فقال    فحدثني أسامة أن رسول االله      : وعن الزهري قال  

  .رواه أبو داود...". وحرق 
والصحيح أا أبنا، كما جاءت الرواية، وهي قرية        . ي ببنا فلسطين  نحن أعلم ه  : أبنا؟ قال : قيل لأبي مسهر  

فأما ببنا، فهي في أرض فلسطين، ولم يكـن أسـامة           . من أرض الكرك في أطراف الشام في الناحية التي قتل فيها أبوه           
عدها من طرف الـشام،   بالإغارة عليها لبعدها والخطر بالمصير إليها لتوسطها في البلاد وبليصل إليها ولا يأمره النبي   

  )١(. ليأمره بالتغرير بالمسلمين، فكيف يحمل الخبر عليها مع مخالفة الرواية وفساد المعنىفما كان النبي 
  

  :، قاله المقدسي في كتابه الإقناعوملخص الكلام الذي سبق

                                                           
  ) .٥١٠-١٠/٥٠٢(  المغني لابن قدامة )1(
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 قتلـه   ويجوز تبييت الكفار وهو كبسهم ليلا وقتلهم وهم غارون، ولو قتل فيه من لا يجوز              ) فصــل(
من امرأة وصبي وغيرهما، وكذا قتلهم في مطمورة إذا لم يقصدهم ورميهم بالمنجنيق وقطع المياه عنهم والسابلة، وإن       

  . تضمن ذلك قتل الصبيان والنساء والإغارة على علافيهم وحطابيهم ونحوه
ترك للنحل  ولا يجوز إحراق نحلهم ولا تغريقه ويجوز أخذ العسل وأكله وأخذ شهده كله بحيث لا ي               

ولا يجوز عقر دوام ولا شاة أو من دواب قتالهم إلا حال قتالهم أو لأكل               . شيئا فيه، والأولى أن يترك له شيئا      
وأما الذي لا يراد إلا للأكل كالدجاج والحمام وسائر الطـير والـصيود،             . يحتاج إليه، ويرد الجلد في الغنيمة     

  . فحكمه حكم الطعام
وقطعه إذا دعت الحاجة إلى إتلافه أو لا يقدر عليهم إلا به أو كانوا              ويجوز حرق شجرهم وزرعهم     

  . يفعلونه بنا، فيفعل م ذلك لينتهوا
وما تضرر المسلمون بقطعه لكوم ينتفعون ببقائه لعلوفتهم أو يستظلون به أو يأكلون من ثمـره أو                 

قسمين مما لا ضرر فيه بالمسلمين ولا نفع        وما عدا هذين ال   . تكون العادة لم تجر به بيننا وبين عدونا حرم قطعه         
  . سوى غيظ الكفار والإضرار م، فيجوز إتلافه

كذلك يجوز رميهم بالنار والحيات والعقارب في كفات المنجنيق وتدخينهم في المطامير وفتح المـاء               
  .ليغرقهم وفتح حصوم وعامرهم، فإذا قدر عليهم لم يجز تحريقهم

  .ة وإن أمكن الانتفاع بجلودهاويجوز إتلاف كتبهم المبدل
وإذا ظفر م حرم قتل صبي وامرأة وخنثى وراهب ولو خالط الناس وشيخ فان وزمن وأعمى، وفي                 

 ويأتي مـا    –ولا يقتل معتوه مثله لا يقاتل       . وعبد، وفلاح لا رأي لهم، إلا أن يقاتلوا أو يحرضوا عليه          " المغني"
ممن لو كان صحيحا قاتل كالإجهاز علـى الجـريح، وإن كـان       ويقتل المريض إذا كان     . –يحصل به البلوغ    

  .ميئوسا من برئه فكزمن
  .فإن تترسوا م جاز رميهم ويقصد المقاتلة

ولو وقفت امرأة في صف الكفار أو على حصنهم فشتمت المسلمين أو تكشفت لهم جاز رميهـا،                 
  .وكذلك يجوز رميها إذا كانت تلتقط لهم السهام أو تسقيهم الماء

ن تترسوا بمسلمين، لم يجز رميهم، فإن رماهم فأصاب مسلما فعليه ضمانه إلا أن يخـاف علينـا                  وإ
  )١(.فقط، فيرميهم ويقصد الكفار

   
  )إمارة الجهاد: ( ومن أحكام هذه الإمارة:قال القاضي أبو يعلى الفراء

 د نصب النبي    أنه يجوز لأمير الجيش في حصار العدو أن ينصب عليهم العرادات والمنجانيقات، وق            

                                                           
  ). ٢/٧٢(  الإقناع لطالب الانتفاع لشرف الدين المقدسي )1(



 ١٥٥ 

  .على أهل الطائف منجنيقا
ويجوز أن يهدم عليهم منازلهم، ويضع عليهم البيات والتحريق، وإن رأى في قطع نخلـهم وشـجرهم                 

  .صلاحا يضعفهم به ليظفر م، أو يدخلوا في السلم فعل، وإن لم ير ذلك صلاحا لم يفعله
 وأمر في حرب بني النضير بقطع نـوع         . كروم أهل الطائف، فكان سببا لإسلامهم      وقد قطع النبي    

  .الأصفر، يرمى نواه من وراء اللحاء، وكانت النخلة منها أحب إليهم من الوصيف: من النخل يقال له
لا أذهب إليه إلا إذا : "قال". إن فعلوا بنا فعلنا م    : "وقد نقل الجماعة عن أحمد، منهم المروزي، قال       

  .وأجازه على المقابلةوقد منع من البداية ". فعلوا بنا ذلك
  ".أكرهه، إلا أن يكون ذلك يغيظهم ويبلغ منهم: "ونقل الأثرم عنه قال

التحريـق أكثـر    : يحرق في بلاد الروم أو لا يحرق؟ قال       : سئل أبو عبد االله أيما أكثر     : وقال الميموني 
  .وظاهر هذا جواز ذلك إذا كان فيه نكاية. وأثبت

  .ها عنهم، وإن كان فيهم نساء وأطفال؛ لأنه أبلغ في الظفر مويجوز أن يغور عليهم المياه، ويقطع
  .وإذا استسقى منهم عطشان، كان الأمير مخيرا بين سقيه ومنعه، كما كان مخيرا بين قتله وتركه

  ).١( بقتلى بدر، فألقوا في القليبقد أمر النبي . ومن قتل منهم واراه عن الأبصار، ولم يلزمه تكفينه
  

  :رأي الظاهرية
  

أما الظاهرية، فهم يرون جواز استخدام كل أنواع الأسلحة وجميع الأساليب الحربية ضد الكفرة قبل               
  .استسلامهم وإن كان ذلك سوف يؤدي إلى قتل النساء والصبيان

وأما بعد الاستسلام، فيوجبون جلب النساء والصبيان إلى دار الإسلام وقتل من عداهم، وتحريق أشجار               
  .م وزروعهم ودورهم وهدمها، إلا الحيوان، فإم يقولون فيه مثل ما قال الشافعي وأحمدالمشركين وأطعمته

وإذا كان في استطاعة المسلمين احتلال الأرض، فالإمام مخير بين إبقاء الأشجار والزروع والبيـوت               
  .لينتفع ا المسلمون وبين الحرق والتخريب ليخزي الفاسقين

  :قال ابن حزم في المحلى
: قال االله تعالى  . وجائز تحريق أشجار المشركين وأطعمتهم وزروعهم ودورهم وهدمها       : لةمســأ"

È ��% 2Í)ÝÎ�Â�� GµP% !��AlµQ� Ý��	 �`K�Å☺Í*Ø��o�" 
 �`☺³����� �t�"�É �`Nµ��Å�Ï	 ®IÞn´
´��ß ���� 

`u²uÝdÉmµ��� �89¯�«{¡⌧áÞ��� ­´® Çوقـــال االله تعـــالى ، :È y��� 
[J�Ê��Â�e �@�µÁÜ��% ÆÇm¯Ù�e �s�~áÆ�Þ��� y��� 

[J�Ê���A�e ÚGµ% �P�Åk�É �⌧Þm�5 x�´� V µ*Ê� 2ÅN�� ¤µ�´� 
½#`☺�É Ò⌧´ ¡V� � Ç .     وقد أحرق رسول االله     وهي في طرف دور المدينة       – نخل بني النضير – 

                                                           
  .٤٩  الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص)1(



 ١٥٦ 

لا لا تقطعن شجرا مثمرا و    : "وقد روينا عن أبي بكر الصديق       . وقد علم أا تصير للمسلمين في يومه أو غده        
وقد ينهى أبو بكر عن ذلك اختيارا؛ لأن ترك ذلك أيـضا            . ولا حجة في أحد مع رسول االله        " تخربن عامرا 

  )١ (". نخل خيبر، فكل ذلك حسن وباالله تعالى التوفيقولم يقطع رسول االله . مباح كما في الآية المذكورة
ين من مقاتل، أو غير مقاتل،      وجائز قتل كل من عدا من ذكرنا من المشرك        : مســألة: "قال ابن حزم  

، أو شيخ كبير كان ذا رأي، أو لم يكن، أو فلاح، أو أسقف، أو قسيس،                – وهو العسيف    –أو تاجر، أو أجير     
 Èقــال االله تعــالى . وجــائز اســتبقاؤهم أيــضا. أو راهــب، أو أعمــى، أو مقعــد، لا تحــاش أحــدا

���Î Í*Þ����ß �89µ�´pÚ�Å☺Þ��� ÅDÞm`� 
Ù2ÎK�Å☺\"k`G�� Ù2ÎK�ÊmÊa�� Ü1ÎK�ÍpÃ­Ú����� 
���ÅkÉÎÞ����� Ü1ÅN�� �#Æ� �kV�Ùr�' � I´
�ß ���Í���" 
���É%����	�� ����� |§��� ��È��"��Ê�� ����y��u��� 

���^ `Â�ß Ü1ÅN� m´�`Z � �I´� ���� ⌦s�Æá⌧Ô ¸2mµ��s ­´® 
Çفعم عز وجل كل مشرك بالقتل إلا أن يسلم ."  

الكفار وليفسد زروعهم ودورهم وثمارهم وليجلب النـساء  فمن غزا مع فاسق فليقتل     : مســألة"
والصبيان ولابد، فإن إخراجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإسلام فرض يعصي االله من تركه قـادرا عليـه،                   
وإثمهم على من غلبهم، وكل معصية فهي أقل من تركهم في الكفر وعوم على البقاء فيه، ولا إثم بعد الكفر                    

ى عن جهاد الكفار وأمر بإسلام حريم المسلمين إليهم من أجل فسق رجل مسلم لا يحاسب                أعظم من إثم من     
  ).٢("غيره بفسقه

                                                           
  ) .٧/٢٩٤(  المحلى لابن حزم )1(
  .  المصدر السابق)2(



 ١٥٧ 

  

  

  هل يمكن قياس أسلحة الدمار الشامل على ما كان من الأسلحة القديمة
  

  : نعــم، وذلك لأمور كثيرة، منها:الجواب

تسلام العدو، وعلة الحكم تؤخـذ مـن        إن الفقهاء أجازوا بالاتفاق نتائج هذه الأسلحة قبل اس        . ١
هـم  : "النتيجة دون الوسيلة، فقد قالوا بجواز قتالهم بما قد يشمل نساءهم وذراريهم بالهلاك استنادا إلى قوله                 

في أحاديث التبييت والرمي، ثم تدمير منازلهم وتخريبها وتحريق أشجارهم وإفساد زروعهم وأطعمتـهم              " منهم
�È ��% 2Í)ÝÎ�Â�� GµP% !��AlµQ: تدلين بقوله تعـالى   والعمل بكل ما يسوؤهم، مس     
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�È �I�Í�²oÞeÊh 1ËR�(�ÉmÍ� Ü1³RkµkÝe:  وقوله تعالى) ٠٠٥الحشر (´� 

uµkÝe�	�� �89µAµ%Ý�Å☺Þ��� Ç )  فعل رسول االله      وب  )٠٠٢الحشر     في غزوة بـني 
 È y��� [J�Ê��Â�e �@�µÁÜ��% ÆÇm¯Ù�e: النضير والطائف، وكذلك قولـه تعـالى      

�s�~áÆ�Þ��� y��� [J�Ê���A�e ÚGµ% �P�Åk�É �⌧Þm�5 x�´� 
V µ*Ê� 2ÅN�� ¤µ�´� ½#`☺�É Ò⌧´ ¡V� � Ç )  قال ابـن حـزم      )١٢٠التوبة   :

فمـن غـزا    : "وقال في موضع آخر   ". عهم ودورهم وهدمها  وجائز تحريق أشجار المشركين وأطعمتهم وزرو     "
  ....". فليقتل الكفار، وليفسد زروعهم ودورهم وثمارهم ..... 

فإذا استخدمت هذه الأساليب في الحرب، فسوف ينتج منها الموت المباشر بالقتل، والموت البطـيء               
  .بسبب فقدان المأوى والمسكن والمطعم المشرب وغيرها

الفقهاء صرحوا بجواز استخدام هذه الأسلحة، مثل الشافعية والحنابلة، حيث قالوا بجواز            إن كثيرا من    . ٢
فإذا قلنا بجواز التدخين، أي محاربة الكفار بالـدخان     . محاربة الكفار بالدخان، والحيات، والعقارب، والنفط، والنار      

 من الغازات بناء على القاعدة الكيميائية القائلة القاتل، فكأننا قلنا بجواز محاربتهم بالغازات السامة؛ لأن الدخان يعتبر
أي يحاربون بالغازات   " ويدخن عليهم في المطامير   "فتفسير قول الفقهاء    . بأن كل ما ليس بصلب أو سائل، فهو غاز        
  .فهذا دليل صريح بجواز الحرب الكيميائية ضد الكفرة. السامة إذا التجؤوا إلى المخابئ والكهوف

:  قطع الماء وإفساده ونشر الكائنات الحية في وسطهم كالحيات والعقارب، فمعنـاه         وأما القول بجواز  
جواز الحرب البيولوجية؛ لأنه إذا حوصر القوم وقطع عنهم الماء والطعام ونشرت الحشرات السامة في وسـط                 

  .يرها وغ– البوتيوليني –الناس، فسوف ينتج من ذلك انتشار الأوبئة، مثل الكوليرا والتسمم الغذائي 
وأما القول بجواز التخريب والتحريق والتغريق والرمي بالنفط كما قال الشافعي، فهو إباحة للأسلحة              
النووية بشكل غير مباشر؛ لأن هذه هي نتائج القنابل الذرية، أي تخريب المنشآت وهدمها بالعصف وانتـشار                 



 ١٥٨ 

  .الحرائق بسبب ارتفاع درجة الحرارة
 قتال الكفار بكل ما يعمهم بالهلاك، وهذا يشمل الوسـائل الـتي             إن الفقهاء قد صرحوا بجواز    . ٣

: مثال ذلك ما قالـه الخطيـب الـشربيني   . كانت في عصورهم وعرفوها، والتي اخترعت بعدهم ولم يعرفوها        
ويجوز حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار ومنجنيق وما في معنى ذلك من هدم                  "

 È: طع الماء عنهم وإلقاء حيات أو عقارب عليهم، ولو كان فيهم نساء وصـبيان؛ لقولـه تعـالى                 بيوم وق 

Ù2ÎK�ÊmÊa�� Ü1ÎK�ÍpÃ­Ú����� Ç )  أنـه  : " ؛ ولما في الصحيحين   ) ٠٠٥التوبة
  ".وقيس به ما في معناه مما يعم الإهلاك به" أنه نصب المنجنيق عليهم: "وروى البيهقي" حاصر أهل الطائف

جواب صريح على جواز استخدام أسلحة الدمار       " وقيس به ما في معناه مما يعم الإهلاك به        ": فقوله
) القاتلة والمعوقة والمعطلة  (والكيميائية  ) الذرية، والهيدروجينية، والنيوترونية   (– النووية   –الشامل بكافة أنواعها    

  .والبيولوجية المضادة للإنسان والحيوان والأشجار
 ت النصوص الشرعية عن قتلها ليست معصومة الدم؛ لأن العصمة لا تكـون إلا            إن الأصناف التي  . ٤

بالإسلام، أو الذمة، فتكون مؤبدة أو العهد والأمان، فتكون مؤقتة، ولكن علة المنع أن مصيرهم الرق، فهم بمثابـة                   
 م كما أمر الرسول     أموال المؤمنين لذلك إذا ظهرت علامة منهم تدل على حقدهم وكراهيتهم للإسلام جاز قتله             

بقتل المرأة التي خلعت ملابسها وأبرزت فرجها أمام صف المسلمين يوم غزو الطائف، وكذلك أمـر عمـر بـن                    
  .الخطاب بقتل العلوج وعدم جلبهم إلى المدينة

إن المتتبع للنار الإغريقية التي استخدمها المسلمون قرونا كثيرة ضد عدوهم، وأجازها الفقهـاء              . ٥
 يفرق بينها وبين قنابل النابالم الحارقة من حيث التركيب والتأثير، فإذا جاز استعمال النار اليونانيـة                 يرى أنه لا  

  .ضد الكافرين جاز استخدام قنابل النابالم ضدهم؛ لأما يتساويان وإن كان هناك فرق فبسيط
 %�� È: قول الفقهاء بجواز قطع أشـجار المـشركين وإفـساد زرعهـم؛ لقولـه تعـالى               . ٦

2Í)ÝÎ�Â�� GµP% !��AlµQ� Ý��	 �`K�Å☺Í*Ø��o�" 
 �`☺³����� �t�"�É �`Nµ��Å�Ï	 ®IÞn´
´��ß ���� 

`u²uÝdÉmµ��� �89¯�«{¡⌧áÞ��� ­´® Ç )  وبفعل رسول االله     ) ٠٠٥الحشر  
في حرب بني النضير والطائف، دليل كذلك على جواز استخدام الكيماويات المجففة والمعقمـة للتربـة ضـد                  

  :وكذلك الأسلحة البيولوجية المضادة للنبات، مثلالكافرين، 
  .مرض تورد القمة في الموز. ١
  .مرض فوجي في قصب السكر. ٢
  .التبقع البني في الأرز. ٣
  .لفحة أوراق الصنوبر. ٤
  .لفحة الأرز. ٥
  .الندوة المتأخرة في البطاطس والطماطم. ٦



 ١٥٩ 

  .صدأ الساق الأسود في القمح. ٧
  .الصدأ الأصفر. ٨
  .ن الجذور وقاعدة الساق في الخضروات ومحاصيل الحقلعف. ٩

  .التفحم المغطى في القمح. ١٠
  .التفحم العادي في الذرة الشامية. ١١
  .مرض اخضرار الموالح. ١٢
  .مرض اللفحة النارية في الكمثري. ١٣
  .لفحة أوراق الأرز. ١٤



 ١٦٠ 

آداب القتال في محاربة المرتدين، وأسلحة :المطلب الثاني
  .لشاملالدمار ا

  
  بم تحصل الردة؟ .١
 ما حكم المرتدين، وهم رعايا الدولة الإسلامية؟ .٢
 ما حكم المرتدين المتمردين على السلطة؟ .٣
  هل يجوز استخدام أسلحة الدمار الشامل ضدهم؟ .٤
   

       
  بم تحصـل الـردة ؟. ١

 ـ : "الإيمان في الشريعة الإسلامية اعتقاد وقول وعمل، فقد قال رسول االله             ضع وسـبعون   الإيمان ب
لاإله إلا  "فـ". إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان       : ، وأدناها "لا إله إلا االله   "قول  : أعلاها: شعبة
وكل هذه الأمور اعتبرها رسول     . عمل قلبي، أي اعتقاد   " الحياء"فعل، و " إماطة الأذى عن الطريق   "قول، و " االله

بعضها قلبية، أي اعتقادية، وبعضها قولية،      : قض الإيمان إلى ثلاثة أقسام    فبناء على ذلك تنقسم نوا    .  إيمانا االله  
  .وبعضها عملية

هي قطع الإسلام بنية أو قول كفر أو فعل، سواء قاله           : كتاب الردة ": "المنهاج"قال النووي في كتابه     
 بالإجماع كالزنـا،    فمن نفى الصانع، أو الرسل، أو كذب رسولا، أو حلل محرما          . استهزاء أو عنادا أو اعتقادا    

ما : والفعل المكفر. وعكسه، أو نفى وجوب مجمع عليه، أو عكسه، أو عزم على الكفر غدا، أو تردد فيه، كفر
  )١ (....".تعمده استهزاء صريحا بالدين أو جحودا له، كإلقاء مصحف بقاذورة وسجوده لصنم أو شمس 

ب واحدة من عشرة جرائم، وهذه الجرائم       ارتكا: وأما الردة عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فهي        
 – رحمه االله تعالى     –فقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب       . العشرة بعضها قولية، وبعضها فعلية، وبعضها اعتقادية      

  .اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض: "في رسالة له
� È: الشرك في عبادة االله تعالى، قال االله تعالى       : الأولI´� ���� y� ÉoµáÞÙ�e I�	 

⌧��pÚ�Íf ¤µ�´� ÉoµáÞÙ�e�� ��% [J�Ål [cµ� �n G`☺µ� 
ÈÊ�����f � Ç )  وقـال   )١١٦النساء   :È ¢Í��5´� G�% Û�´pÚ�Íf ����´� 

Úk���ß �3�o`� ���� µ�Þm� �É ���@`MÞ��� Í����ß
�%�� 
Ès��@��� � ��%�� [à9µ☺´ ¡�Æ µ� ÚGµ% �s�V§5�	 ­¶±® Ç 

  .، كمن يذبح للجن أو للبقر  ومنه الذبح لغير االله)٠٧٢المائدة (
  .من جعل بينه وبين االله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم، كفر إجماعا: الثاني

                                                           
  ) .٤/١٧٦(  المنهاج مع مغني المحتاج )1(



 ١٦١ 

  .من لم يكفر المشركين، أو يشك في كفرهم، أو صحح مذهبهم، كفر: الثالث
،  أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحـسن مـن حكمـه             من اعتقد أن غير هدي النبي       : الرابع

  .كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه، فهو كافر
  .من أبغض شيئا مما جاء به الرسول، ولو عمل به، كفر: الخامس
 �È Ü#Î: والدليل قوله تعـالى   .  أو ثوابه أو عقابه، كفر     من استهزأ بشيء من دين الرسول       : السادس

����´��	 ¤µ�µ*¡�e��Ê�� ¤µ	´��ÅZ�s�� Ù2Í)@Ê� 
[J�ÈÊ²uÜR�☺Ù{�# ­µ´® y� ���Ès¯m�*ÝÎ�" Úk�� /Ê�Üo⌧á⌧� 

`kÝÎ�� Ù2Ê�µ@¡`☺e´� � Ç ) ٠٦٦-٠٦٥التوبة(.  
 È: والـدليل قولـه تعـالى     . السحر، ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به، كفر         : السابع

��%�� ®I�`☺µR `ÎÉe ÚGµ% !k���	 �¹�/`� ,��Æ��e 
�`☺�5´� ÅGÞ��< ½��@Ý*µß y⌧�ß ÜoÆáÛ��" � Ç ) ١٠٢البقرة(   


 È: والــدليل قولــه تعــالى. مظــاهرة المــشركين ومعاونتــهم علــى المــسلمين: الثــامن 
��R[k�
�¡�e �8Õµ����� ���É@�%��Ê y� ���Êmµd�*�" 

`l�ËR�pÞ��� �u�o¡V§�A����� �Ê���mµ�Ý��	 | 
Ü1ËRÃ⌫ÝÎ�� ÈÊ���lµ�Ý��	 �¿ÝÎ�� � G�%�� 1Íz�����*�e 

Ü1Ê�AµP% ¢Í��5´
�ß Ü1ËRÝDµ% � �I´� ���� y� uµkÚN�e 
�3Ü���Þ��� �89µ☺´ ¡�Æ��� ­´°® Ç ) ٠٥١المائدة(   

 كما وسع الخضر الخروج عـن       من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد           : التاسع
  .شريعة موسى عليه السلام، فهو كافر

 ��%�È ÚG: والـدليل قولـه تعـالى     . الإعراض عن دين االله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به         : العاشر
É1� ÞÅ�	 G}☺µ% �oµQ�În µ0¡�e���´� ¤µ�´���s |2Î2 
�ÀUqÚÉ�	 ��`NÝ@�É � ��5´� aGµ% [à9µ%²oÚMÅ☺Þ��� 

�I�Å☺¯��)AÉ% ­±±® Ç ) ٠٢٢السجدة(.   
وكلها من أعظم ما يكون خطرا وأكثر       . ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره           

 وصلى  – نعوذ باالله من موجبات غضبه وأليم عقابه         –ي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه         ما يكون وقوعا، فينبغ   
  . فهذا هو ما يحصل به الردة).١(االله على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم

  
  .حكم المرتدين، وهم أفراد تحت سلطة الدولة الإسلامية. ٢

. م تحت سلطتها، وليست لهم منعة يعتصمون ا       هؤلاء المرتدون لا تشتبك معهم الدولة في قتال؛ لأ        
  . والواجب في حق هؤلاء استتابتهم، وإذا رفضوا التوبة قتلوا

: وهي في الحال، وفي قول    . وتجب استتابة المرتد والمرتدة، وفي قول تستحب كالكافر       : "قال النووي 
   )٢(....".فإن أصرا، قتلا . ثلاثة أيام

                                                           
  . ١٧٨عة التوحيد النجدية ص   مجمو)1(
  ) .٤/١٨١(  المنهاج مع  مغني المحتاج )2(



 ١٦٢ 

  )١(.بالسيف: بالخشب، وقيل: فقال بعضهم: واختلف العلماء في آلة القتل
  .حكم المرتدين، وهم جماعة متمردون على سلطة الدولة الإسلامية. ٣

  . أما هؤلاء، يجب عقد المناظرات معهم، وإزالة شبهام، فإذا أبوا قوتلوا قتال أهل الحرب
لمين حتى يصيروا فيها ممتنعين،     أن ينحازوا إلى دار ينفردون ا عن المس       : والحالة الثانية : "قال الماوردي 

فيجب قتالهم على الردة بعد مناظرم على الإسلام وإيضاح دلائله، ويجري على قتالهم بعد الإنـذار والإعـذار                  
  ).٢(...."حكم قتال أهل الحرب في قتالهم غرة وبياتا ومصافتهم في الحرب جهارا وقتالهم مقبلين ومدبرين 

 دار ينفردون ا عن المسلمين حتى صاروا فيها ممتنعين، نحو بلد القرمطي             فإن انحازوا في  : "وقال أبو يعلى  
  ).٣("وجب قتالهم على الردة بعد مناظرم على الإسلام واستتابتهم، ويقاتلون قتال أهل الحرب مقبلين ومدبرين

  
  هل يجوز قتالهم بأسلحة الدمار الشامل؟. ٤

م والظهور عليهم تحتم استخدام الأسلحة الأشـف        إذا لم تكف الأسلحة العادية في دحره       :الجواب
؛ لأم   فلا مانع عندئذ   استخدام أسلحة الدمار الشامل ضد المرتدين     فالأشد، فإن لم ينفع في التغلب عليهم إلا         

لا فرق بينهم وبين الكفار، بل كفرهم أشد من كفر الكفار الأصليين؛ لأن أهل الحرب يجوز إقـرارهم علـى        
  .بخلافهم) هدنة( معهم أو معاهدة سلام دينهم وعقد الذمة

  )٤( ".ولا يجوز إقرار المرتد على ردته بجزية ولا عهد: " قال أبو يعلى
  )٥( . أحرق المرتدينثم إن أبا بكر الصديق 

  )٦( . الزنادقة ودخن عليهم، أي قتلهم بالغازات السامةوأحرق علي بن أبي طالب 

                                                           
  .٧٥   الأحكام السلطانية للماوردي ص)1(
  .٧٦   الأحكام السلطانية ص)2(
  .٥٢  الأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء ص)3(
  .٥١  المصدر السابق ص)4(
  .٥٠ة للفراء ص، والأحكام السلطاني٧٢  الأحكام السلطانية للماوردي ص)5(
    صحيح البخاري)6(



 ١٦٣ 

ة البـغاة، وأسلحة آداب القتال في محارب:المطلب الثالث
  .الدمار الشامل

  
  مـن هم البـغاة ؟.١

  : جماعة من المسلمين ينطبق عليهم الصفات التالية:البغاة
  .الخروج عن طاعة الحاكم العادل التي أوجبها االله على المسلمين لأولياء أمورهم .١
الطاعـة  أن يكون الخروج من جماعة قوية، لها شوكة وقوة بحيث يحتاج الحاكم في ردهم إلى                 .٢

فإن لم تكن لهم قوة، فإن كانوا أفرادا أو لم يكن لهم من العتاد ما يدفعون به عن                  . إلى إعداد رجال ومال وقتال    
 .أنفسهم، فليسوا ببغاة؛ لأنه يسهل ضبطهم وإعادم إلى الطاعة

أن يكون لهم تأويل سائغ يدعوهم إلى الخروج على حكم الإمام، فإن لم يكن لهم تأويل سائغ           .٣
 .وا محاربين لا بغاةكان

 . أن يكون لهم رئيس مطاع، يكون مصدرا لقوم؛ لأنه لا قوة لجماعة لا قيادة لها .٤
  
  الواجب في معاملة البغاة؟ ما. ٢

 %È G�%�� Ü#Í)Þ��e �@@µ%Ý�É: الأصل في دم المسلم التحريم؛ لقولـه تعـالى        
�@kµK☺`Î�*w% ¢Í�Ê����u`M�ß Ä2�@`N`F �=�´�¡`a 

��Rpµß V «¸⌧Ô�� ���� µ�Þm� �É ¢Í��A`Î���� }k�É�	�� 
¢Í��� ����⌧m�É �=☺lµÆ�É ­¸²® Ç )  ولقوله    )٠٩٣النساء  " :    المـسلم علـى

  .والأدلة في هذا كثيرة". المسلم حرام دمه وماله وعرضه
وأما إذا حدثت الفتنة وانفصلت عرى الإخاء، وجبت المصالحة، وإن كان الصلح سوف يؤدي إلى               

 قد   لأن رسول االله     ة، كما فعل الحسن بن علي بن أبي طالب مع معاوية بن أبي سفيان               استقالة رئيس الدول  
 لسيد، ولعل االله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين مـن            – يعني الحسن    –إن ابني هذا    : "مدح هذا الفعل، فقال   

ــسلمين ــالى". المـــ ــال تعـــ  %È I´��� ®I��*⌧á³����Á aGµ: قـــ
�89µAµ%Ý�Å☺Þ��� ���Î �*�*Þ��� ���Å�´ Ú��
�ß 

�`☺ËR�DÝq�� � Ç ) ٠٠٩الحجرات(.   
وأما إذا عجز المسلمون أن يقيموا الصلح وعاندت إحدى الطائفتين وبغت على الأخرى التي قبلت الصلح،                

 Èفيجب إذا على المسلمين أن يقاتلوا الفئة الباغية حتى ترجع إلى العدل وإلى الانتظام في سلك الجماعـة الإسـلامية      
�I´
�ß Ú0�Ù�� �`☺ÅN�`kÝ�´� t�"�É �u�oÝa>U�� 

���Î µ*¡���ß ¹¯/���� ¹®ÜÜ��" �¹�/`� �Ê;t«��" �t��´� 
²oÞ%�	 ���� � Ç ) ٠٠٩الحجرات(.   

القتال وقبلت بالصلح، وجب إيقافه؛ لأن الفقهاء متفقون على أن الفئة عن وإذا توقفت الفئة الباغية 



 ١٦٤ 

 È: قرآن الكريم وصفها بالإيمان مع مقاتلتها، فقالالباغية لا تخرج عن الإسلام بسبب بغيها؛ لأن ال
I´��� ®I��*⌧á³����Á aGµ% �89µAµ%Ý�Å☺Þ��� 

���Î �*�*Þ��� ���Å�´ Ú��
�ß �`☺ËR�DÝq�� � �I´
�ß 
Ú0�Ù�� �`☺ÅN�`kÝ�´� t�"�É �u�oÝa>U�� ���Î µ*¡���ß 

¹¯/���� ¹®ÜÜ��" �¹�/`� �Ê;t«��" �t��´� ²oÞ%�	 ���� � 
I´
�ß Ú1�Ê���ß ���Å�´ Ú��
�ß �`☺ËR�DÝq�� 

¯$Úk`ÎÞ���´� ��;�ÊÂ«{Þ��	�� � �I´� ���� q µ�Êh 
[à9µÂ«{Þ�Å☺Þ��� ­¸® Ç ) ٠٠٩الحجرات(   

ولأن الهدف من القتال ليس إزهاق أرواحهم وإراقة دمائهم المحرمة، وإنما هو منعهم مـن البغـي،                 
  .ومحرم بزوالهوالحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، فالقتال مباح بوجود البغي 

 على التفـصيل    –لذلك يختلف قتالهم عن قتال الكفار من حيث الأسلوب الحربي وكذلك الوسائل             
، كما اشترط بعض الفقهاء أن يكون الإمام عادلا، وإن لم يكن كذلك لا تجوز إعانته على البغاة، فقد                   –الآتي  

ز وجب على الناس الذب عنه والقتال معه،        إن كان الإمام مثل عمر بن عبد العزي       : "روى ابن القاسم عن مالك    
  ).١("دعه وما يراد منه، ينتقم االله من الظالم بظالم، ثم ينتقم من كليهما. وأما غيره، فلا

 –ومما يؤكد وجوب عدم المبالغة في الفتنة ما جاء عند الحنفية حيث قالوا بأنه لو حضر أهل الحرب                   
خرى أن تنضم إلى الفئة التي تقاتل أهل الحرب؛ لإعزاز الدين؛            وقاتل إحدى الطائفتين وجب على الأ      –الكفار  

لو غزا الإمـام بجنـد      "وقاسوا ذلك على مسألة     . لأنه لا يشترط في محاربة الكفار الاجتماع على إمام واحد         
؛ لأنه مع هذا الاختلاف يجتمعون على قتال        "المسلمين فمات في أرض الحرب، واختلف الجند فيمن يستخلفونه        

لن نمنعكم الفيء ما    : "واستدلوا بقول علي بن أبي طالب       . رب لإعلاء كلمة االله تعالى وإعزاز الدين      أهل الح 
  ).٢("دامت أيديكم مع أيدينا

ولو ترك أهل الحرب من الكفار وأهل المحاربة من المـسلمين           : ".... – رحمه االله    –وقال ابن حزم    
 وعلى الإمام عون أهل البغي وإنقاذهم من أهل الكفر          على قوم من أهل البغي، ففرض على جميع أهل الإسلام         

ــالى   ــال االله تع ــد ق ــسلمون، وق ــي م ــل البغ ــرب؛ لأن أه ــل الح ــن أه  �´È �`☺�5: وم

�I�ÉAµ%Ý�Å☺Þ��� ½���Ýa´� Ç ) ــرات ــالى) ٠١٠الحجـ ــال االله تعـ  È:  وقـ
$
��µn�	 t�"�É �89µAµ%Ý�Å☺Þ��� !��uµÉ�	 t�"�É 

�8Õ³oµá¡��Þ��� Ç ) ــدة ــالى و) ٠٥٤المائ ــال تع   t�"�É	��È ÈÊ��}kµ: ق

³s�~áÊ�Þ��� ÈÊ���+⌧�Ès Ü1ÌO�AÝq�� � Ç ) ٣( )٠٢٩الفتح(  
فالمبالغة في قتال البغاة والغلو فيها سوف تحمل الأمة الإسلامية إلى الفناء وتمكين العدو علـيهم؛ لأن                 

كل زعيم بقطعة من أرض     الرؤساء والزعماء كلهم بغاة على قاعدة أن المسلمين كلهم أمة واحدة، وقد انفرد              
والسبيل للخلاص من هذه المشكلة هو التصالح والتعاون والتعاضـد          . وجزء من شعب يحكمهم دون الآخرين     

                                                           
  ) .٨/٢٤٧(  حاشية الخرشي )1(
  ).١٠/١٣٥(  المبسوط للسرخسي )2(
  ).٢١٦٢(مسألة ) . ١١/١١٧(  المحلى لابن حزم )3(



 ١٦٥ 

ضد أعداء الأمة، وليس التقاتل والاستعانة بالأعداء ضد بعض الأمة، وهؤلاء الأعداء يستبيحون دماء المسلمين               
  . كلهم وأموالهم وأعراضهم

ولا يستعان على قتالهم بمشرك معاهد ولا ذمي، وقد منع أحمد من ذلك في              : "ىقال القاضي أبو يعل   
  )١( ".قتال أهل الحرب، فأولى في قتال البغاة

فالواجب على الأمة ما دامت الآراء اختلفت وتعدد الزعماء، ومن ثم الدول، التـراحم والتعاضـد                
وهم، ولا يتسلل أحد من الزعماء إلى الأعداء        وتنسيق شؤوم الخارجية والدفاعية، فيكونوا يدا واحدة ضد عد        

 لما عارضه واحد من الخـوارج       ليوقع هدنة بل تحالف دون الآخرين، وهو مقتضى كلام علي بن أبي طالب              
لا : كلمة حق أريد ا باطل، لكم علينا ثـلاث        : "فقال علي " لا حكم إلا الله   : "وهو يخطب على منبره، فقال    
  ".ا فيها اسم االله، ولا نبدؤكم بقتال، ولا نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم معنانمنعكم مساجد االله أن تذكرو

وإن اعتزلت هذه الفئة الباغية أهل العدل وتحيزت بدار تميزت فيها، نظرت، فإن : "وقال القاضي أبو يعلى
  ).٢(...."لم تمتنع من حق، ولم تخرج عن طاعة، لم يحاربوا ما داموا مقيمين على الطاعة وتأدية الحقوق 

بعث علي بن أبي طالب عبيد االله بن عباس على الموسـم،            .... وفي سنة تسع وثلاثين     : "وقال ابن كثير  
وبعث معاوية يزيد بن شجرة الرهاوي ليقيم للناس الحج، فلما اجتمعا بمكة تنازعا، وأبى كل واحد منهما أن يسلم                   

  ).٣("، فحج بالناس وصلى م في أيام الموسملصاحبه، فاصطلحا على شيبة بن عثمان بن أبي طلحة الحجبي
ولم تزل الفتوحات والجهاد قائما على ساقه في أيامه          ".... وجاء في مناقب معاوية بن أبي سفيان        

في بلاد الروم والفرنج وغيرها، فلما كان من أمره وأمر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ما كان، لم يقـع في                      
لا علي يديه ولا على يدي علي، وطمع في معاوية ملك الروم بعد أن كان قد أخـسأه  تلك الأيام فتح بالكلية   

وأذله وقهر جنده ودحاهم، فلما رأى ملك الروم اشتغال معاوية بحرب علي تدانى إلى بعض البلاد في جنـود                   
نا وابن عمـي    واالله لئن لم تنته وترجع إلى بلادك يا لعين، لأصطلحن أ          : "عظيمة وطمع فيه، فكتب إليه معاوية     

فعند ذلك خاف ملك الروم وانكف      ". عليك ولأخرجنك من جميع بلادك، ولأضيقن عليك الأرض بما رحبت         
  ).٤("وبعث يطلب الهدنة

  
  :أساليب محاربة البـغاة ووسائلهـا. ٣

  :رأي الحنفية
لقبلة وأما ما سألت عنه يا أمير المؤمنين عمن خالف من أهل ا            ".... – رحمه االله    –قال أبو يوسف    
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إذا حاربوا كيف يقاتلون قبل أن يدعوا أو بعد أن يدعوا؟ وما الحكم في أموالهم ونسائهم وذراريهم وما أجلبوا                   
 أنه لم يقاتل قوما قط من أهل القبلة ممن خالفه           به في عسكرهم؟ فإن الصحيح عندنا عن علي بن أبي طالب            

مواريثهم ولا لنسائهم ولا لـذراريهم، ولم   شيء من وأنه لم يتعرض بعد قتالهم وظهوره عليهم بحتى يدعوهم،
وأما ما كان في عسكرهم وما أجلبوا بـه  . ولم يتبع منهم مدبرا يقتل منهم أسيرا ولم يذفف منهم على جريح،

  .قسم ما أجلبوا به عليه في عسكرهم بعد أن خمسه: فيه، فمنهم من قال إليه فقد اختلف علينا
 وأما ما لم يكن معهم في عسكرهم من الأموال والمـساكن . اثا بينهمعلى أهله مير رده:  وقال بعضهم

بالكوفة لطلحـة، وأمـوال    )قرية على ر الكوفة(النشاستج : ومما ترك. والضياع، فتركها لأهلها ولم يتعرض لها
 )١(.وأموالهم طلحة، والزبير بالمدينة، وضياع أهل البصرة ومساكنهم

  
 :رأي المالكية

شجرهم ولا ترفع رؤوسهم  ولا يسترقوا ولا يحرق) ص( :لخرشي على مختصر خليلحاشية ا"جاء في 
فإنا لا نسترقهم؛ لأم أحرار مسلمون، وكذلك  يعني أن البغاة إذا ظفرنا م،) ش. (بأرماح ولا يدعوهم بمال

ن ذلك مثلة ولا أن يرفع رؤوسهم على أرماح عند القدرة عليهم؛ لأ لا يجوز للإمام أو نائبه أن يحرق شجرهم
 فافترق قتال البغاة من قتال الكفـار ..... إلى أخرى ولا وال إلى آخر ولا في محلهم  وهي حرام، ولا من بلد

غيره إذا احتاج إلى مـال   يعني أن الإمام أو) ش( واستعين بمالهم عليهم إن احتيج له، ثم رد كغيره )ص.... (
ثم . الحرب، فإنه يجوز له أن يستعين به على قتالهم  من آلاتالبغاة كالسلاح والكراع، أي الخيل وما أشبه ذلك

) ص. (يرد غير ما يستعان به من أموالهم؛ لأم مسلمون، فلم يزل عن ملكهم إذا استغنى عنه، رده إليهم كما
منـهزمهم لا   يعني أنا إذا أمنا بغيهم، فإنا لا نتبـع ) ش. (لم يتبع منهزمهم ولم يذفف على جريحهم وإن أمنوا

  )٢( .نذفف أي نجهز على جريحهم
 

 :رأي الشافعية
من البغاة، قدم قبل القتال إنـذارهم   فإذا قلد الإمام أميرا على قتال الممتنعين" :قال القاضي الماوردي

  .ولا يهجم عليهم غرة وبياتا وإعذارهم، ثم قاتلهم إذا أصروا على البغي كفاحا،
  : ثمانية أوجهويخالف قتالهم قتال المشركين والمرتدين من

  . يتعمد قتل المشركين والمرتدين أن يقصد بالقتال ردعهم ولا يتعمد به قتلهم، ويجوز أن: أحدها
  .الردة والحرب مقبلين ومدبرين أن يقاتلهم مقبلين، ويكف عنهم مدبرين، ويجوز قتال أهل: والثاني

أمـر علـي    . ين والمرتدين ركى المش أن لا يجهز على جريحهم وإن جاز الإجهاز على جرح         : والثالث
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 .يذفف على جريح ألا، لا يتبع مدبر ولا:  مناديه أن ينادي يوم الجملرضي االله عنه
ويعتبر أحوال من في الأسر منهم،  أن لا يقتل أسراهم وأن يقتل أسرى المشركين والمرتدين،: والرابع

لاء الحرب ثم يطلـق، ولم يجـز أن   الرجعة حبس إلى انج فمن أمنت رجعته إلى القتال أطلق، ومن لم تؤمن منه
 .يحبس بعدها

 دار  منعـت : "لنـه قـا    أ  االله   روى عن رسول  . أن لا يغنم أموالهم ولا يسبى ذراريهم      : والخامس
  ".الإسلام ما فيها وأباحت دار الشرك ما فيها

يستعان م على قتال أهـل   أن لا يستعان لقتالهم بمشرك معاهد ولا ذمي، وإن جاز أن: والسادس
 .الحرب والردة

 .أن لا يهادم إلى مدة ولا يوادعهم على مال: والسابع
يقطع عليهم النخيل والأشجار؛  أن لا ينصب عليهم العرادات ولا يحرق عليهم المساكن ولا: والثامن

 .لأا دار إسلام تمنع ما فيها وإن بغى أهلها
قتالهم، ويرفع اليد عنه في وقت القتال  ولا يجوز أن يستمتع بدوام ولا سلاحهم، ولا يستعان به في

 ."مسلم إلا بطيب نفس منه لا يحل مال امرئ": قال رسول االله . وبعده
منها في غير قتال فهو مضمون  فإذا انجلت الحرب ومع أهل العدل لهم أموال، ردت عليهم، وما تلف

وه على أهل العدل في غـير نـائرة   وما أتلف. هدر على متلفه، وما أتلفوه في نائرة الحرب من نفس ومال فهو
: وما أتلفوه في نائرة الحرب ففي وجوب ضمانه عليهم قـولان  الحرب من نفس ومال، فهو مضمون عليهم،

يكون مضمونا عليهم؛ لأن المعصية لا تبطل حقا ولا تسقط غرمـا،  : والثاني .يكون هدرا لا يضمن: أحدهما
 )١ (.طأبالقود في العمد، والدية في الخ فتضمن النفوس

  
 :رأي الحنابلة

أميرا على قتال البغاة، قدم قبل القتال  وإذا قلد الإمام": جاء في كتاب الأحكام السلطانية لأبي يعلى
ويكون قصده بالقتال ردعهم، ولا يتعمد به قتلهم، بخلاف قتـال   إنذراهم وإعذارهم، ولا يهجم عليهم غرة،

 ولا يقتل أسراهم،. عنهم مدبرين، بخلاف أهل الحرب والمرتدينويقاتلهم مقبلين ويكف  المشركين والمرتدين،

رجعته إلى القتال أطلق،  فمن أمنت. ويجوز قتل أسرى أهل الحرب والمرتدين، ويعتبر أحوال من في الأسر منهم
يحبس بعدها، ولا تغنم أموالهم، ولا تـسبى   ومن لم تؤمن منه الرجعة حبس حتى ينجلي الحرب، ثم أطلق، ولا

وقد منع أحمد من ذلك في قتال أهل الحرب، فـأولى  . ولا ذمي يهم ولا يستعين على قتالهم بمشرك معاهدذرار
عليهم  ولا ينصب عليهم العرادات، ولا يحرق..... يهادم إلى مدة ولا يوادعهم على مال  ولا. في قتال البغاة

ولا بسلاحهم في قتالهم ولا في  تع بدوامولا يجوز أن يستم.... المساكن، ولا يقطع الشجر؛ لأا دار إسلام 
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 )١ (" عليهم  ردت- ومع أهل العدل أموال -وإذا انجلت الحرب . غيره
  

 :رأي الظاهرية
النساء والصبيان فلا يحل قطع المير  فإن تحصن البغاة في حصن فيه: مسألة: - رحمه االله -قال ابن حزم 

. صبيان، ومن لم يكن من أهل البغي فقط، ويمتنعون ما وراء ذلكوال عنهم، لكن يطلق لهم بمقدار ما يسع النساء
 يغرقهم كذلك؛ بالمنجنيق والرمي، ولا يحل قتالهم بنار تحرق من فيه من غير أهل البغي، ولا بتغريق وجائز قتالهم

ــالى  ــه تعـ  ���È y��� Â «{Û��" s#Æ� &�Þá�5 x�´� ��RÜp� �Ì � y: لقولـ

Ès²u�" ½��s´X��� �sÞX³� �u�oÝaÏ	 � Ç ) ١٦٤الأنعام (.  
والطعام حتى يترلوا إلى الحق، وإلا، فهـم    لم يكن فيه إلا البغاة فقط، ففرض أن يمنعوا الماءوأما إذا

يجوز أن توقد النيران حواليهم ويترك لهم مكان يتخلصون منه إلى  وكذلك. قاتلوا أنفسهم بامتناعهم من الحق
ولا يحـل  . أطلقناه، وهم قادرون على الخلاص منـها إن أحبـوا  هذه نار أوقدنا وما  عسكر أهل الحق؛ لأن

ولا . بالمقاتلة فقط  وإنما أمرولا تغريقهم دون أن يتخلصوا؛ لأن االله تعالى لم يأمر بذلك ولا رسوله  إحراقهم
  )٢( .وباالله تعالى التوفيق. قتله وأما من لم يقاتل، فلا يحل. يحل بأن يبيتوا إلا بأن نقبض عليهم

 
 هل تستخدم أسلحة الدمار الشامل ضد أهل البغي؟. ٤

 .نووية، وكيميائية، وبيولوجية  : مر بنا أن أسلحة الدمار الشامل تنقسم إلى ثلاث فئات:الجواب
أهل البغي؛ لأم متفقون على عدم  فبإجماع المسلمين لا يجوز استخدامها ضد: فأما الأسلحة النووية

- أولادهم ونسائهم -منازلهم ولا الاعتداء على أهليهم  ع أشجارهم وهدمجواز تحريقهم ولا تغريقهم ولا قط
وإذا استخدمت الأسلحة النوويـة فـسوف    ."المسلم حرام دمه وماله وعرضه والمسلم على" ؛ لأم مسلمون،

 ـ منازلهم بالعصف، وتنتشر الحرائق في وسطهم بسبب الوهج الحراري الذي ينتج من الطاقة تنهدم جميع ة المنبعث
تتلوث أرضهم فترة طويلة بأشعة  من انشطار ذرات اليورانيوم أو البلوتونيوم، أو اندماج ذرات الهيدروجين، ثم

 ."الإسلام حرمت نفسها وما فيها دار" :والقاعدة تقول. ألفا وبيتا وغاما والنيوترونات
فـلا  : ة وضد الأشجارالاقتصادي وأما الأسلحة البيولوجية بكافة أنواعها ضد الإنسان وضد الحيوانات

انتشرت في وسط المسلمين عمت لا تميز بين باغ وغيره،  يجوز كذلك استخدامها ضد أهل البغي؛ لأن الأوبئة إذا
ثم إن هذا النوع من السلاح يتنافى مع المقصد من القتال، وهـو  . وسائر المسلمين فسوف تصيب النساء والولدان

الاستسلام ولا نجاهم  هذا النوع من السلاح، ثم استسلموا ما نفعهم هذاالبغي وليس الإبادة، بل لو استخدم  منع
تعرف شيئا يقال له استسلام، بل بمجرد دخولهـا    لا-طريات ف البكتريا والفيروس وال-من الهلاك؛ لأن الجراثيم 
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 نشر فلا يجوز. لوتنتقل إلى غيره من الأبرياء الذين لم يحضروا ميدان القتا في الجسم تتكاثر وتزهق روح المصاب
الطاعون والجدري والإيبولا والجمرة الخبيثة والكوليرا وغيرها في وسط المسلمين، كما لا يجوز نـشر فـيروس                 

  .الحمى القلاعية في حيوانات المسلمين، ولا الجراثيم المضادة للنبات ولا الأسماك
  : فهي تنقسم إلى:وأما الأسلحة الكيميائية

  .كيميائيات قاتلة .١
 .ت معطلةكيميائيا .٢
 ).معطلة وقتيا(كيميائيات مضايقة أو معوقة  .٣

  .وكل واحد من هذه الأقسام له حكمه
  :وهي: فأما الكيميائيات القاتلة

   ....).SOMAN(التابون، والسارين، والسومان (غازات الأعصاب .أ
 ).HCNسيانور الهيدروجين (العوامل المؤثرة في الدم . ب
 .....)ز الخردل المقطر غا(العوامل المؤثرة في الجلد . ج

فهي محرمة بالاتفاق لا تستخدم ضد أهل البغي من المسلمين؛ لأن مثل هذه الغازات يقتلهم مقـبلين                  
اسـتيل  (فمن شم أحد أنواع غازات الأعصاب توقف مفعول خميرة          . ومدبرين، وهذا ممنوع في قتال أهل البغي      

 سائر أنحاء الجسم، ولا يستطيع حينذاك القيام بـأي          ، ومن ثم تبقى عضلاته مشدودة متقلصة في       )كولين استراز 
تناسق عضلي في حركاته، ولا يتمكن من السيطرة على وظيفة العضلات، فيتوقف التنفس والهـضم والإفـراز                 
وحركة القلب والعين وغيرها، فمثل هذا لا يستطيع الهروب فضلا أن يعلن الاستسلام والرجوع إلى ما يـدعى                  

  . المقصد من القتالوهذا يتنافى مع. إليه
الذي يعطل تنفس الخلايا الحية، وذلك بمنع عملية حمل الكريات الحمـراء            ) HCN(والشيء نفسه في    

 المتجمـع في أنـسجة      – غاز الفحـم     – (CO2)للأوكسجين من الرئتين، أو بمنع نقل ثاني أوكسيد الكربون          
  .الجسم، وكذلك غاز الخردل

  . تسبب عاهات مستديمة، فهي كالقاتلةوهي التي: وأما الكيميائيات المعطلة
وهي التي تعطل تعطيلا مؤقتـا، أي تعطيـل القـوات دون    : وبقي السؤال في الكيميائيات المضايقة 

 التي يستعملها الشرطة في مكافحة (DN)، وغاز (CS)، وغاز (CN)، وغاز (C.A)حدوث وفيات كثيرة، مثل غاز 
ن تأثيرها ينحصر في إحساس حارق في الأنـسجة المخاطيـة،           الشغب، فلا بأس من استخدامها ضد البغاة؛ لأ       

وإثارة شديدة في العيون، وإفراز الدموع، والصداع، ولا يتعدى إلى تسبب سرطان أو تـشويهات خلقيـة في    
وكذلك . النسل، ولا يحتمل منها إلا مرض الربو ومرض التهاب القصبات المزمن عند تعرض المرضى لهذا الغاز               

  :از يتركز تأثيره على الجهاز العصبي المركزي على النشاطات التالية وهو غ(BZ)غاز 
  .إذ يحدث فيها اضطرابا وخللا: الذاكرة. ١
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 .إذ يعطلها: القدرة على حل المشاكل. ٢
 . إذ يشوش هذه القدرات: الانتباه والتركيز والفهم. ٣

  .ستديما لا جسميا ولا عقلياوبعد زوال أثر الغاز هذا تزول كل هذه الأعراض دون أن تترك تعطيلا م
وهذا الغاز وصفه بعض المجلات العلمية      . وهذا إذا لم يستعمل في جو حار وجاف؛ لأنه يمنع التعرق          

والطبية بأنه سلاح يربح الحرب بلا موت وبلا دماء وبلا خسائر، وذلك بالتأثير المؤقت على الجسم والعقـل                  
  .والنفسية في صفوف الأعداء
فهي لاشك في تحريم استخدامها ضد البغاة؛ لأن الفقهـاء يحرمـون            ": النايالم"رقة  وأما القنابل الحا  
  .التحريق والتغريق ضدهم

مبيدات الأعشاب، والمواد المكافحة لنمو النبات، والمواد       : وكذلك المواد المبيدة للنبات بكافة أنواعها     
عية، فكلها محرمة استخدامها ضد البغاة؛ لأنه يحرم        المجففة والميبسة، والمواد المعقمة والمخربة لخصوبة التربة الزرا       

  .قطع أشجارهم وتخريب أموالهم بالاتفاق



 ١٧١ 

آداب القتال في محاربة قطاع الطريق : المطلب الرابع
  .وأسلحة الدمار الشامل

  
  :من هم المحـاربـون. ١
  

 النفـوس   هم طائفة من أهل الفساد يجتمعون على شهر السلاح وقطع الطريق وأخذ الأموال وقتل             
  .وقتل السابلة

 ������Ê�¨�u`F �8Õµ� �È �`☺�5´: وهم الذين قال االله فيهم
�I�Í�³s���Êh ���� ¢É	���ÅZ�s�� �IÜ�`ÎÙ{�e�� t´8 

­ÀÜs)U�� ��l�V{�ß I�	 ��;�Î �*��Ée Ý��	 ��;�Í�� V§Ée 
Ý��	 `Ò�Â��Î" Ù2´NeµkÝe�	 1ÅNÎ ÉFÜs�	�� ÚGµP% 

$�¡� «a Ý��	 ��Ü�⌧á@Ée [¬µ% ­ÀÜs)U�� � [cµ� �n Ù2ÅN�� 
¹uÝu«a t´8 ��mÝ5sk��� � Ù2ÅN���� t´8 ³��o«a)`�� 

Ñ!�⌧m�É Ó2lµÆ�É ­²²® Ç ) ٠٣٣المائدة( .  
  
   كيفية قتالهم إذا كانوا ممتنعين. ٢

  :ويخالفه من خمسة أوجه. إم يقاتلون قتال أهل البغي إذا كانوا مسلمين في عامة أحوالهم: يقول الفقهاء
. تالهم مقبلين ومدبرين لاستيفاء الحقوق منهم ولا يجوز اتباع من ولى من أهل البغـي  يجوز ق : أحدها

وهذا محمول على ما إذا ولى ولم يتعلق به حق من قصاص أو مال؛ لأنه قال                ". إذا ولى فلا تتبعاه   : "وروى أحمد 
  ".إذا أخذ المال وهرب اتبعه، فإن ألقاه فلا تتبعه: "في رواية

  . يعمد في الحرب إلى قتل من قتل منهم، ولا يجوز أن يعمد إلى قتل أهل البغيأنه يجوز أن: الثاني
  .أم يؤاخذون بما استهلكوا من دم ومال في الحرب وغيرها، بخلاف أهل البغي: والثالث
  .يجوز حبس من أسر منهم لاستبراء حاله وإن لم يجز حبس أحد من أهل البغي: والرابع

اج وأخذوه من صدقات، فهو كالمأخوذ غصبا نصبا لا يسقط عـن            أن ما اجتبوه من خر    : والخامس
  )١(.أهل الخراج والصدقات حقا، فيكون غرمه عليهم بخلاف أهل البغي

  
   ؟ – قطاع الطريق –هل يجوز استخدام أسلحة الدمار الشامل ضد المحاربين . ٣

تختلف عن أحكـام أهـل       الجواب هنا كالجواب في قتال أهل البغي؛ لأن المحاربين أحكامهم            :الجواب
  . فالغاية من قتالهم تأمين الطريق وإحالتهم إلى المحكمة لتقرر لكل واحد من أفراد العصابة حده– الكفار –الحرب 

  .قتل وصلب: فمن قتل وأخذ المال

                                                           
  .٥٨، والأحكام السلطانية للقاضي أبي يعلى ص١٢٦ة للماوردي ص  الأحكام السلطاني)1(



 ١٧٢ 

  .قتل ولم يصلب: ومن قتل ولم يأخذ المال
  .قطعت يده ورجله من خلاف: ومن أخذ المال ولم يقتل

وتعزيره نفيه من بلد إلى بلد ومن قريـة         .  ولم يأخذ المال عزر ولم يقتل ولم يقطع        ومن أظهر السلاح  
  .إلى قرية

  .سقطت عنهم حدود االله: فإن تابوا قبل أن يقدر عليهم الإمام



 ١٧٣ 

موقف الشريعة الإسلامية من حيازة أسلحة  :المبحث الثالث

  .الدمار الشامل
  

 فن استخدام القوة للوصـول إلى أهـداف         هي: الاستراتيجية): "أندري بوفر (قال الجنرال   
  ).١("السياسة

فن وعلم استخدام القوات المـسلحة      : الاستراتيجية: "وفصل بعض العسكريين هذا التعريف فقالوا     
  ".للدولة بغرض تحقيق أهداف السياسة القومية عن طريق القوة أو التهديد باستخدامها

 قبول الشروط المفروضـة     علىهو حمل الخصم    : فيتضح من هذين التعريفين أن هدف الاستراتيجية      
عليه، ويتم الوصول إليها بخلق أو استغلال وضع يؤدي إلى تفتت معنويات الخصم ودفعه إلى الاقتنـاع بـأن                   

  .متابعة الاشتباكات أمر غير مجد
إعلاء كلمة االله ومنع الفتن لا يتحقق إلا بتحطيم معنويات          : فالوصول إلى السياسة الإسلامية، وهي    

  .لكافرين والمنافقينا
 المشركون وأهل الكتاب يمتلكون جميـع أنـواع         – الشرقيون والغربيون    –ولما كان الكفار كلهم     

أسلحة الدمار الشامل، فسوف يظلون يحتقرون المسلمين والعرب، ولن يترددوا في الهجـوم علـيهم، إلا إذا                 
  .امتلكوا سلاحا مثل الذي عندهم أو أقوى منه

عالى المسلمين في القرآن الكريم أن يكونوا مستعدين دائما مستكملين لجميع  لذلك أمر االله ت
���� 1ÅN	���skµÉ� È: قال تعالى. الأسلحة ��% 2Í)ÝÎ�Â�*ÙZ�� GµP% 

����Î� ¬µ%�� «Ä���³Os ®#Þm`ÂÞ��� [J�Í�µKÜoÎ" 
¤µ�´� ��Åk�É ���� Ü1Æ���Åk�É�� �8Õ²o`a��Ê�� Gµ% 

Ù2´Nµ5�Ål y� É1ÅN�5�Å☺� ÝÎ�" ���� Ü1ÅNÅ☺� ÝÎ�e � ��%�� 
���Æ�µáAÎ" Gµ% 	ÊÙ¹⌧� h´8 ®#m´�`Z ���� ~���Ée 

Ü1Ê�Üm��´� Ù2Í)5�	�� y� [J�Å☺� ÚÆÎ" ­µ¯® Ç ) ٠٦٠الأنفال (   
ما يكون سببا لحصول القوة، فهو عام في كـل مـا            : المراد بالقوة في الآية الكريمة    : "قال الفخر الرازي  

  .فيشمل أسلحة الدمار الشامل". و آلة للغزو والجهاد، فهو من جملة القوةيتقوى به على حرب العدو، وكل ما ه
ــه � �´�È [J�Í�µKÜoÎ" ¤µ: وقولـــــــــ�Åk�É ���� 

Ü1Æ���Åk�É�� Ç )  وذلك أن الكفار إذا علموا كون المسلمين متأهبين        : " قال الرازي  ) ٠٦٠الأنفال
  :لك الخوف يفيد أمورا كثيرةللجهاد ومستعدين له مستكملين لجميع الأسلحة والآلات خافوهم، وذ

  .أم لا يقصدون دار الإسلام: أولها
  .أنه إذا اشتد خوفهم فربما التزموا من عند أنفسهم جزية: ثانيها

                                                           
  .٣٥٠-٣٤٩ص.   الإستراتيجية ودور عباقرة الفكر العسكري في تطورها، اللواء الركن يوسف عبد االله جمل الليل)1(



 ١٧٤ 

  .أنه ربما صار ذلك داعيا لهم إلى الإيمان: ثالثها
  .أم لا يعينون سائر الكفار: رابعها

  )١(.لامأن يصير ذلك سببا لمزيد الزينة في دار الإس: خامسها
يخبر االله تعالى عباده المؤمنين بعد أن أمرهم بإعـداد القـوة علـى              : "وقال الشيخ أبو بكر الجزائري    

اختلافها بأن رباطهم للخيل وحبسها أمام دورهم معدة للغزو والجهاد عليها يرهب أعداء االله من الكـافرين                 
 وهذا ما يعرف بالسلم المسلح، وهو أن الأمة         والمنافقين، أي يخوفهم حتى لا يفكروا في غزو المسلمين وقتالهم،         

إذا كانت مسلحة قادرة على القتال يرهبها أعداؤها، فلا يحاربوا، وإن رأوها لا عدة لها ولا عتاد ولا قـدرة                    
  ).٢(..."على رد أعدائها أغراهم ذلك بقتالها فقاتلوها 

وهو منع الطابور الخامس من اللعب بأمن : وأما ما يتعلق بالأمن الداخلي. وهذا ما يتعلق بالأمن الخارجي
 �È �8Õ²o`a��Ê�� Gµ% Ù2´Nµ5�Ål y: الدولة ونقل أسرارها إلى الكافرين، فقال تعـالى       

É1ÅN�5�Å☺� ÝÎ�" ���� Ü1ÅNÅ☺� ÝÎ�e � Ç )  والمراد : "قال الرازي . )٠٦٠الأنفال
اء، كذلك يرهب الأعداء الذين لا نعلم       أن تكثير آلات الجهاد وأدواا كما يرهب الأعداء الذين نعلم كوم أعد           

  :ثم فيه وجوه. أم أعداء
أن تكثير أسباب الغزو كما يوجب رهبة الكفار، فكذلك يوجب          : والمعنى. أم هم المنافقون  : الأول

  :وهذا الإرهاب من وجهين. رهبة المنافقين
م طمعهم مـن أن يـصيروا       أم إذا شاهدوا قوة المسلمين وكثرة آلام وأدوام انقطع عنه         : الأول

  .مغلوبين، وذلك يحملهم أن يتركوا الكفر في قلوم وبواطنهم، ويصيروا مخلصين في الإيمان
أن المنافق في عادته أن يتربص ظهور الآفات ويحتال في إلقاء الإفساد والتفريق فيمـا بـين                 : والثاني

  .هذه الأفعال المذمومةالمسلمين، فإذا شاهد كون المسلمين في غاية القوة، خافهم وترك 
  .كفار الجن: قيل: القول الثاني

أن المسلم كما يعاديه الكافر، فكذلك قد يعاديه المسلم أيضا، فإذا كان قوي الحـال               : القول الثالث 
  )٣( ".كثير السلاح، فكما يخافه أعداؤه من الكفار، فكذلك يخافه كل من يعاديه مسلما كان أو كافرا

نت لنا أن امتلاك أقوى سلاح يحقق للدولة الأمن الخارجي والأمن الـداخلي              أن الآية بي   :فالخلاصة
  .وهو المراد في يومنا هذا بالسلم المسلح. معا

وهو ما يعرف في هذا العصر بحرب الأعصاب أو الحرب النفسية، أي الأعمال التي يقوم ا                : والرعب
 من  يره وقواه المادية والمعنوية، قد اعتبره الرسول        الخصم ضد الآخر للتأثير عليه هادفا من ذلك شل إرادته وتفك          

                                                           
  هـ١٤٠١:، دار الفكر ط)١٥/١٩١(  التفسير الكبير لفخر الدين الرازي )1(
  ).٢/٣٢٣(هـ ١٤١٠:ي الكبير، أبو بكر جابر الجزائري ط  أيسر التفاسير لكلام العل)2(
  ) .١٥/١٩١(  التفسير الكبير للرازي )3(



 ١٧٥ 

فكانت الحرب النفسية هي محور عمله العسكري ضد أعدائه؛ إذ يجعلـهم في             . أهم الحروب وخطط لها ونفذها    
: فقد عبر عن هـذه الحـرب، فقـال        . حالة رعب يسيطر على نفوسهم وأم لا قبل لهم بالوقوف أمام جيشه           

وكان ألد أعدائه في ذلك الوقت يشهد له ذلك، فقال أبو سفيان في قصة كتاب               ". نصرت بالرعب مسيرة شهر   "
فلما فرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت         : "....  الذي أرسله إلى قيصر ملك الروم      رسول االله   

لأصـفر   ابن أبي كبشة إنه يخافه ملـك بـني ا          أمرلقد أمر   : الأصوات وأخرجنا، فقلت لأصحابي حين أخرجنا     
"....)١.(  

 È Þn´� ¹­��Ée:  إلا بسبب الرعـب، فقـال تعـالى        فالمشركون لم ينهزموا أمام الرسول      
`�w��s t��´� µ���³��¡� `☺Þ��� t´�7�	 Ü1Ê�`Î�% 
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[à9µ☺´ ¡�Æ��� ­°´°® Ç )١٥١مران آل ع(.  
 È: وكذلك اليهود كان سبب هزيمتهم الرئيسي الرعب، فقال تعالى في شـأن يهـود بـني النـضير                 

��⌧m���� t´8 É1³R³��Î Î� V ÚÉvo��� � �I�Í�²oÞeÊh 
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´� ½3Ü��� x� [J�ÅN��Þá�e ­°²® Ç ) ٠١٣الحــشر(  
 %�� �8Õµ����� 2ÎK�Éo`N¡�Å ÚGµP	�È �$�u5: وقال في شأن بـني قريظـة      

®#ÝK�	 ¯ ¡�*«�Þ��� Gµ% Ü1´Nlµ���lV� ��⌧m���� t´8 
É1´N´��Î Î� V ÚÉvo��� �A�e²o�ß [J�Î Í*Þ��" 
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�"�� �A�e²o�ß ­±µ® Ç ) ٠٢٦الأحزاب(.   

إن مجرد امتلاك جيش لأسلحة الدمار الشامل يقذف الرعب في قلب العدو، ويجبره أن يلتجـئ إلى                 
. أساليب الوقاية منها، الأمر الذي يراه الخبراء العسكريون أنه صعب ومكلف ويعوق حركة الجنود ورؤيتـهم               

لعميقة وتغطيتها ضد الأسلحة النووية ثم لبس الأقنعة والبدل الواقية لمواجهة الأسلحة البيولوجية             فحفر الخنادق ا  
والكيميائية، أمر يزعج الجيوش ويحد من قدرم على الهجوم، فيصبح النصر صعبا عليهم؛ لأم دائما يخـافون                 

طويلة، فيتمكن العدو من القـضاء      أن يتحركوا نحو جبهة العدو، فيجدوا مقاومة، فيضطروا أن يصمدوا فترة            
عليهم، حيث إنه من الصعب البقاء داخل الأقنعة والبدل الواقية فترة تزيد على نصف سـاعة نتيجـة الحـر                    
الشديد، فإذا استخدم السلاح لن يبقى له سوى الفرار والجري من ميدان المعركة وتـرك المعـدات الملوثـة،                   

                                                           
  - دار السلام  الرياض-هـ ١٤٢١:ط) .٦/١٥٥(  فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني )1(



 ١٧٦ 

  .بالنسبة للعسكريينهذا . وبالتأكيد هذا يسوقهم إلى الهزيمة
وأما المدنيون، فسوف يكلفون الحكومة مبالغ كبيرة، وذلك في توزيع الأقنعة الواقية وحقائب عبـوات      
الطوارئ التي تحتوي على الأتروبين وبعض مضادات السموم التي يجب أن يتناولها الإنسان في خـلال الـدقائق                  

 التطعيم بلقاح واق قبل أسابيع بل شهور حتى يتكون          الأولى من تعرضه لسلاح كيميائي أو لسم من السموم، ثم         
  .لدى المواطن مناعة كاملة ضد الفيروسات والفطريات وغيرها من الجراثيم التي قد تستخدم كسلاح بيولوجي

  :وفوق ذلك كله، هناك تساؤلات عجز خبراء الدفاع المدني الرد عليها، وهي
ير القنابل وما تحدثه من خلخلة للهواء علـى الأدوار  هل من الأفضل الترول إلى المخابئ خوفا من تأث        

العليا؟ أم أنه من الأفضل الصعود إلى الأدوار العليا فرارا من الغازات السامة والأسلحة البيولوجية التي تميل إلى                  
وفة الاستقرار في الأدوار السفلية؛ لأن الغاز أثقل من الهواء؟ وخاصة إن نوعية السلاح المستخدم لن تكون معر                

  .في البداية، أي حالة الهجوم
 لاعتراض الصواريخ وتدميرها في الجو؛ لأن هذا        – باتريوت   –ومما يزيد المواطن قلقا استخدام صواريخ       

يحدث فرصة لانتشار السلاح البيولوجي أو الكيميائي على مساحات أوسع مما يحدث معه تدمير أكبر وإصـابات                 
فسوف يكون الانفجار انفجارا جويا، وهو ما قد يتلف الرادارات وأجهزة           وإذا كان السلاح نوويا،     . وقتلى أكثر 

  .الاتصال الالكترونية، فتصاب غرف العمليات بشلل
ثم إنه ليس من السهل توعية المواطنين البسطاء وتعليمهم كيف يتعاملون مع الأقنعة والحقن حتى لا يسرعوا                 

 تؤخذ إلا في حالة استنشاق الغاز السام للأعصاب، وإلا سببت           التي يجب ألا  " الأتروبين"إلى حقن أنفسهم بحقن مثل      
  .مضاعفات لا تقل خطورا عن ما يسببه الغاز نفسه، وكذلك إذا زادت الجرعة عن معدلها المسموح به

فإذا كان هذا هو حال الدولة التي تريد أن تواجه دولة تمتلك أسلحة للدمار الشامل، فسوف يجـب                  
إن امـتلاك   :  أن يحاسب نفسه ألف حساب قبل اتخاذ قرار الحرب، فنستطيع أن نقول            على من يريد أن يعتدي    

  .أسلحة دمار شامل هو أحد الوسائل الهامة لتوفير الأمن للوطن والمواطنين
  

  .المعــاملة بالمـثـل
  

نشرت بعض الصحف البريطانية أن إسرائيل تقوم بأبحاث للتوصل إلى إنتاج أسلحة بيولوجية تحمل              
  )١( .ات تصيب الإنسان العربي فقط، ولا تصيب الإسرائيليفيروس

ولقد أثار هذا الخبر الكثير من الجدل ما بين مصدق ومكذب، وما بين موقن بإمكانية حدوث هذا                 
تدمير نفسية الـشعوب العربيـة،      إلى  ومن يقول إن هذا نوع من التهريج العلمي والحرب الباردة التي دف             

                                                           
  .١٨٦  الأسلحة البيولوجية والكيميائية، عبد الهادي مصباح ص)1(
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  . والضعف أمام الإسرائيليينوتضخم إحساسهم بالدونية
إنه لكي يتم ذلك لابد أن يكون من خلال وجود جينات وراثية معينة، تختلف عند               : ويقول العلماء 

العرب عنها عند الإسرائيليين، بحيث يمكن توجيه مثل هذه الأسلحة لكي تصيب جنسا أو لونا معينا حـسب                  
للتطبيق؛ لأن هذه الفروق لا يمكن تعميمها على شـعب          الجين الوراثي الذي ينتج هذه الصفة، وهذا غير قابل          

  .بأكمله، أو جنس بشري بعينه
فلو أخذ إسرائيل على سبيل المثال، فسوف نجد أا عبارة عن مجموعة من الأشخاص الذين ينتمون                

 فمن  .من الناحية الوراثية إلى أجناس الأرض جميعا، بما فيهم العرب الذين يريدون أن يوجهوا سلاحهم نحوهم               
أين يأتي هذا التمييز الذي يعطي لليهود هذه الفرصة لمجرد أم يهود؟ فالفروق الجينية لا تـأتي مـن خـلال                     
الاختلاف في الديانات، وإنما تأتي أكثر من خلال الاختلاف في البيئات، وجغرافية المكان وتتابع الزمان، ولكي                

الاختلافات الجينية بين أفراد الشعب الإسـرائيلي       يكون لإسرائيل شكل أو تكوين وراثي تنصهر فيه كل هذه           
  .وهذا رأي العلماء. نفسه، فإا تحتاج إلى عشرات الآلاف من السنين، لكي يتم لها ذلك

 ـوأما الخبراء العسكريون، فإم لا يستغربون أن تستخدم وسائل وقايـة             شعبها، مثـل التطعـيم     ل
قبل التعرض للميكروب بفترة كافية لإعـداد الأجـسام         بالفاكسين أو المصل الواقي، والذي يجب أن يؤخذ         

  .المضادة في الجسم لمواجهة مثل هذا الميكروب بالتحديد واستخدام الأقنعة الواقية والمخابئ المعزولة
ولقد . ثم إنه لم يعد خافيا على أحد أن إسرائيل هي الوحيدة التي تمتلك قوة نووية في دول الشرق الأوسط                  

 البرنامج بالغموض والسرية، ولم تدخل ضمن أي اتفاقية تخضعها للجان التفتيش على الأسلحة              أحاطت إسرائيل هذا  
النووية، وذلك بالطبع بمعاونة الولايات المتحدة الأمريكية التي أعطتها الإمكانيات والغطاء الذي وصلت من خلاله لأن                

  .تقارير الأخرى حوالي أربعمائة من الرؤوس الحربية النووية، وفي بعض ال٢٠٠يكون لديها على الأقل 
 ومفاعل البلوتونيوم لا (MW 150)والذي يحتوي على مفاعل الماء الثقيل " ديمونة"كما أن المفاعل الذري في 

نها تـصنيع القنابـل     يخضع لتفتيش اللجنة الدولية للطاقة الذرية، مع أن كل مواصفاته تنطبق على المفاعلات التي يمك              
  ....وغيرها " سوريك"علات أخرى في وجد مفاالنووية، كما ت

خبرا في الصفحة الأولى يفيد بـأن       " الواشنطن بوست "م نشرت صحيفة    ١٩٩٨وفي أول يوليو عام     
سوف تدخل الخدمة في البحرية الإسـرائيلية عـام         " دولفين"ألمانيا أمدت إسرائيل بثلاث غواصات من طراز        

  .طويلة المدى" كروز"ائف النووية على صواريخ م ليكون لدى إسرائيل قاعدة بحرية لإطلاق القذ١٩٩٩
قائد البحرية الإسرائيلية آنذاك يوضح الهدف من وجود هـذه          " إبراهام بوتزر "ولعل ما قاله الجنرال     

إن هذه الغواصات تضع هيكلا لنظام التسليح والردع في حال تعرض إسرائيل لأي مـن               : الغواصات حين قال  
أعداؤنا كثيرا قبل أن يفعلوا ذلك، ويكونوا متأكدين بأم لن يمروا بفعلتهم            أسلحة الدمار الشامل، لكي يفكر      

  .دون عقاب أو رد
م على أن تسمح لمؤتمر الحد من التسليح        ١٩٩٨وعلى الرغم من أن إسرائيل وافقت في أغسطس عام          
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يل هي الدولة   في جنيف بتكوين لجنة مفاوضات لمناقشة معاهدة الحد من مواد الانشطار النووي، كانت إسرائ             
  . دولة في هذا المؤتمر التي لم توقع أي التزام أو إقرار في هذا الشأن٦١الوحيدة من بين 

إن عندنا في إسرائيل    : رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك على ذلك بقوله      " بنيامين نيتنياهو " وقد علق   
ضات هذه هـو موقـف جديـد        مشاكل أساسية في هذا الوضع، وليس معنى اشتراك إسرائيل في لجنة المفاو           

  )١ (".لإسرائيل تجاه هذه المعاهدة وما تحتويه، فموقف إسرائيل لم ولن يتغير
وأما ما يوجد عند الحلفاء الخمسة الذين أسست الأمم المتحدة من أجل حماية مصالحهم؛ لأم هـم          

لأمن، وكذلك حق الـنقض     المنتصرون في الحرب العالمية الثانية، فمنح لكل واحد منهم مقعد دائم في مجلس ا             
حتى لا تتعارض مصلحة في العالم مع مصالح واحد منهم، فلا يعلمه إلا االله، وكل هـؤلاء وأتبـاعهم                   " الفيتو"

  .أعداء للأمة الإسلامية والعربية على السواء
ما الموقف الذي ينبغي أن يتخذه العاقل وخاصة بعد ما رأى ما حـصل للعـراق بعـد                  : سؤال

قرارات مجلس الأمن وخضع للتفتيش سنوات كثيرة وانكشف الأمر في النهاية أن الغرض    ه الكامل ل  عانصيا
  من تلك القرارات هو نزع سلاحه وحصاره وتجويعه حتى يسهل للكافرين احتلاله؟

كل من آمن بكتاب االله كان يتوقع ما حدث؛ لأن هذا مذكور في القـرآن الكـريم، أي أن                   : الجواب
 تكون الدول الإسلامية متروعة السلاح، لكي يسهل لهم الهجوم عليهم، ومن ثم القضاء              الكافرين دائما يتمنون أن   
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­°¯±® Ç ) ١٠٢النساء(.  
تثـل  وأما من كان يتوقع العكس، وهو أن الكافرين سوف يوفون بعهدهم ويرفعون الحصار إذا ام               

إما جاهل لا يعرف ما ذكره االله في القرآن عن سلوك الكافرين،            : لقرار، فهو لا يخلو أمره عن واحد من اثنين        ل
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Ü1Ê��WlÉo�e G�É Ü1Æ�µAeµl ®I´� ���ÉÎ¡�Â�*ÙZ�� � Ç ) ــرة البق
 È: قـال االله تعـالى    .   لا يبقى سوى أن يفعل ما أمره االله، وهو إعـداد القـوة والمعاملـة بالمثـل                  )٢١٧
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  .اب الكريم والسنة المطهرة والعقلوللمعاملة بالمثل أو القصاص في الحروب أدلة كثيرة من نصوص الكت
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¤µ�µ☺ß ÆÅ `�³��¡��
�Ï
�ß ��% 1³RÜp� �É GµP% ##m´�`Z 
­³°® Ç ) ــشورى ــل )٠٤١-٠٤٠ال ــز وج ــه ع  È ÝI´��� Ù2Í*Ü�����Ì:   وقول

���Í�µ��`Î�ß ®#Ý=µ☺´� ��% 2Í)Ü�µ��ÉÉ ¤µ�´� � 8®Û���� 
Ý/Ê�Ýp`�V� ��ÅN�� ½pÜo`a [àÕ´p¯�¡|§ µQ� ­°±µ® Ç ) النحــل

نصاف من الظالم، فلا جرم بعد ذلك إن        ففي كل هذه الآيات الكريمات إذن في الانتصار للمظلوم والإ         . )١٢٦
كان القصاص والعقوبة بالمثل حتى في وسائل القتل المحظورة؛ لعدم وجود استثناء؛ لأن االله عز وجل لم يقل إلا                   

  .أسلحة الدمار الشامل
  .ثل قد مثل بالعرانيين مع أنه ى عن المثلة، وكل ذلك على سبيل المعاملة بالم فإن رسول االله :وأما السنة

 فاجتووا المدينـة،     أن رهطا من عكل ثمانية، قدموا على النبي          روى البخاري من حديث أنس      
 –ما أجد لكم إلا أن تلحقوا بالـذود         :  فقال – الدر من اللبن     – بالكسر   –يا رسول االله، أبغنا رسلا      : فقالوا

ا حتى صحوا وسمنوا، فقتلوا الراعـي        فانطلقوا، فشربوا من أبوالها وألبا     –وهو  من الإبل من ثلاثة إلى عشرة         
 –، فبعث الطلب في أثرهم، فلما ترجل النهار        واستاقوا الذود، وكفروا بعد إسلامهم، فأتى الصريخ إلى النبي          

، وطـرحهم بـالحرة      أمر بمسامير فأحميت، فكحلـهم ـا        حتى أتى م فقطع أيديهم وأرجلهم، ثم       –ارتفع  
  )١( ". حالتهميستسقون فما يسقون حتى ماتوا على

  . إنما سمل أعينهم لأم سملوا أعين الرعاةوفي رواية مسلم أن رسول االله 

                                                           
    صحيح البخاري مع فتح الباري)1(
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  .وهذه إشارة إلى أن العقوبة كانت من باب المعاملة بالمثل مع ما فيها من المثلة
إذا لاقيت القوم، فقاتلهم بالسلاح الذي      : " لخالد بن الوليد     وما جاء في وصية أبي بكر الصديق        

  ".لونك بهيقات
 عن استعمال سلاح فتـاك يـستعمله        – وهو ما حصل     – فإنه لو امتنع المسلمون      :وأما من العقل  

 ���È y: العدو، لكان في ذلك انتحارا واقعا وهلاكا محققا، وهو ما يحرمه القرآن الكريم في قولـه تعـالى                 

���Æ�ß Î" Ü�Ê�eµkÝe�
´� t��´� µ���Î ÜR�☺��� Ç ) ــرة البقـ
 È:  وهو ما يتعارض مـع قولـه تعـالى         – إن لم يكتب الفناء عليهم       –ذلة على المسلمين      ويكتب ال   )١٩٥

���� Ê��uµÎÞ��� ¤µ	´��ÅZ�oµ��� [à9µAµ%Ý�Å☺ß µ��� 
}G«�¡���� [à9¯�µá¡�@Å☺Þ��� y� �I�Å☺� ÚÎ�e ­·® Ç ) المنـــافقون

٠٠٨(.  
 عند الكفار حتى يتمكنـوا      فهذه الأدلة كلها تدل على وجوب امتلاك المسلمين كل أنواع الأسلحة التي           

فإن قصد الكفار في امتلاكهم أسلحة الدمار الشامل إدخال الرعب          . من أن يعاملوهم المعاملة التي يعاملون المسلمين      
في قلوب المؤمنين، وهو ما يعرف بالردع النووي، فيجب على المسلمين أن يخوفوهم كما يخوفوننـا وإن كـانوا                   

  .الأمة، ومن ثم الدين، وجب القضاء عليهم وتطهير الأرض من مثلهمقصدوا الاستخدام والقضاء على 
إن الدول الإسلامية والعربية قد وقعت اتفاقية حظر أسلحة الدمار الشامل في حين              ":فإن قال قائل  

 È: وقع إسرائيل ولا الدول العظمى، فيجب على المسلم الوفاء بالعهد، كما جـاء في القـرآن الكـريم                 تلم  
�`Nwe�
�¡�e [àÕµ����� ��;�É@�%��Ê ���ÎßÝ��	 

µl�Æ�ÉÎÞ���´� � Ç )ــدة ــالى)١:المائـ ــه تعـ  ��	����ÎßÝ� È:  وقولـ
µkÚN`ÎÞ���´� � �I´� `kÚN`ÎÞ��� [J�⌧� A��Ê�Ù{�% Ç 

  .)٠٣٤الإسراء (
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يجب على المسلمين أن يطالبوا بإزالة هذه الأسلحة من جميع الدول ويجتهدوا في المطالبة بحقهم                :قيل
فإن عجزوا جاز لهم أن يعلنوا لتلك الازدواجية في تلك          .. اة ويلزموا جميع الدول بعدم الكيل بمكيالين      في المساو 

 المعاهدات متى كانوا قادرين على ذلك
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  :وفيه ثلاثة مباحث
  
  

  . القانون الدوليضوابط الحرب في : المبحث الأول

  

  .العرف الدولي وأسلحة الدمار الشامل: المبحث الثاني

  

الاتفاقيات الدولية وتحريم استخدام أسـلحة الـدمار        : المبحث الثالث 

  .الشامل
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  .ضوابط الحرب في القانون الدولي: المبحث الأول
  

  :تمهيد
 Tertolyanة منهم ترتوليان اختلف خبراء القانون الدولي حول قانون الحرب إلى قولين، فذهب جماع   

إلى أن القانون هو نقيض الحرب والقول بقانون         Khwan.B.Albirdi وخوان بوتيستا البيردي     Voltairوفولتير  
الاختيال والقوة والجريمـة تـشكل   : " فقال ترتوليان. الحرب جمع بين النقيضين، فلا قانون إلا في وقت السلم      

  ".جزءا من المعركة والقتال
هذا القانون الذي يفي بوعـده، والـذي        : أنا أعرف جيدا وبما يكفي قانون السلام      : " تيروقال فول 

يسمح للكل في استخدام القانون الطبيعي، لكن فيما يتعلق بقانون الحرب، أنا لا أعرف ما هـذا القـانون،                   
نـا الأشـقياء في     ويتراءى لي أنه قانون القتل ويبدو لي أنه ابتداع غريب، وأرجح الظن أنه وقريبا سـيفا جئ                

  "الطرقات الفسيحة
قانون الحرب وبكلمات أخرى قانون القتل، والسرقة والحرق المتعمد         : " وقال خوان بوتيستا البيردي   

  ".وفي الحالة المعاكسة لكل ما تقدم فإن الحرب ليست حربا ... 
ف في معـرض    وذهب فريق آخر إلى إمكانية إيجاد قانون للحرب فقال القانوني الروسي أوليانشيكو           

بالرغم من أن مهمة القانون الدولي تتعارض كليا مع الحرب كوسيلة لحـل    : " حديثه عن مهمة القانون الدولي    
الخلافات بين الدول، وبالرغم من أن تلك المهمةلم تصل بعد إلى هدفها، فعلى هذا القانون أولا، البحث عـن                   

تطيع الأطـراف المتقاتلـة تخطيهـا في منازعاـا          وسيلة لتقيد كبير للحرب وثانيا إقامة حدود بحيث لا يس         
  ).١("العسكرية

  :فهؤلاء الذين يقولون بقانون الحرب يعرفونه بتعريفات منها
الذي وضع عن طريق الاتفاقيات الدولية أو قواعد الأعراف القانونية التي طبقت في             : (قانون الحرب 

  )الحرب
ية الصراع في وقت النـزاع المـسلح الـدولي أو           هو مجمل المبادئ والقوانين التي تنظم سير وعمل        -

المحلي من بدايته حتى انتهائه، وتحدد تلك المبادئ أيضا الحقوق والواجبات للأطراف المتنازعـة، كمـا تحـدد               
العلاقات المتبادلة بين بعضها البعض، كما مع الدول المحايدة كما تنظم تلك المبادئ والقوانين حدود استعمال                

لمنازعات المسلحة، والتي تمنع استعمال وسائل معينة وبعض طرق إدارة الحروب والتي تـضمن              القوة في وقت ا   
تلك المبادئ حماية حقوق السكان المدنيين في وقت الحرب والتي أقرت مسؤولية قانونية دولية للدول ومسؤولية                

  .جنائية لأفراد طبيعيين لانتهاكهم القوانين الدولية

                                                           
  .٢٢النـزاع المسلح والقانون الدولي العام للدكتور كمال حماد ص)  1(



 ١٨٤ 

  :ن أهمية المبادئ القانونية هي ما يليويستنتج من هذا التعريف أ
  . تقيد الأطراف المحاربة بوسائل وطرق إدارة الحروب-أ

  . منع أو تقييد استعمال الوسائل العسكرية البريرية في الحرب وخاصة بعد ظهور أسلحة الدمار الشامل-ب
  . تنظيم حالة الحياد ووضع الدول غير المشاركة في النـزاع المسلح-ج
  ) ١( .السكان المدنيين حماية -د
  

  : هيوأما الضوابط العامة التي تحكم سلوك المحاربين فهي ترجع إلى مجموعة من المبادئ
 هو احترام الإنسانية، فالمقاتل إنما يحارب إنسانا مثله لـه كرامتـه واحترامـه ولا                :الضابط الأول 

  . المقاتل عليه أن يراعي آدمية خصمهيستهدفه القتال كإنسان وإنما كمواطن لدولة عدو لدولته، ومن ثم فإن
فالحرب كريهة وقد دفعت الضرورات     ) الضرورة العسكرية   (  هو ضابط الضرورة،     :الضابط الثاني 

إليها دفعا، والضرورات تقدر بقدرها، ومن ثم فالوسائل والأساليب التي تتبع في القتال يجب أن تكون لازمـة                  
  .ولا تتجاوز حدود ما ألجأ إليها

) مبدأ الفروسية والشرف العسكري   ( هو احترام مبدأ حسن النية في الأعمال الحربية          :الثالثالضابط  
وهو يقتضي ألا يستخدم المحارب أساليب الغدر للإيقاع بخصمه، بعبارة أخرى يقتـضي قـانون المنازعـات                 

  ) ٢. (المسلحة من المقاتلين حدا أدنى من الأمانة ينبغي عدم تجاوزها
  . واحد من هذه الضوابط الثلاثة مطلبالذلك سوف نفرد لكل

                                                           
  .٤٤ ص –كمال حماد، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع لبنان . التراع المسلح والقانون الدولي العام، د)  1(
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 ١٨٥ 

المبادئ الإنسانية التي تحكم سلوك : المطلب الأول
  .المحاربين

  
  :يقتضي احترام هذا المبدأ اتباع العديد من الأحكام في معاملة المقاتلين لبعضهم البعض، أهمها

  
  :بالنسبة للأسلحة المستخدمة في القتال: أولا

 هذا المجال هو أن حق أطراف النـزاع في اختيار وسائل وطرق الحرب             من المبادئ المستقر عليها في    
ليست مطلقة، ويجب على الخصوم أن يتجنبوا استخدام أسلحة من شأا زيادة آلام المصابين دون ضـرورة أو       

  .إحداث خسائر لا مبرر لها
اع المجرمة من الأسـلحة     والواقع أن قائمة السلاح الممنوع تعتبر الآن واسعة وقد بدأت الدول تحدد الأنو            

جرام ٤٠٠منذ وقت طويل، من ذلك النص في تصريح سان بطرسيرج على تحريم استعمال قذائف يقل وزا عن                  
  .وتحتوي على مواد ملتهبة أو حارقة لأا تزيد من آلام المصابين بشكل كبير

 في خلاياه مثل كذلك يحرم استخدام طلقات متفجرة من شأا الانتشار داخل الجسم وإحداث تك    
رصاص دمدم وكذلك كافة الأسلحة السامة أو الخانقة أو الضارة بالصحة ويدخل فيهـا أسـلحة الجـراثيم                  

  .والأسلحة الكيميائية
  )١. (وقد أضاف بروتوكول جنيف إلى ذلك الأسلحة الضارة بالبيئة

م قرارا يـنص    ١٩٦١عام  وأما ما يتعلق بالأسلحة النووية، فقد اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة            
  :على أن الأسلحة الذرية أسلحة غير مشروعة جاء فيه

  . يتعارض استخدام الأسلحة الذرية مع روح ميثاق الأمم المتحدة وهو مخالفة صريحة لهذا الميثاق-أ
 يؤدي استخدام الأسلحة الذرية إلى اتساع نطاق الحرب ويحدث آلاما للإنسانية وتدميرا للمدنيـة               -ب

  .ز، ولذا يتعارض مع مبادئ القانون الدولي كما يتعارض مع مبادئ الإنسانيةدون تمي
لا يعتبر استخدام الأسلحة الذرية حربا موجهة ضد عدو أو جملة أعداء فحسب، ولكنها حرب               _ ج

  .موجهة ضد البشرية عامة، لأن شعوب العالم وهي ليست طرفا في الحرب سوف تتعرض لأضرار هذه الحرب
خدام الأسلحة الذرية انتهاكا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة ومخالفة لمبـادئ الإنـسانية              يعتبر است  -د

  .وجريمة ضد الإنسانية والبشرية
  :لذلك يرى خبراء القانون الدولي أن هذه الأسلحة لا يباح استخدامها إلا في حالات ثلاث

  . حالة القصاص ردا على عدوان بدأ باستخدامها-١

                                                           
  ).٥٥(م ١٩٧٧بروتوكول جنيف لعام ) ٣٦ (–) ٣٥(المادة : انظر)  1(



 ١٨٦ 

  .لنفس ضد معتد استخدمها حالة الدفاع عن ا-٢
 حالة منع لعدوان ومحافظة على السلام طبقا لميثاق الأمم المتحدة ضد معتـد يـستخدم هـذه                  -٣

  ). ١(الأسلحة
وأما ضرب أمريكا لليابان مثل هذه الأسلحة فهو جريمة حرب باتفاق خبراء القانون الـدولي، ولكـن                 

ر المجرمين وسيطرم للعالم، لأن أمريكا لم يضرب اليابـان إلا           أخفى هذه الجريمة انتصار المجرم في الحرب، بل انتصا        
بعد مشورة الحلفاء بل يقول بعض الروايات أن أمريكا لما صنعت القنبلة كانت تنوي أن تجمع العالم وتفجر واحدة                   

 –سـبق   رئيس الاتحاد السوفييتي الأ    –منها أمام مشهدهم حتى يتحقق له ما يسمى بالردع النووي، ولكن استالين             
  .هو الذي أشار إلى ضرب اليابان ذه القنابل
م بعد بروز خطورة هذه الأسلحة، لم يناقش أمرها في مؤتمرات           ١٩٦١ورغم هذا القرار الذي  اتخذ عام        

م، لأن القوى العظمى التي تمتلكها منعت بحجة أن ذلـك           ١٩٤٩م التي استهدفت تطوير اتفاقيات      ١٩٧٧جنيف  
  .حماية البيئة الطبيعية) ٣٥،٥٥(، ولكنهم اكتفوا بذكر ما يلمح بتحريمها في المادتين يدخل في إطار نزع السلاح

  : قواعد أساسية-٣٥/ المادة 
  . إن حق أطراف أي نزاع مسلح في اختيار أساليب ووسائل القتال ليس حقا لا تقيده قيود-١
٢-          ا إحداث إصابات أو آلام      يحظر استخدام الأسلحة والقذائف والمواد ووسائل القتال التي من شأ
  .لا مبرر لها

 يحظر استخدام وسائل أو أساليب للقتال يقصد ا أو قد يتوقع منها أن تلحق بالبيئة الطبيعيـة                  -٣
  .أضرارا بالغة واسعة الانتشار وطويلة الأمد

  . حماية البيئة الطبيعية-٥٥/المادة 
وتتضمن هذه  . الغة واسعة الانتشار وطويلة الأمد     تراعى أثناء القتال البيئة الطبيعية من الأضرار الب        -١

الحماية حظر استخدام أساليب أو وسائل القتال التي يقصد ا أو يتوقع منها أن تسبب مثل هذه الأضرار بالبيئة  
  .الطبيعية ومن ثم تضر بصحة أو بقاء السكان

  . تحظر هجمات الردع التي تشن ضد البيئة الطبيعية-٢
 يرى أنه إذا طبقت القواعد القانونية السابقة يتقرر عدم مشروعية الأسلحة النووية، لأا              أن الفقه : فالخلاصة

إذ أن من المعروف أن     . من ناحية تؤدي إلى الأضرار الجسيمة بالإنسان وبالبيئة، وتسبب آلاما لا مبرر لها بالحياة كلها              
المعقول تحريم الأسلحة البيولوجية والكيميائيـة      آثارها تظل كامنة في جسم الإنسان لمدى طويل، كذلك فإنه من غير             

  .وأضرارها أخف، وعدم تحريم هذه الأسلحة النووية
وأخيرا فإن هذه الأسلحة لا تتفق مع مبدأ الضرورة العسكرية الـذي يحـدد الوسـيلة الجـائزة                  

                                                           
  .٢٣٨ص . الحرب النووية الذرية، اللواء الدكتور يوسف عبد االله جمل الليل)  1(



 ١٨٧ 

  .ية ومادية ممكنةالاستخدام في الحرب بأا تلك التي تحقق قهر العدو وإخراجه من المعركة بأقل تكاليف بشر
  .أسلوب استخدام السلاح: ثانيا

قد لا يكون السلاح في حد ذاته محرما، ولكنه يستخدم بطريقة تخالف مبادئ ونظم الحرب، وتتجافى     
الذي ذكر في العديد من المواثيق والاتفاقات الدولية، هو           والمبدأ. مع مبدأ احترام قواعد الإنسانية في الحروب

وقيد احتـرام الإنـسان   . ين في اختيار أساليب ووسائل القتال ليس حقا مطلقا بل هو مقيد     مبدأ أن حق المقاتل   
وحياته وكرامته هو المبدأ الرئيسي الواجب الاتباع هنا، ويتطلب من المقاتل التمييز بين المقاتلين وغير المقـاتلين      

جوم على المـدنيين أو توجيـه       م، حيث حظرا اله   ١٩٧٧كما قرره البروتوكولان الملحقان باتفاقية جنيف عام        
أعمال العنف الرامية إلى بث الذعر بينهم أو التهديد بذلك، وكذلك الهجمات العشوائية التي مـن شـأا أن                   

  .تصيب الأهداف العسكرية والمدنية دون تمييز
  

  .معاملة شخص العدو: ثالثا
 ـ              سنة أثنـاء   توجد العديد من الأحكام التي توجب على العدو أن يعامل عدوه معاملـة ح

  :المعركة، منها
 وجوب أن يمتنع المحارب عن إيذاء خصمه بالقتل أو الجرح أو التعذيب أو سوء المعاملـة إذا أصـبح                    -١

الخصم عاجزا عن القتال، سواء لأنه ألقى سلاحه أو لأنه لا يملك وسيلة للدفاع أو لأنه سلم نفسه، ونجد نـصوصا                     
  . أو التنكيل به أو التمثيل بجثتهواضحة توجب الامتناع عن قطع أعضاء العدو

 يجب جمع الجرحى والمرضى والاعتناء م وعدم الاعتداء على كرامتهم الشخصية أو تحقيرهم أو               -٢
  .معاملتهم معاملة مزرية

وإذا .  ويمتنع على العدو أن يهدد عدوه بالإجهاز عليه إن لم يستسلم لكي يسارع بالتسليم              - ٣
   )١.(قيود ولا شروط وجب أن يوفر له عدوه الملجأ الآمنعرض الخصم أن يسلم نفسه بلا 
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.الضرورة العسكرية: المطلب الثاني  
  

يمن الضرورة هيمنة تامة على سلوك المحاربين في الميدان، فالحرب استثناء على السير العادي للعلاقات               
 في الظروف العادية، فإن ذلك يكون في        الدولية، والاستثناء لا بد أن تبرره ضرورة، وإذا ما استبيح فيه مالا يستباح            

حدود الضرورة التي تطلبته دون تجاوز، لذا فإن الضرورة هي التي تحكم ما يمكن أن يستخدم ومـالا يمكـن أن                     
يستخدم من الأسلحة، وهي التي تحكم ما يمكن أن يضرب ومالا يمكن أن يضرب من الأهداف، وهي التي توضح                   

  . ينبغي أن يغمدمتى ينبغي أن يرفع السلاح ومتى
  .فتفترض الضرورة أن توجه أعمال القتال للأهداف العسكرية دون الأهداف المدنية

وقد أعطت المواثيق الدولية حماية خاصة للأعيان الثقافية، وأماكن العبادة فمنعت توجيه أي عمل من               
منعت كذلك استخدامها في دعـم      الأعمال العدائية ضد الآثار التاريخية أو الأعمال الفنية أو أماكن العبادة، و           

وتضمنت المواثيق الدولية كذلك حماية الأعيان والمواد الضرورية        . المجهود الحربي أو اتخاذها محلا لهجمات الردع      
وتوجد حرصـا في    . لحياة السكان المدنيين مثل المواد الغذائية والمناطق الزراعية والمواشي ومرافق مياه الشرب           

اية البيئة الطبيعية والأشغال الهندسية والمنشآت المحتوية على قوى محركة حتى ولو كانت             الوثائق الحديثة على حم   
أهدافا عسكرية، وذلك إذا كانت من شأن مهاجمتها ترتيب خسائر فادحة بين السكان المدنيين ومن أمثلة ذلك              

  .السدود، والجسور والمحطات النووية لتوليد الكهرباء



 ١٨٩ 

.سيةمبدأ الفرو: المطلب الثالث  
  

 يقتضي من المقاتلين أن يعتبروا الحرب خـصومة   – احترام حسن النية في القتال       –إن مبدأ الفروسية    
شريفة، فلا يستخدموا وسائل وأساليب تنطوي على الخيانة والغدر، وإن كان ذلك لا يمنع اللجوء إلى الحيـل                  

  .  خدعة-كما يقال-المشروعة، لأن الحرب   
  .لحيل المشروعة ووسائل الخديعة، فالأولى مشروعة والثانية غير مشروعةوعليه يجب التمييز بين ا

ولعل المعيار المميز بينهما هو أن تنطوي الوسيلة المستخدمة على استثارة ثقة الخصم في وسيلة تدفعه                
 تطبـق في    إلى الاعتقاد بأن له الحق أو عليه الالتزام بمنح الحماية القانونية وفقا لقواعد القانون الـدولي الـتي                 

  .المنازعات المسلحة، ثم تعمد خيانة هذه الثقة
وعلى ذلك يجوز للعدو اللجوء إلى وسائل لا تستثير ثقة الخصم في الحماية التي يقررها القانون الدولي         
دف تضليل الخصم أو استدراجه إلى المخاطرة ولا تخل بأية قاعدة من قواعد القانون التي تطبق في النــزاع                   

  .ل نصب كمين للعدو، واستخدام أساليب التمويه والتضليل وترويج المعلومات الخاطئةالمسلح مث
  :وعلى العكس لا يجوز للعدو

  . التظاهر بنية التفاوض تحت علم الهدنة أو الاستسلام-أ
  . التظاهر بعجز نتيجة جرح أو مرض-ب
  .التظاهر بوضع المدني غير المقاتل_ ج
وذلك باستخدام شارات أو علامات أو أزياء محايدة خاصة بالأمم           التظاهر بوضع يكفل الحماية،      -د

المتحدة أو بإحدى الدول المحايدة أو بغيرها من الدول التي ليست طرفا في النـزاع، باستخدام شارات الصليب                 
  )١.(الأحمر أو الهلال الأحمر أو الأعلام البيضاء لستر عمليات حربية

                                                           
  )البروتوكول الإضاف الأول ( م ١٩٧٧ من بروتوكول جنيف لعام – حظر الغدر -) ٣٧(المادة : انظر)  1(
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وردت في النظام جرائم الحرب التي : المطلب الرابع
.الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  

  
م على جرائم الحـرب     ١٩٩٨نصت المادة الثامنة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام           

  :حيث قررت
 يكون للمحكمة اختصاص فيما يتعلق بجرائم الحرب ولا سيما عند ما ترتكب في إطار خطة أو                 -١

  .ملية ارتكاب واسعة النطاق لهذه الجرائمسياسة عامة أو في إطار ع
  : لغرض هذا النظام الأساسي تعني جرائم الحرب-٢
م، أي فعل من الأفعال     ١٩٤٩أغسطس  /  آب ١٢ الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة في        -أ

  :التالية يرتكب ضد الأشخاص أو الممتلكات الذين تحميهم أحكام اتفاقية ذات الصلة
  .العمدالقتل ) ١(
  .التعذيب أو المعاملة اللا إنسانية بما في ذلك إجراء تجارب بيولوجية) ٢(
  .تعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة) ٣(
إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها دون أن تكون هناك ضرورة عـسكرية              ) ٤(

  .بطريقة عابثةتبرر ذلك وبالمخالفة للقانون و
  .إرغام أي أسير أو أي شخص آخر مشمول بالحماية على الخدمة في صفوف قوات دولة معادية) ٥(
تعمد حرمان أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية من حقـه في أن يحـاكم                  ) ٦(

  .محاكمة عادلة ونظامية
  .الإبعاد أو النقل غير المشروعين أو الحبس غير المشروع) ٧(
  .أخذ الرهائن) ٨(

 الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف السارية على المنازعات المسلحة في النطـاق             -ب
  : الثابت للقانون الدولي أي فعل من الأفعال التالية

تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مـدنيين لا يـشاركون                ) ١(
  .مباشرة في الأعمال الحربية

  .تعمد توجيه هجمات ضد مواقع مدنية، أي المواقع التي لا تشكل أهدافا عسكرية) ٢(
تعمد شن هجمات ضد موظفين مستخدمين أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة ) ٣(

ة التي توفر   في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام عملا بميثاق الأمم المتحدة ماداموا يستحقون الحماي               
  .للمدنيين أو للمواقع المدنية بموجب قانون المنازعات المسلحة

تعمد شن هجوم مع العلم بأن هذا الهجوم سيسفر عن خسائر تبعية في الأرواح أو عن إصابات بين                  ) ٤(
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ن إفراطه  المدنيين أو عن إلحاق أضرار مدنية أو إحداث ضرر واسع النطاق وطويل الأجل وشديد للبيئة الطبيعية يكو                
  .واضحا بالقياس إلى مجمل المكاسب العسكرية الموقعة الملموسة المباشرة

مهاجمة أو قصف المدن أو القرى أو المساكن أو المباني العزلاء التي لا تكون أهدافا عسكرية بأية                 ) ٥(
  .وسيلة كانت
  .لة للدفاعقتل أو جرح مقاتل استسلم مختارا، يكون قد ألقى سلاحه أو لم تعد لديه وسي) ٦(
إساءة استعمال علم الهدنة أو علم العدو أو شارته العسكرية أو زيه العسكري أو علم الأمـم                 ) ٧(

المتحدة أو شاراا أو أزيائها العسكرية، وكذلك الشعارات المتميزة لاتفاقيات جنيف مما يسفر عـن مـوت                 
  .الأفراد أو إلحاق إصابات بالغة م

نحو مباشر أو غير مباشر بنقل أجزاء من سكاا المدنيين إلى الأرض التي قيام دولة الاحتلال على ) ٨(
  .تحتلها أو إبعاد أو نقل كل سكان الأرض المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه الأرض أو خارجها

تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية العلميـة أو               ) ٩(
  .ار التاريخية والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى، شريطة ألا تكون أهدافا عسكريةالخيرية والآث
إخضاع الأشخاص الموجودين تحت سلطة طرف معاد للتشويه البدني أو لأي نوع من التجارب              ) ١٠(

ى للشخص المعنى والـتي لا      الطبية أو العلمية التي لا تبررها المعالجة الطبية أو معالجة الأسنان أو المعالجة في المستشف              
  .تجري لصالحه وتسبب في وفاة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص أو في تعريض صحتهم لخطر شديد

  .قتل أفراد ينتمون إلى دولة معادية أو جيش معاد أو إصابتهم غدرا) ١١(
  .إعلان أنه لن يبقى أحد على قيد الحياة) ١٢(
يها ما لم يكن هذا التدمير أو الاسـتيلاء ممـا تحتمـه             تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عل     ) ١٣(

  .ضرورات الحرب
  .إعلان أن حقوق ودعاوى رعايا الطرف المعادي ملغاة أو معلقة أو لن تكون مقبولة في أية محكمة) ١٤(
إجبار رعايا الطرف المعادي على الاشتراك في عمليات حربية موجهة ضد بلدهم، حـتى وإن              ) ١٥(

  .لحرب في خدمة الدولة المحاربةكانوا قبل نشوب ا
  .ب أي بلدة أو مكان حتى وإن تم الاستيلاء عليه عنوة) ١٦(
  .استخدام السموم أو الأسلحة المسممة)  ١٧(
استخدام الغازات الخانقة أو السامة أو غيرها من الغازات وجميع ما في حكمها من السوائل أو        ) ١٨(

  .المواد أو الأجهزة
صات التي تتمدد أو تتسطح بسهولة في الجسم البشري، مثل الرصاصـات ذات             استخدام الرصا ) ١٩(

  .زة الغلافرالأغلفة الصلبة التي لا تغطي كامل جسم الرصاصة أو الرصاصات المح
استخدام أسلحة أو قذائف أو مواد أو أساليب حربية تسبب بطبيعتها أضرارا زائدة أو آلاما لا لزوم                 ) ٢٠(
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طبيعتها بالمخالفة للقانون الدولي للمنازعات المسلحة، بشرط أن تكون هذه الأسلحة والقذائف            لها أو تكون عشوائية ب    
والمواد والأساليب الحربية موضع خطر شامل وأن تدرج في مرفق لهذا النظام الأساسي، عن طريـق تعـديل يتفـق                    

  .١٢٣ و ١٢١والأحكام ذات الصلة الواردة في المادتين 
  . الشخص، وبخاصة المعاملة المهينة والحاطة بالكرامةالاعتداء على كرامة) ٢١(
الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الاكراه على البغاء أو الحمل القسري على النحو المعروف              ) ٢٢(
، أو التعقيم القسري، أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي يشكل أيـضا               ٧من المادة   ) و (٢في الفقرة   

  .ت جنيفانتهاكا خطيرا لاتفاقيا
استغلال وجود شخص مدني أو أشخاص آخرين متمتعين بحماية لإضـفاء الحـصانة مـن               ) ٢٣(

  .العمليات العسكرية على نقاط أو مناطق أو قوات عسكرية معينة
تعمد توجيه هجمات ضد المباني والمواد والوحدات الطبية ووسائل النقـل والأفـراد مـن               ) ٢٤(

  .في اتفاقيات جنيف طبقا للقانون الدوليمستعملي الشعارات المميزة المبينة 
تعمد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب بحرمام من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم، بما                ) ٢٥(

  .في ذلك تعمد عرقلة الإمدادات الغوثية على النحو المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف
 إلزاميا أو طوعيا في القوات المسلحة الوطنيـة أو          تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر      ) ٢٦(

  .استخدامهم للمشاركة فعليا في الأعمال الحربية
 المشتركة بـين    ٣ في حالة وقوع نزاع مسلح غير ذي طابع دولي، الانتهاكات الجسيمة للمادة              -ج

كبة ضد أشخاص   م، وهي أي من الأفعال التالية المرت      ١٩٤٩ آب أغسطس    ١٢اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة     
غير مشتركين اشتراكا فعليا في الأعمال الحربية، بما في ذلك أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا سلاحهم وأولئك 

  :الذين أصبحوا عاجزين عن القتال بسبب المرض أو الإصابة أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر
  .اعه والتشويه والمعاملة القاسية والتعذيباستعمال العنف ضد الحياة والأشخاص وبخاصة القتل بجميع أنو) ١(
  .الاعتداء على كرامة الشخص وبخاصة المعاملة المهيمنة والحاطة بالكرامة) ٢(
  .أخذ رهائن) ٣(
إصدار أحكام وتنفيذ إعدامات دون وجود حكم سابق صادر عن محكمة مشكلة تـشكيلات              ) ٤(

  .نه لا غنى عنهانظاميا تكفل جميع الضمانات القضائية المعترف عموما بأ
على المنازعات المسلحة غير ذات الطابع دولي وبالتالي فهي لا تنطبق على            ) ج (٢ تنطبق الفقرة    -د

حالات الاضطرابات والتوترات الداخلية مثل أعمال الشغب أو أعمال العنف المنفردة أو المتقطعة وغيرها مـن                
  .الأعمال ذات الطبيعة المماثلة

 الأخرى للقوانين والأعراف السارية على المنازعات المسلحة غـير ذات            الانتهاكات الخطيرة  -هـ
  :الطابع الدولي في النطاق الثابت للقانون الدولي أي من الأفعال التالية
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تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مـدنيين لا يـشاركون                ) ١(
  .مباشرة في الأعمال الحربية

جمات ضد المباني والمواد والوحدات الطبية ووسائل النقل والأفراد من مستعملي           تعمد توجيه ه  ) ٢(
  .الشعارات المميزة المبنية في اتفاقيات جنيف طبقا للقانون الدولي

تعمد شن هجمات ضد موظفين مستخدمين أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة               ) ٣(
فظ السلام عملا بميثاق الأمم المتحدة ماداموا يستحقون الحماية التي تـوفر            في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو ح       

  .للمدنيين أو للمواقع المدنية بموجب القانون الدولي للمنازعات المسلحة
تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو التعليمة أو               ) ٤(

  .ة، والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى، شريطة ألا تكون أهدافا عسكريةالخيرية والآثار التاريخي
  .ب أي بلد أو مكان حتى وإن تم الاستيلاء عليه عنوة) ٥(
الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه البغاء أو الحمل القسري على النحـو المعـروف في      ) ٦(

قسري أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي يـشكل أيـضا              أو التعقيم ال   ٧من المادة   ) و   ( ٢الفقرة  
  . المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع٣انتهاكا خطيرا للمادة

تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر إلزاميا أو طوعيا في القوات المسلحة أو في جماعات                ) ٧(
  .مسلحة أو استخدامهم للمشاركة فعليا في الأعمال الحربية

إصدار أوامر بتشريد السكان المدنيين لأسباب تتصل بالنـزاع، ما لم يكن ذلك بداع من أمن               ) ٨(
  .المدنيين المعنيين أو لأسباب عسكرية ملحة

  .قتل أحد المقاتلين من العدو أو إصابته غدرا) ٩(
  .إعلان أنه لن يبقى أحد على قيد الحياة) ١٠(
ف آخر في النـزاع للتشويه البدني أو لأي نوع من          إخضاع الأشخاص الموجودين تحت سلطة طر     ) ١١(

التجارب الطبية أو معالجة الأسنان أو المعالجة في المستشفى للشخص المعنى والتي لا تجرى لصالحه، وتسبب في وفـاة                   
  .ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص أو في تعريض صحتهم لخطر شديد

 يكن هذا التدمير أو الاسـتيلاء ممـا تحتمـه           تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها ما لم       ) ١٢(
  .ضرورات الحرب

على المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي وبالتالي فهي لا تنطبق على            ) هـ(٢ تنطبق الفرة  -و
حالات الاضطرابات والتوترات الداخلية، مثل أعمال الشغب أو أعمال العنف المنفردة أو المتقطعة أو غيرها من          

وتنطبق على المنازعات المسلحة التي تقع في إقليم دولة عندما يوجد صراع مسلح . ت الطبيعة المماثلة  الأعمال ذا 
  .متطاول الأجل بين السلطات الحكومية وجماعات مسلحة منظمة أو فيما بين هذه الجماعات

لنظام في  ما يؤثر على مسؤولية الحكومة عن حفظ أو إقرار القانون وا          ) د(و) ج(٢ ليس في الفقرتين     -٣
  .الدولة أو عن الدفاع عن وحدة الدولة وسلامتها الإقليمية بجميع الوسائل المشروعة
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  .العرف الدولي وأسلحة الدمار الشامل: المبحث الثاني
  

  

  :وفيه ثلاثة مطالب
  
  

  العرف الدولي: المطلب الأول
  

  نموذج من نتائج أسلحة الدمار الشامل: المطلب الثاني
  

  .حكم أسلحة الدمار الشامل في العرف الدولي: المطلب الثالث
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  .العرف الدولي: المطلب الأول
  

  يتكون القانون الدولي العام من مجموعتين من القواعد 
   قواعد نشأت عن طريق الرضا الضمني، وهي القواعد الناشئة عن العرف -
 .لمعاهدات وقواعد نشأت عن طريق الرضا الصريح وهي القواعد التي اتفق عليها في ا-
  

  .القواعد العرفية
العرف هو تكرار تصرف الدول على وتيرة واحدة مع  الاعتقاد بأن السير على مقتضى هذه الوتيرة                 

  .وذلك النهج أمر واجب قانونا
  :ومن هذا يتضح أن للعرف عنصرين

لـركن   عنصر مادي يتمثل في تكرار الأعمال المتماثلة من دول مختلفة في أمر من الأمور وهذا ا                -١
  .المادي هو ما يسمى بالعادة

 عنصر معنوي وهو يتعلق بالنية أو العقيدة، وينحصر في أن تتوافر النية أو العقيدة لدى الـدول                  -٢
  .بأنه يجب عليها أن تسير على مقتضى هذه العادة

ويشترط في القاعدة العرفية لكي تكون مصدرا من مصادر القانون الدولي العام أن تكون عامـة أي                 
ترك فيها جميع الدول، بمعنى أن تسير عليها وتسلك نفس السبيل، ولا تملك دولة أن تدعي عـدم التزامهـا                 تش

بقاعدة عرفية محتجة بأا لم تشترك في إيجادها أو أا لم تكن عضوا في العائلة الدولية عند إنشاء هذه القاعدة،                    
ا للالتزام بجميع القواعد العرفية التي تسير عليها العائلة وذلك أن دخول دولة ما في العائلة الدولية يعتبر قبولا منه         

  .الدولية، وتأخذ نفسها ا
وبعبارة أخرى فليس ضروريا لثبوت القاعدة العرفية أن تجمع عليها مقدما كل الدول، فقد تنشأ القاعدة                

قاعـدة المـذكورة دون     بين عدد محدود من الدول الأعضاء في الجماعة الدولية وتستمر هذه الدول على اتباع ال              
اعتراض من بقية الدول الأعضاء في الجماعة الدولية فتثبت بذلك القاعدة وتصبح ملزمة لكل أعضاء الجماعة الدولية  

  .وهي تلزم أيضا كل دولة تنضم إلى الجماعة بعد ذلك
 ـ                صوصا ومن مزايا العرف أن قواعده مرنة قابلة للنمو والتطور بما يسد الحاجات الجديدة فهو ليس ن

جامدة، كما هو الشأن بالنسبة إلى المعاهدات كما أن قواعده عامة تشترك فيها جميع الدول وتلتزم ا جميعـا                   
  .بعكس المعاهدات التي لا تلزم إلا أطرافها

أما عيوبه،فتخلص أن قواعده غامضة غير محددة لأا لا يتضمنها كتاب أو تقنين، ولذلك يثور عند تطبيقها            



 ١٩٦ 

  ).١.( بين الدول بعكس قواعد المعاهدات التي تكون مصوغة في نصوص لا لبس ا ولا إاموتفسيرها خلاف
وكان المقاتلون القدامى يلتزمون بالعرف في اختيارهم للوسائل والأساليب الحربية، فإذا تبين لهم أن              

 لم يكن هناك شيء يقال      خصمهم خالف العادة أبدع سلاحا أو أسلوبا غير معتاد لجؤوا إلى المعاملة بالمثل، لأنه             
  .له محكمة جنائية دولية

ففي الهند القديمة، جاء في مجموعة مانو التحريم على المقاتل أن يقتل عدوه إذا استسلم أو وقع في الأسـر،                    
وتحريم قتل النائم أو الشخص الذي فقد سلاحه كما كانت تحرم قتل المسالمين غير المقاتلين، كما كانت تنهى عـن                    

  )٢.(سهام المسمومة والنبال المميتة، وتنهى عن قتل الجرحى والمصابيناستخدام ال
وفي الفقه الإسلامي يرى فقهاء المالكية كراهة مخالفة العرف في الحرب ووجوب الالتزام بالوسائل والأساليب               

  . وحرم نبل سم– ص – شرح مختصر خليل –المعهودة، فجاء في حاشية الخرشي 
 في ممنوعات الجهاد بعد ذكر جائزاته يعني أن المسلمين يحرم عليهم أن              هذا شروع منه رحمه االله     -ش

يرموا العدو بنبل أو برمح مسموم خوفا من أن يعاد عليهم ولأنه ليس من فعل من مضى والذي في النوادر عن                     
  )٣(مالك الكراهة، وحملها المؤلف على التحريم وكره سحنون جعل السموم في قلال الخمر ليشرا العدو

نص صريح على التقيد بالعرف الدولي في اختيـار         " ولأنه ليس من فعل من مضى     " فكلمة الخرشي   
  .الوسائل والأساليب الحربية

وظلت الأعراف الدولية قواعد متناثرة تثير صعوبات في التعرف عليها، وبالتالي تطبيقها إلى أن يتجه               
ا في صورة تقنين يضم شتاا، ويسهل مهمة الباحث في          فكر بعض المعتنين بالقانون الدولي إلى تدوينها وتجميعه       

  .التعرف عليها، كما يتيسر مهمة القاضي في تطبيقها
وقد بدأت الفكرة بمحاولات فردية في بادئ الأمر وانتهى إلى تـدوين النظـام الأساسـي                

نازعات الدولية  للمحكمة الجنائية الدولية الذي بين الأفعال التي تعد انتهاكا للأعراف السارية على الم            
  )٤.(المسلحة
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  .نموذج من نتائج أسلحة الدمار الشامل: المطلب الثاني
  

  .تأثير القنابل الذرية على مدينتي هيروشيما ونجازاكي
  
 .الأضرار في مدينة هيروشيما  -  أ

الذي يتدفق من الجبـال في شمـال        ) أوتا(مدينة مسطحة نسبيا تقع على الدلتا الواسعة المروحية الشكل لنهر           
  .هيروشيما إلى الجنوب، ويصب في بحر سيتو الداخلي وتحيط التلال بالمدينة من الشرق والغرب

ورغم تناقص الضرر مع تزايد السبق عن نقطة الصفر، وعلى الرغم من تباين التقديرات فإن أحـدث                 
حت بين  شخص ماتوا في هيروشيما في غضون فترة تراو       ) ١٢٠٠٠٠ و   ٩٠٠٠٠: (البيانات تشير إلى أن ما بين     

من السكان الـذين    %) ٩٠(ومات أكثر من    . شهرين وأربعة شهور بعد القصف، أي حوالي الثلث من السكان         
بالنـسبة  %) ٥٠(متر من نقطة الصفر يوم الانفجار وأن معدل الوفاة بلـغ            ) ٥٠٠(كانوا موجودين على بعد     

من المباني  %) ٥٠(وكذا ايار   كم من نقطة الصفر،     ) ١و  ٢(للأشخاص الذين تعرضوا للإشعاع وهم على بعد        
على %) ١٠٠(كم، و ) ٤(للإصابة بجروح خطيرة من جراء شظايا الزجاج على مسافة          %) ٥٠(الخرسانية، وأن   

وأن الهياكل الخرسانية قد أتلفـت وأصـبح        . من الهياكل الخشبية دمرت تماما    %) ٩٢(كم، وأن   ) ٢،٥(مسافة  
طة الصفر، وقد صودفت الهياكل التي دمر نصفها في نطـاق           كم من نق  )٢،٨(استخدامها مستحيلا على مسافة     

كم وحـدث اشـتعال     )٢٧(كم من نقطة الصفر، وتحطمت النوافذ على مسافة بلغت          )٤(دائرة نصف قطرها    
كم، وعلى ذلك فإن درجة الضرر الذي       )٣(تلقائي للسقوف من ألواح الخشب والأشجار على مسافات بلغت          

  )١.(قريبا تجاوز التدمير الجزئيلحق بمدينة هيروشيما بأكملها ت
  
  .الأضرار في مدينة نجازاكي  -  ب

مدينة نجازاكي ميناء طبيعي يقع على ساحل جبلي غرب جزيرة كيوشو، وتمتد المدينة لعدة كيلـو                
متـر  ) ٢٠٠(مترات على شواطئ ضيقة وفي وديان ممتدة من الميناء،ويجري ران يفصل بينهما تل ارتفاعه نحو                

 وقعة المدينة، ويقع المركز التجاري والمكاتب الحكومية في منطقة ر ناكاشـيما، وتوجـد      في واديين يشكلان  
على جانبي ر أوراكامي رقعة أرض متسعة نسبيا بين التلال الممتدة شمالا وجنوبا، وعلى الضفة الغربية لخليج                 

بعد عن نقطة الـصفر،     نجازاكي كانت هناك مصانع ومساكن كثيرة ومدارس ورغم تناقص الضرر مع تزايد ال            
ألـف  ) ٧٥٠٠٠(وعلى الرغم من تباين التقديرات فإن أحدث البيانات تشير إلى أقل تقدير تقريبـا حـوالي                 

من السكان  %) ٣٠(شخص ماتوا في غضون فترة تراوحت بين شهرين وأربعة شهور بعد القصف أي حوالي               
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وقد كان الانفجار فـوق قلـب       . نفجارمتر من نقطة الصفر يوم الا     ) ٥٠٠(الذين كانوا موجودين على بعد      
  .منطقة أوراكمي واقتصر الضرر الناجم عن الموجة الحرارية والقصف في معظمه على هذه المنطقة

من جميع الهياكـل في  %) ٣٦(بيد أن  ) ناكاشيما( وكانت التلال توفر حماية جيدة نسبيا لمنطقة ر         
  .كلتا المنطقتين أصيبت بالتلف
بسبب تركز المباني، أما المناطق التي دمرت تماما فكانـت تمتـد جنوبـا حـتى                وامتد التلف جنوبا    

كم من نقطة الصفر بسبب الاختلافات في توزيع الهياكل والتضاريس الأرضية، ولوحظ تدمير جزئـي               )٢،٥(
دقيقة تقريبـا مـن     ) ٩٠(كم واشتعلت النيران بعد     )١٩(كم، وتحطمت النوافذ على بعد بلغ       )٤(حتى مساقة   

  ).  ١(جار عدة مواقع بعيدة جزئيا عن نقطة الصفر فأحدثت حريقا واسع الانتشارالانف
مـن بـين    ) ١٤٠٠٠٠و١٢٠٠٠٠(م يتراوح بين    ١٩٤٥والخلاصة أن عدد الوفيات في اية عام        

ديسمبر عام  ٣١شخص ماتوا بحلول    ) ٨٠٠٠٠ و   ٧٠٠٠٠( في هيروشيما، وفي نجازاكي ما بين       ) ٣٣٠٠٠٠(
  .م١٩٤٥

  
  .لآجلة لإشعاع القنبلة الذرية الآثار ا-ج

  :وهي تتلخص في التالي
  ) لوكيميا(ابيضاض الدم ) ١

سنوات بعد التعرض للقنبلتين الذريتين     ) ٣(بدأت زيادة في حدوث ابيضاض الدم في المدينتين حوالي          
م، ثم أخذت بين الأشخاص المعرضين بط بانتظام، ويبدو أن جميـع أشـكال              ١٩٥٢وبلغت ذروا في عام     

  .اللوكيميا قد ازدادت لدى المعرضين، إلا أن هناك اختلافات بين أنواعها بالنسبة للعمر ووقت انفجار القنبلة
  .أمراض الأنسجة لليمفاوية وأنسجة تكوين الدم) ٢

م إلى أن حـالات الـورم الليمفـاوي الخبيـث زادت في             ١٩٦٥تشير حالات الحدوث حتى عام      
راد أو أكثر، وظهرت زيادة في خطر الورم النخاعي المتعدد بعد التعـرض      ) ١٠٠(هيروشيما بين المعرضين إلى     

في الضحايا  ) أنيميا  ( بعشرين سنة في هيروشيما ونجازاكي على السواء، كما وجد أن الخطر النسبي لفقر الدم               
  .راد أو أكثر) ١(الأحياء المعرضين لجرعة قدرها 

  .الأورام الخبيثة الصلبة) ٣
إلى زيادة بارزة في الوفيات عـن       ) م١٩٧٨-م١٩٥٠(نية على عينة الدراسة العمرية من       تشير التحاليل المب  

الأورام الخبيثة الصلبة، فهناك زيادة كبيرة واضحة للوكيميا وسرطان الرئة والثدي والمعدة والورم النخـاعي المتعـدد                 
تزداد معدلات الوفاة بسبب جميـع الأورام       وسرطان الغدة الدرقية والمرئ والقولون والمسالك البولية والغدد اللعابية، و         

  .الخبيثة مع زيادة الجرعة في هيروشيما ونجازاكي على السواء
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  .التأثيرات الخلقية المشوهة) ٤
كان لتعرض الجنين للإشعاع وهو في الرحم تأثيرات بارزة على النمو والتطور، وكانت أكثر نتيجة               

لأطفال المعرضين لمقادير كبيرة من الإشعاع وخاصة خلال        لفتا للنظر هي زيادة حدوث صغر حجم الرأس في ا         
الأسابيع السبعة عشر الأولى من الحمل، كما أن عدد الحالات المصحوبة بتخلف عقلـي في هيروشـيما زاد                  

  .راد) ٥٠(خطرها مع التعرض لجرعات أعلى من 
) الطول والوزن   ( ة  وقد أبدى الأطفال المعرضون لجرعات عالية وهم في الرحم نقصا بارزا في القام            

  .في سن العاشرة، ولوحظ زيادة بارزة في وفيات الرضع وخاصة وفيات حديثي الولادة
  )كتركتا ( الساد ) ٥

نشأت حالات الساد لدى الأحياء من ضحايا القنبلة الذرية بعد التعرض بعدة شـهور إلى بـضع                 
صغيرة تحت غـلاف العدسـة لا   وكانت الإصابات مكونة على سطح عدسي خلقي لامع أو رقائق         . سنوات

تحول دون الأبصار، وأكدت دراسة متابعة في منتصف الستينات بقاء الإصابات، وأثبتـت بوضـوح علاقـة         
  )  ١. (الإشعاع بالنسبة لتكوين الرقائق العدسية الخلقية تحت الغلاف

  
  . قوة تأثير القنبلة الهيدروجينية-د

م ١٩٥٢التجارب على القنبلة الهيدروجينية في عـام        أجرت الولايات المتحدة الأمريكية سلسلة من       
  .ونشروا بعض نتائجها في العام التالي

في المحيط الهادي، وقدرت قوا بمـا يعـادل         ) إيلوجيلاب  ( وقد أجريت التجربة الأولى في جزيرة       
من ميـل   خمسة ملايين طن، وأدت إلى زوال الجزيرة من الوجود وفي مكان الجزيرة ظهرت حفرة قطرها أكثر                 

  .قدما في المركز) ١٧٥(وعمقها 
وامتدت آثار القنبلة التدميرية إلى سبعة أميال تدميرا كاملا وعشرة أميال تدمير أقل نسبيا، وأصبحت               

ميل في اتجاه حركة الريح مـن       ) ٢٠٠(المنطقة مشعة وانتشر الإشعاع الذي تكون فوق مكان الانفجار لمسافة           
  )  ٢.(موقع الانفجار ولوث مساحة كبيرة
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حكم أسلحة الدمار الشامل في العرف : المطلب الثالث
  .الدولي

  
  .أسلحة الدمار الشامل وقواعد الحياد-١
  

  .عند نشوب حرب، تنقسم دول العالم إلى ثلاثة أطراف، اثنان متضادان وثالث متوسط
  .ايدةفأما المتضادان فهما الدول المتحاربة والمتحالفة معها وأما المتوسط فهو الدول المح

  :وهذه الحقوق والواجبات نخلصها فيما يلي. وللدول المحايدة حقوق بعد الالتزام بواجباا
  :الحقوق

  .احترام إقليم الدولة المحايدة -١
فتمتنع الدولة المتحاربة أن تقوم بأي عمل حربي على إقليم الدولة المحايدة، فلا تجند قوات أو تجهـز                  

  . منه قواعد حربية أو مراكز لتموين قوااسفنا حربية في هذا الإقليم أو تتخذ
. احترام أشخاص رعايا المحايدين وأموالهم سواء في الإقليم المحارب أو في منـاطق الاحـتلال               -٢

فيجب على الدول المحاربة أن تفرق في المعاملة بين رعايا المحايدين وبين سكاا، وألا تفرض عليهم من الأعباء                  
 إلا ما تقتضيه ظروف الحرب وضروراا وبشرط أن تكون هـذه الأعبـاء والقيـود                والقيود المالية الاستثنائية  

 .مفروضة في نفس الوقت على سكاا الأصليين
  .الواجبات

  - المنع والامتناع-: وأما الواجبات فهي قسمان
  . واجبات المنع-١

  .ل اومقتضاها منع المحاربين من القيام على إقليمها بعمل من أعمال الحرب أو ما يتص
  . واجبات الامتناع-٢

  .وهي أن لا تقدم أي نوع من المساعدة لأحد طرفي الحرب مما قد يضر بمصالح الطرف الآخر
  .والدولة التي تخرج عن واجب من هذه الواجبات تعرض لأحد أمرين أو لكليهما على سبيل الجزاء

  .لمخالفةهو إمكان مطالبتها بالتعويض عن الضرر الذي نتج عن هذه ا:  الأول-
  ).  ١(هو إمكان إعلان الحرب عليها من جانب الدولة التي حصلت المخالفة إضرارا ا:  الثاني-

 قد تتعدى ميدان الحرب     - النووية والكيميائية والبيولوجية   -ومن المعروف أن أسلحة الدمار الشامل     
 تنقل الرياح النيوترونات الناتجة مـن       بل إقليمها فحينئذ سوف تتضرر الدول المحايدة بأن تنتقل الأوبئة إليها أو           
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انشطار ذرات اليورانيوم والبلوتونيوم والتي تبقى عالقة في الجو سنوات كثيرة إلى هذه الدول، فتتفـشى فيهـا                
الأمراض نتيجة هذا التلوث، وهذا يشكل جريمة عدوان على الدول المحايدة وهو ما يمنحها حق الرد والمعاملـة                  

  .ض عن الضرر الذي لحق ابالمثل أو مطالبة تعوي
إن أسلحة الدمار الشامل قد تتعارض مع قواعد الحياد بل قد تشكل عدوانا علـى الـدول                 : فالخلاصة

  .المحايدة والأطراف المحايدة التي قد تتواجد في الدولة التي تدور فيها الحرب كالسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية
  

 .دنيين والأعيان المدنية أبان النـزاعات المسلحةأسلحة الدمار الشامل وحماية الم -٢
  

  :يترتب على قيام الحرب أن تلتصق صفة العداء برعايا الدول المتحاربة، وهذه الصفة لها مراتب
  .صفة العداء الكاملة-١

وهي تلتصق بالمحاربين، ويترتب على التصاقها م أن تباح أعمال العنـف منـهم وضـدهم دون                 
  .وا في يد العدو عوملوا كأسرى حرب لا كمجرمينمسؤولية، وإذا وقع

  .صفة العداء الناقصة-٢
وهي تلتصق بغير المحاربين من رعايا دولة العدو الذين يوجدون على إقليم الدولة المحاربة أو الـذين                 

  )  ١. (يوجدون فوق إقليمهم الذي تحتله دولة العدو
عسكرية ضـدهم، فالـسكان المـدنيون       ويترتب على نقصان صفة العداء عدم توجيه العمليات ال        

والأعيان المدنية والأعيان الثقافية وأماكن العبادة والأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين والبيئة                
الطبيعية والأشغال الهندسية والمنشآت المحتوية على قوى خطرة والمناطق منـزوعة السلاح كلها يحرم توجيـه               

  .ية ضدهاالضربات العسكر
فالواجب على القادة العسكريين التفرقة بين هذه الأماكن وهؤلاء الأشخاص وبين المقاتلين النظاميين             

  .والمتطوعين
وعند استخدام أسلحة الدمار الشامل تستحيل التفرقة بين المدنيين والمقاتلين، وقد أثبتت تجارب الحـرب               

الحرب فإا لا تبقي من أثر للحياة على ظهر الأرض، ومـا تجـربتي   العالمية الثانية أن هذه الأسلحة إذا استخدمت في       
  .هيروشيما وناجازاكي إلا خير مثال على ذلك، كما أشرنا إليه في المطلب السابق

إذا، نستطيع الجزم على أن أسلحة الدمار الشامل لا تحترم مبدأ حماية السكان المـدنيين والأعيـان                 
  .فاستخدامها في الحرب تعتبر جريمة حربالمدنية أبان النـزاعات المسلحة، 
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  .أسلحة الدمار الشامل وجريمة إبادة الجنس البشري-٣
  

تعرف جريمة إبادة الجنس البشري بأا كل عمل من شأنه أن يؤدي إلى إبادة جماعية بشرية معينـة                  
  .إبادة كلية أو جزئية، بالنظر إلى صفتها الوطنية أو العنصرية أو الجنسية أو الدينية

  :ويعتبر من الأعمال التي تشكل الركن المادي لهذه الجريمة ما يلي
  .قتل أعضاء من جماعة معينة-أ

  . الاعتداء الجسيم على السلامة الجسدية أو العقلية لأعضاء الجماعة-ب
  . إخضاع الجماعة إلى ظروف معيشية قاسية تفضي إلى القضاء عليهم بصفة كلية أو جزئية-ج
  .داخل الجماعة إعاقة التناسل -د

  )  ١. ( نقل الصغار قهرا من جماعتهم إلى جماعة أخرى-هـ
  :والمتتبع لنتائج أسلحة الدمار الشامل التي ضرب ا اليابان في الحرب العالمية الثانية، والتي خلاصتها الآتي

  .قتل أكثر سكان المدينتين بعد تدميرهما -١
وأمـراض  ) لوكيميا(ل مرض إبيضاض الدم     انتشار الأمراض الخبيثة بين الناجين من الموت مث        -٢

 ).كتركتا( الأنسجة الليمفاوية وأنسجة تكوين الدم، والأورام الخبيثة الصلبة والساد 
 .التأثيرات الخلقية المشوهة -٣
 ).  ٢(اضطرار الناجين أن يهاجروا ويتركوا منازلهم بسبب التلوث الناتج من الإشعاع -٤
  

  .الشامل تشكل جريمة إبادة الجنس البشريلا يتردد في القول بأن أسلحة الدمار 
 إن أسلحة الدمار الشامل تقضي على قواعد العرف الدولي في المنازعات المسلحة حيث إا               :فالخلاصة

تشكل جريمة إبادة الجنس البشري وجريمة ضد الإنسانية في المنطقة المقصودة رميها ا، لعدم التمييز بين مقاتـل                  
العسكرية والمنشآت المدنية والثقافية والدينية، ولا المنشآت المحتوية على قوى خطـرة،            ومدني، ولا بين المنشآت     

كما أا تشكل جريمة عدوان في حق الأطراف المحايدة المتواجدة في الدولة المتحاربة كالـسفارات والمنظمـات                 
لغبار الذري إليها، الأمر الذي قد      الدولية، بل قد تشكل عدوانا على دول محايدة بانتقال الأوبئة إليها أو بانتقال ا             

  .- أر اضيهم –يسبب أضرارا بالغة طويلة الأمد ضد البيئة الطبيعية ومن ثم صحة المواطنين وبقاؤهم في منازلهم 
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  الاتفاقيات الدولية وتحريم استخدام : المبحث الثالث

  .أسلحة الدمار الشامل
  

  

  وفيه مطلبان   
  
  

  .الدوليةالاتفاقيات : المطلب الأول
  

  .الاتفاقيات التي تحرم أسلحة الدمار الشامل: المطلب الثاني



 ٢٠٤ 

  .الاتفاقيات الدولية: المطلب الأول
  

: تعرف المعاهدات بأا اتفاقيات تبرم بين دولتين أو أكثر في شأن من الشؤون الدولية، وهي نوعان               
  .معاهدات خاصة ومعاهدات عامة

 دولتين أو عدد محدود من الدول في أمر خاص ا، وهي بطبيعة             والمعاهدات الخاصة هي التي تبرم بين     
غير أن هذا النوع من المعاهدات لا يمكن أن تكـون           . الحال مقصورة الأثر على الدول التي تبرمها دون غيرها        

بذاا مصدرا من مصادر القانون الدولي العام، ولكن إذا ثبت إبرام مثلها بين دول أخرى من أعضاء الجماعـة                 
  .دولية ففي هذه الحالة يدل تكرار عقدها بين الدول في الحالات المماثلة على نشوء قاعدة عرفيةال

وجدير بالملاحظة أن مصدر القاعدة هنا يكون العرف وليس المعاهدة، ومن أمثلة ذلك، تكرار النص               
اعدة عرفية تقضي بعدم    على امتناع تسليم اللاجئين السياسيين في مختلف معاهدات التسليم، هذا التكرار خلق ق            

  .جواز تسليم اللاجئين السياسيين
أما المعاهدات العامة، فهي التي تعقد بين مجموعة كبرى من الدول في أمر يهم هذه الدول جميعـا،                  
ويكون القصد منها خلق قواعد قانونية عامة لتنظيم علاقة دولية، وهذه المعاهدات العامة هي التي تخلق قواعد                 

  . ولذلك تسمى معاهدات شارعة لأا شبيهة بالتشريعاتقانونية جديدة،
ويلاحظ أن المعاهدات الشارعة لا تكون بذاا مصدرا لقواعد القانون الدولي العام ابتداء، ولكنـها               

ومـن أمثلـة هـذه      . تنقلب كذلك إما بانضمام الدول إليها انضماما لاحقا، وإما بسير الدول على مقتضاها            
م، وهما  ١٩٠٩م، وتصريح لندن البحري سنة      ١٨٥٦تصريح باريس البحري سنة   . ( سالمعاهدات معاهدة باري  

  .خاصتان بقواعد الحرب البحرية
م، ١٩٢٩م و   ١٨٦٨م والمعدلـة سـنتي      ١٨٦٤واتفاقية جنيف الخاصة بإغاثة جرحى الحرب  سنة         

ة تسوية سـليمة،    م الخاصة بقواعد الحرب وتسوية المنازعات الدولي      ١٩٠٧م وسنة   ١٨٩٩واتفاقية لاهاي سنة    
م الخاص بمنع الحروب، ومعاهدة جنيف العامـة        ١٩٢٨م، وميثاق باريس سنة     ١٩١٩وعهد عصبة الأمم سنة     

  ...م ١٩٤٥م، وميثاق الأمم المتحدة الموقع في سان فرنسيسكو سنة ١٩٢٨للتحكيم سنة 
ا واحدة، فـإذا    والواقع أن العرف والمعاهدات يكملان بعضهما بعضا، والرأي المعمول به أن قيمتهم           

تعارضت قاعدة عرفية وقاعدة موضوعية وجب تطبيق أحدث القاعدتين، إذ المبدأ أن القاعدة الحديثـة تلغـي                 
  ) ١.(القاعدة القديمة
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  .الاتفاقيات التي تحرم أسلحة الدمار الشامل: المطلب الثاني
  

تلفة دف إلى تحريم أسـلحة      لقد بذل العديد من المحاولات لعقد اتفاقيات ثنائية أو جماعية بين دول مخ            
  .الدمار الشامل أثناء الحروب، ونود هنا أن نشير بإيجاز إلى هذه الجهود والتي بدأت منذ ما يزيد عن ثلاثة قرون

  م١٦٧٥اتفاقية استراسبورج لعام : أولا
مـن  يمنع استخدام أي نوع     : "عقدت هذه الاتفاقية بين ألمانيا وفرنسا وتم فيها الاتفاق على ما يلي           

  .السموم لتسميم مصادر المياه أو الغذاء أو استخدام أسلحة سامة
  م١٨٧٤مؤتمر بروكسل لعام : ثانيا

م، وذلك لبحث قوانين الحرب وتم فيه الاتفـاق علـى عـدم             ٢٧/٨/١٨٧٤عقد هذا المؤتمر الدولي في      
  .لموقعين عليهاستخدام السموم والأسلحة السامة، إلا أن هذا الاتفاق لم يوضع  موضع التنفيذ من ا

  م١٨٩٩مؤتمر لاهاي الأول لعام : ثالثا
 ٢٣/١المادة  . [تعهد المؤتمرون بعدم استخدام القذائف التي تحمل أي نوع من أنواع الغازات السامة            

  ]١٨٩٩من اتفاقية لاهاي سنة
  م١٩٠٧مؤتمر لاهاي الثاني لعام: رابعا

  . مؤتمر لاهاي الأول وتعهدوا بتنفيذهاوافق المشاركون في هذا المؤتمر على ما جاء من قرارات في
  

  .في عهد عصبة الأمم
  .م١٩٢٢-م١٩٢١مؤتمر واشنطن لعام : خامسا

فرنسا وبريطانيا وإيطاليا واليابان بعـدم      : تعهد في هذا المؤتمر الممثلون عن كل من الدول المتحالفة وهي          
  ).١(تفاق مما أضعفه من الناحية القانونيةاستخدام جميع أنواع الغازات السامة لكن فرنسا لم تقر تنفيذ هذا الا

  .م١٩٢٥بروتوكول جنيف لعام: سادسا
م، وقعت ثلاثون دولة مجتمعة في جنيف على بروتوكـول          ١٩٢٥في السابع عشر من شهر يونيو عام        

 انطلاقا من إدانة المجتمع الدولي لاسـتخدام الغـازات        : " يتعلق باستخدام الأسلحة الكيمائية وينص على ما يلي       
. المعدية أو السامة أو ما يماثلها من المواد السائلة أو الصلبة أو استخدام أية وسيلة من وسائل استعمالها في الحروب                   

وانطلاقا من أن هذا المنع والتحريم لاستخدامه قد ورد في الاتفاقات والمعاهدات التي أقرا معظم الدول، ورغبـة                  
ذي يشكل في نفس الوقت وثيقة تتمسك ا سائر الـشعوب وتعتـبر   في التوصل إلى إجماع على هذا التحريم وال    

  :جزءا من الحقوق الدولية، يعلن الموقعون على هذه الوثيقة، والمعتمدون من قبل حكومام ما يلي
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تقر الأطراف الموقعة على هذه الوثيقة بتحريم هذه الأسلحة، وتعلق موافقتها على أن يـشمل هـذا                 
وسوف تبذل هذه الأطراف كل جهـد       . ريولوجية وتعتبر نفسها ملزمة بما جاء فيها      الحظر وسائل الحرب البكت   

  .ممكن لدفع الدول الأخرى إلى التوقيع على هذه الوثيقة والالتزام ا
وتستطيع الدول الراغبة في إقرار هذه الوثيقة إعلام الحكومة الفرنسية التي تقوم بدورها بإعلام جميع               

  ".يعتبر العمل ذه الوثيقة ملزما لهذه الدول منذ اليوم الذي تعلنه الحكومة الفرنسيةالأطراف الموقعة عليها، و
ولقد وقعت على هذه الوثيقة حتى الآن معظم دول العالم إلا أن بعض الدول تعتبر هذه الوثيقـة ملزمـة                    

الولايات المتحدة  ( الكباربتحريم استخدام الأسلحة الكيميائية والبيولوجية في حين يرى البعض الآخر وخاصة الخمسة             
تعتبر اتفاقا على عدم البدء باستخدام هذه الأسـلحة         " ) الاتحاد السوفيتي الأسبق  " وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا     

  )١.(ولكنها تحتفظ لنفسها بحرية الرد على أية جهة تستخدمها ضدها
وكول قبل اندلاع الحـرب العالميـة       ثم أكد هذا البروتوكول قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية البروت         

م، ١٩٣٠م عن مجلس عصبة الأمم ثم مشروع معاهدة نزع السلاح سنة            ١٩٣٠الثانية البروتوكول الصادر سنة     
  )٢.(م الخاص بالأساليب الإنسانية الواجبة التطبيق في الحرب البحرية١٩٣٦وبروتوكول لندن سنة 

  
  في عهد الأمم المتحدة

  نزع السلاح –
 الأمم المتحدة على بعض النصوص التي تشير إلى الحاجة لتنظيم استخدام الأسلحة بمـا               اشتمل ميثاق 

يساعد على دعم وصيانة السلم الدولي وجاء ذلك في المادة السادسة والعشرين بوجه خـاص، والحقيقـة أن                  
لحرب العالميـة   مشكلة نزع السلاح كانت قد اكتسبت أهمية خاصة نظرا للآثار التدميرية الرهيبة التي خلفتها ا              

من جهة، وبسبب اختراع أسلحة الدمار الشامل من جهة أخرى، مما أكد على ضرورة التوصـل إلى حلـول                   
  .عاجلة للمشكلة إذا ما أريد للعالم أن يتفادى كارثة الحرب النووية

 إلى المراحـل    المحاولات التي جرت في ظل الأمم المتحدة لحل مشكلة نزع السلاح          ويمكن تقسيم   
  -:ية التاليةالتاريخ

  ):م١٩٤٩-م١٩٤٦( المرحلة الأولى -١
م أصدرت  ١٩٤٦ يناير   ٢١وقد تركزت أساسا على البحث في مشكلة نزع الأسلحة النووية، ففي            

الجمعية العامة للأمم المتحدة أول توصية لها ودعت فيها إلى إنشاء لجنة للطاقة الذرية وعهدت إلى مجلس الأمن                  
وقد تكونت اللجنة من الدول الأعضاء في مجلس الأمن بالإضافة إلى كنـدا             . يهابسلطة تشكيلها والإشراف عل   

  -:في الحالات التي لا تكون فيها كندا عضوا في المجلس، وتحددت مسؤوليات اللجة في الآتي
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 الرقابة على الطاقة الذرية في الحدود الضرورية التي تقتضيها التأكد من أـا لـن تـستغل إلا                   -أ
  .ية وحدهاللأغراض السلم

  . العمل نحو الإلغاء الكامل للأسلحة الذرية وكل ما عداها من أسلحة الدمار الشامل-ب
 العمل على وضع ضمانات فعالة للتفتيش وغير ذلك من الاجراءات التي تحمي الدول ضـد                -جـ

  .محاولات التهرب والغش أو التحايل التي قد تلجأ إليها بعض الدول
نزع الـسلاح   : الخلاف حول أيهما يجب أن يحظى بالأولوية في المباحثات        وفي هذه المرحلة ظهر بعض      

فالولايات المتحدة دافعت عن أولوية الأسلحة الذرية في مباحثات نزع السلاح           . الذري، أم نزع السلاح التقليدي    
  .ذرية أولاعلى أساس  أن الاتفاق على نزع السلاح التقليدي لن يكون ممكنا بدون الاتفاق على نزع الأسلحة ال

أما الاتحاد السوفيتي فقد دافع عن ضرورة بحث المشكلة كلها، من أسلحة ذرية وتقليدية، في نفـس                 
  .الوقت طالما أما يشكلان طرفي معادلة واحدة

وبالفعل فقد أنشئت لجنة للأسلحة التقليدية ماثل في تكوينها لجنة الأسلحة الذرية وكان ذلـك في                
  .م١٩٤٧ فبراير سنة ١٣

  -:راحات باروخمقت
م، تقدمت الولايات الأمريكية إلى لجنة الطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بمـشروع  ١٩٤٦في يونيو   

الذي قام على التحذير مـن الأخطـار        ) نسبة إلى برنارد باروخ ممثلها الدائم في الأمم المتحدة آنذاك         (باروخ  
رية وتوجيهها في غير الأغراض السلمية على غـرار مـا           التدميرية الفظيعة التي ستنتج عن استخدام الطاقة الذ       

وشفع ذلك بالدعوة إلى إنشاء هيئة دولية لأغراض التنميـة الذريـة            . كشفت عنه تجربة هيروشيما ونجازاكي    
السلمية، ويدخل ضمن المسؤوليات المنوطة ا حق الامتلاك والتشغيل والرقابة على كل الموارد والتـسهيلات               

 يعتمد عليها إنتاج الطاقة الذرية، وذلك باستثناء الإشراف على مناجم اليورانيوم نفسها، ولا              التكنولوجية التي 
يتم أي نشاط قومي أو خاص في مجال الاستخدام السلمي للطاقة الذرية إلا بتصريح خاص من هـذه الهيئـة                    

  .رة من الصورالدولية التي طلب منها أيضا الحيلولة بين الدول وبين إنتاج أسلحة ذرية في أي صو
وتبدو الأهمية غير العادية لمقترحات باروخ في أا قدمت في وقت تمتعت فيـه الولايـات المتحـدة         

وعلى . باحتكار ملكية الأسلحة الذرية في المجتمع الدولي إذ لم يكن الاتحاد السوفيتي قد توصل إلى إنتاجها بعد                
ا وقتها، إلا أن مشروع باروخ امتدح كثيرا وقيل أنه          الرغم من أن مخزون أمريكا من هذه الأسلحة لم يكن كبير          

  .كان من أكثر العروض سخاء في تاريخ المفاوضات الدولية التي جرت حول مشكلة نزع السلاح
وبالرغم من أن عرضا كهذا كان من الممكن أن يغرى الاتحاد السوفيتي بقبوله والتحمس له، إلا أن                 

ة تماما لهذا التوقع، ويعزو بعض المحللين الأسباب الـتي كمنـت وراء             رد الفعل السوفيتي جاء على صورة مخالف      
  -:معارضته له في الآتي

 أن نقل حيازة المواد النووية من الدول إلى مثل هذه الهيئة الدولية التي اقترحها مشروع باروخ،                 -١
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لم يكن لـيعني أن     وتفويضها السلطة الكاملة في كل ما يختص بتشغيلها في حدود الأغراض السلمية وحدها،              
الولايات المتحدة قد تنازلت عن خبرا التكنولوجية في مجال إنتاج الأسلحة الذرية، ومن ثم فإن تفوقها علـى                  

  .الاتحاد السوفييتي في هذا الميدان كان سيستمر، وهو ما لم يكن ليقبله السوفييت تحت أي تبرير
ة لم يكن ليتجاوب مطلقا مع الدعوة إلى إقامـة           أن مجتمعا مغلقا أمام العالم مثل روسيا الستاليني        -٢

نظم للتفتيش الدولي على المنشآت الذرية داخل أراضيه، ومثل هذه النظم لم تكن في تصوره سـوى وسـيلة                   
  .تتجسس ا الدول الرأسمالية على أسراره الذرية بكل ما يترتب على ذلك من إضرار بأمنه القومي

ا على امتلاك أسلحة ذرية يواجه ا ديد الغرب له من ناحية،             أن الاتحاد السوفييتي كان مصمم     -٣
  .ولتكون أيضا أداته في تنفيذ إستراتيجية العالمية الجديدة

م تقدم  ١٩٤٦ يونيو   ١٩وبالفعل فقد عارض الاتحاد السوفييتي مشروع باروخ في صورته السابقة، وفي            
  -:ميكو باقتراح مضاد يدعو إلى المندوب السوفييتي الدائم في الأمم المتحدة أندريه جرو

  . حظر إنتاج واستخدام الأسلحة الذرية) أ(
  .تدمير المخزون القائم من الأسلحة في غضون ثلاثة شهور على الأكثر) ب(
إقامة لجنة دولية تتركز مهمتها في الإشراف على كل ما يختص بالتبادل العلمـي للمعلومـات                ) ج(

  .والخبرات العلمية
دولية أخرى تكون مسئولة عن مراقبة استخدام الطاقة الذرية وحصر استخدامها في            إنشاء لجنة   ) د(

  .نطاق الأغراض السلمية وحدها
وفي الوقت نفسه هاجم جروميكو المحاولات الغربية لتخريب ميثاق الأمم المتحدة مشيرا بذلك إلى ما               

 من استخدام سلطة الفيتو لإلغـاء       تضمنته مقترحات باروخ خاصا بعدم تمكين الدول الدائمة في مجلس الأمن          
العقوبات التي يمكن أن توقع عليها في حالة ثبوت انحرافها باستخدام سلطة الفيتو لإلغاء العقوبات التي يمكن أن                  

وفي . توقع عليها في حالة ثبوت انحرافها باستخدام الطاقة الذرية من الأغراض السلمية إلى الأغراض العسكرية              
ح كان يحرم الدول الدائمة من حقوق أساسية تقررت لها في الميثاق لتمكينها مـن تحمـل                 رأيه أن هذا الاقترا   

مسؤولياا الخاصة إزاء قضية السلم والأمن الدوليين، وبالتالي فإن مصادرة هذا الحق الثابت في إطار التبريرات                
  .فسهسالفة الذكر لم يكن له أساس قانوني فضلا عن أنه كان ضد مصلحة السلم الدولي ن

ومن جهة أخرى فقد أشار جروميكو إلى التناقض بين الإبقاء على مبدأ السيادة الوطنية للدول وبين                
تحويل الوكالة الدولية المقترحة كل هذه السلطات الواسعة على أنشطة تجرى داخل حدود الـدول وتتـصل                 

روخ كان يتمثل في الـسعي إلى       وقال إن الهدف الحقيقي من مشروع با      . بصميم أمنها ومصالحها القومية العليا    
إنشاء ترست دولي يكون للاحتكارات الصناعية والمالية الأمريكية اليد الطولى في توجيهه طبقـا لمـا يحقـق                  
مصالحها، وأن المشروع كان يجعل من المجموعات الاحتكارية الأمريكية القوة المسيطرة على الصناعة النووية في               

  .الخ... ستحواذ على مصادر المواد النووية الخام في مختلف مراكز إنتاجهاالعالم بأسره، بل وتمكينها من الا
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وقد بلغ النقد السوفييتي لمشروع باروخ ذروته عندما قال جروميكو أن الولايات المتحدة تريـد أن                
 تقنن حظرا على إنتاج الأسلحة الذرية، وأن تلبس هذا الحظر ثوبا من الشرعية الدولية في الوقت الذي تخطـط                  
فيه لشن حرب عدوانية تستخدم فيها مخزوا من الأسلحة الذرية، وبذلك تكون قد وضعت العالم من جديـد      

  .أمام خطر حرب عالمية ثالثة
وفي يونيو تقدم الاتحاد السوفييتي من جديد بمشروع للرقابة والتفتيش على المنشآت الذرية التي تعلن               

مشروع أي دخل ا، كما اقترح أن يتم التفتيش علـى أسـاس             عنها الدول، أما المنشآت السرية فلم يكن لل       
ومرة أخرى أصر الـسوفييت علـى       . دوري ومن خلال مراكز محددة يتم الاتفاق عليها بين الأطراف المعنية          

ضرورة البدء بتدمير الأسلحة الذرية الموجودة في حوزة الولايات المتحدة، إلا أن الدول الغربية رفضت هـذه                 
وفيتية، وقد بررت هذا الرفض بأن المشروع المقترح كان يوفر للاتحاد السوفييتي فرصة القيام سرا               المقترحات الس 

بإنتاج الوقود النووي المستخدم في صنع الأسلحة الذرية دون أن يستطيع المجتمع الدولي رصد تلك الانتهاكات                
  .والتصدي لها بالعقوبات الرادعة في الوقت المناسب

م، وبأغلبيـة   ١٩٤٨لعامة للأمم المتحدة خلال دورة انعقادها الثالث في عـام           وقد أيدت الجمعية ا   
كبيرة، وجهة النظر الغربية هذه، وكان ذلك يعني من ناحية أخرى إسدال الستار على مشروع باروخ الـذي                  

  .م١٩٤٩فقد مغزاه تماما بعد أن أفلح السوفييت في تفجير سلاحهم الذري الأول في سبتمبر عام
  ):م١٩٥٢-م ١٩٤٩( ة الثانية  المرحل-٢

وفي إطار هذه المرحلة الثانية من مراحل تطور مشكلة نزع السلاح حدثت عدة تطورات أثرت على                
  : الجهود المبذولة لحل المشكلة، وهذه التطورات هي

  .م على نحو ما ذكرنا١٩٤٩إنتاج الاتحاد السوفييت للسلاح الذري في عام ) أ(
  .م١٩٤٩لحرب الأهلية في الصين عام انتصار الشيوعيين في ا) ب(
  .م١٩٥٠نشوب الحرب الكورية في عام ) ج(

وكانت دلالة الحدث الأول هي كسر الاحتكار الذري الأمريكي مما أضاف بعدا جديدا إلى مشكلة               
  .التسلح النووي وجعلها أكثر تعقيدا من ذي قبل

مباحثات نزع السلاح التي شارك فيهـا  أما الحدث الثاني فقد أدى إلى مقاطعة الاتحاد السوفييتي كل     
ممثلون عن الصين الوطنية مما أصاب هذه المباحثات بفراغ نتيجة غياب الاتحاد السوفييتي وهو القـوة النوويـة                  

  .الثانية في العالم وقتها عنها
وأما التطور الثالث، والخاص بنشوب الحرب الكورية فتمثلت دلالتـه في أن احتمـال اسـتخدام                

ذرية في الحروب المحدودة أصبح ضعيفا للغاية، الأمر الذي أكد من جديد علـى أهميـة الأسـلحة                  الأسلحة ال 
  .التقليدية في مثل هذه النـزاعات المسلحة

ومن هنا بدأ محور الاهتمام في مباحثات نزع السلاح ينتقل من دائرة الأسلحة الذرية التي حظيت في                 
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وانب التداخل والارتباط في نظم التسليح بـشكليه النـووي          المرحلة السابقة بنصيب الأسد، إلى بحث كل ج       
والتقليدي، وكان ذلك يعني ببساطة التحول في اتجاه الموقف السوفييتي الذي قام على ضرورة معالجة مـشكلة                 
نزع السلاح ككل متكامل، كما كان يعني التراجع عن الموقف الأمريكي الذي دافع عن أولوية النــزع في                  

م يقضي بإدماج لجنتي    ١٩٥٢ونتيجة لذلك التحول اتخذت الأمم المتحدة قرارا في يناير          . لذريةقطاع الأسلحة ا  
  .الأسلحة الذرية والأسلحة التقليدية في لجنة واحدة أطلق عليها لجنة نزع السلاح

وأعطيت هذه اللجنة الجديدة سلطة مناقشة المشكلة وبحثها من جميع جوانبها، وكانت تتكون هـي               
 نفس النمط الذي أتبع في تكوين اللجنتين السابقتين أي من الدول الأعضاء في مجلـس الأمـن                  الأخرى على 

  .وكندا في الحالات التي لا تكون كندا عضوا في مجلس الأمن
وقد تبنت اللجنة اتجاها عاما من المشكلة مضمونة أن محاولة الترع الجزئي في قطاعات محدودة مـن                 

موسة لأن قطاعات التسليح كلها متداخلة ولا بد وأن يتناولها النـزع كلـها    الأسلحة، لن يؤدي إلى نتيجة مل     
  .وفي نفس الوقت، ورغم ذلك فإن عمل اللجنة لم ينته إلى شيء

  ):م١٩٥٨-م١٩٥٢( المرحلة الثالثة -٣
وقد شهدت هذه المرحلة هي الأخرى عدة تطورات أثرت في الاتجاهات الدولية من مشكلة نـزع                

  -:السلاح ومنها
ن الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي استطاعتا أن تجريا بنجاح تجارما على إنتاج الأسلحة             أ  ) أ(

م أعلنت أمريكا عن إنتاجهـا للأسـلحة      ١٩٥٤م، وفي عام    ١٩٥٣م و ١٩٥٢الهيدروجينية والنووية في عامي     
فس الوقت كانت بريطانيا قـد  وفي ن. الذرية التكتيكية أو الأسلحة الذرية الصغيرة ذات القوة النيرانية الشديدة         

استطاعت هي الأخرى أن تنتج القنبلة الهيدروجينية وبذلك ارتفع عدد الدول الممتلكة للأسـلحة الذريـة في                 
 .المجتمع الدولي إلى ثلاث دول

وقد ترتب على هذا التطور عدة آثار فيما يتعلق بقضية نـزع السلاح، ومـن ذلـك أن نطـاق                   
 الاتساع، الأمر الذي كان لا بد وأن يعقد من إمكانية الاتفـاق علـى نـزع                 الانتشار النووي كان آخذا في    

ومن ناحيـة   . الأسلحة النووية بعكس الحال فيما لو كان تملك هذه الأسلحة قد بقي محصورا في نطاق ضيق               
                ا كل نوع   ثانية فإن التنوع في إنتاج الأسلحة النووية، وفي خصائصها التدميرية، وفي المعدلات التي كان ينتج

  .منها، كل ذلك كان من بين عوامل التعقيد الجديد في الموقف وبالأخص من الناحية الفنية
أما التطور الثاني فكان خاصا بطبيعة التغيير الذي حدث في زعامة الاتحاد السوفييتي بعد موت               ) ب(

 الأمـل في إمكانيـة      م، وهو التغيير الذي كانت له أصداء دولية واسعة، والذي جـدد           ١٩٥٣ستالين في عام    
  .الوصول إلى اتفاق دولي حول مشكلة نزع السلاح

وكتعبير عن هذه الاتجاهات والتغييرات دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى كـسر الجمـود في                
مباحثات نـزع السلاح عن طريق إتباع أسلوب أكثر واقعية في مواجهة المشكلة ولهذا شكلت لجنة فرعيـة                 
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نـزع السلاح تتكون من خمس دول هي الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي وبريطانيا وفرنسا منبثقة عن لجنة  
  .وكندا، وطلب منها بحث المشكلة من جديد

والسبب الذي دعا الجمعية العامة إلى قصر عضوية اللجنة على عدد محدود من الدول هو رغبتها في                 
للجان العامة أو بمؤتمرات نـزع السلاح، وقد طالب السوفييت         إبعاد عملها عن المؤثرات الدعائية التي تحيط با       

منذ البداية بتوسيع عضوية هذه اللجنة الفرعية، أو على الأحرى بجعل عضويتها أكثر توازنـا مـن الناحيـة                   
السياسية بإشراك كل من الصين الشيوعية وتشيكو سلوفاكيا والهند، وقد استمر إصرار الاتحاد السوفييتي على               

م عندما أنشئت لجنة نـزع السلاح الموسعة التي تكونت مـن           ١٩٥٩هذا حتى تحقق جانب منه في عام        مطلبه  
عشر دول، ثم بدأ يتنازل عن مطلبه الخاص بإشراك الصين الشيوعية في عضوية لجان نـزع السلاح بـسبب                  

  .التدهور المستمر في العلاقات السوفييتية الصينية
الفرعية لنـزع السلاح أن تقدم الرئيس الأمريكي دوايت أيزاور  وقد أعقب إنشاء اللجنة الخماسية      

بمشروعه المعروف بالذرة من أجل السلام، والذي طرح على الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي هذا المـشروع        
دعا أيزاور إلى إنشاء وكالة دولية للطاقة الذرية، كما طلب من الدول الغربية نقل جانب من مخروـا مـن                    

وقد أسـفر المـشروع     . المواد الانشطارية إلى هذه الوكالة الدولية وذلك لتدعيم إمكانياا ورفع فرص نجاحها           
. م، وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة     ١٩٥٧الأمريكي فعلا عن إنشاء وكالة الطاقة الذرية الدولية في فينا في عام             

ن أجلها أنشئت وكالة الطاقة الذرية الدولية، إلا أنه لم          وعلى الرغم من أن الاتحاد السوفييتي أيد الأغراض التي م         
  .يعتقد في وجود صلة بين برنامج عمل هذه الوكالة الدولية وبين مشكلات نـزع السلاح

م أعلن الاتحاد السوفييتي عن سياسته الدولية الجديدة المبنية على الإقرار بمبـدأ التعـايش               ١٩٥٥وفي عام   
واقترن ذلك بإظهار السوفييت رغبتـهم في عمـل         . ة السياسية والاجتماعية المختلفة   السلمي بين الدول ذات الأنظم    

تنازلات بشأن مشكلة نـزع السلاح في مقابل الوصول إلى اتفاق دولي يضمن تجميد مستويات التسلح في الحـدود                  
عادة تسليح ألمانيا بعد    والحقيقة أن هدف الاتحاد السوفييتي من وراء ذلك كان منع إ          . ١٩٤٥التي كانت عليها في عام      

  .فشله في منع انضمامها إلى حلف الأطلنطي
ولأول مرة منذ تسع سنوات وهي تاريخ مباحثات نزع السلاح في ظل الأمم المتحدة، يتفق الاتحاد                
السوفييتي مع الدول الغربية حول ضرورة إنشاء نظام دولي للرقابة والتفتيش سابق على تنفيذ ترتيبات نــزع                 

وربما كان السبب وراء هذا التحول هو تخوف الاتحاد السوفييتي شأنه في ذلك شأن الولايات               . نوويالسلاح ال 
المتحدة من خطر الهجوم المفاجئ بالأسلحة النووية، وهي مخاوف بدأت تتزايد مع كل تطور جديد في إنتـاج                  

  .هذه الأسلحة، ووسائل نقلها
 هذه الاتجاهات الأمريكيـة والـسوفييتية،       م ليعكس ١٩٥٥وجاء مؤتمر الأقطاب في جنيف في عام        

  -:وأهم الاقتراحات التي قدمت إلى هذا المؤتمر
 الاقتراح الذي تقدم به الرئيس الأمريكي أيزاور والمعروف بشروع الأجواء المفتوحة، أو التفتـيش               -١



 ٢١٢ 

ع تبـادل المعلومـات بـين       الجوي المتبادل على كل المنشآت العسكرية في الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي، م           
ولكن هذا الاقتراح رفض من جانب الاتحاد السوفييتي        . الدولتين حول مواقع هذه المنشآت وكل الحقائق المتعلقة ا        
  .على أساس أنه كان يشجع التجسس دون أن يحل المشكلة

تيش يقوم بـه     الاقتراح الذي تقدم به رئيس الوزراء السوفييتي بولجانين والذي دعا إلى نظام للتف             -٢
مراقبون أجانب على كل نقاط الاتصالات الاستراتيجية ذات الصلة المباشرة بالاعداد للحرب، وتكون مهمـة               
هؤلاء المراقبين التبليغ عن أية تحركات عسكرية يكون هدفها القيام جوم مفاجئ ولكن الولايـات المتحـدة                 

  . القيمة بالنسبة لحل المشكلةرفضت الاقتراح على أساس أن طبيعته المحدودة تجعله عديم
م، تقدم السفير السوفييتي لدى الأمم المتحدة أندريه جروميكو بمشروع يهدف إلى ١٩٥٦وفي مارس عام 

تحقيق فك الاشتباك في أوروبا، وفيه دعا إلى إنشاء منطقة محدودة التسليح في وسط أوروبا باعتبارها أخطر محـاور                   
ظر فيها وبصورة ائية كل أشكال التسلح الذري والنووي، ثم تطور هذا الاقتراح             المجاة بين الكتلتين، على أن يح     

وعرف فيما بعد بمشروع آدم راباكي وزير خارجية بولندا الذي تقدم به إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في أكتوبر      
ديد من دولتي ألمانيا وبولندا     م وقام على الدعوة إلى نـزع الأسلحة النووية من منطقة وسط أوروبا أو بالتح             ١٩٥٧

وتشيكوسلوفاكيا في مقابل التعهد بضمان أمن هذه الدول ضد مخاطر الحرب النووية، وباعتبار أن ذلك كان يخلق                 
  .منطقة سلام في هذه النقطة الساخنة من نقط التوتر والاحتكاك بين الطرفين الغربي والسوفييتي

الفائدة العملية التي ستتحقق من تنفيذ تدابير فك الاشـتباك بـين            إلا أن الولايات المتحدة لم تكن مقتنعة ب       
وكان الرأي الذي تبناه مجلس الأمن القومي الأمريكي وقتئذ أنه إذا حدث وقامـت الولايـات                . الكتلتين في أوروبا  

لشرقية، فإن  المتحدة بالانسحاب عسكريا من منطقة أوروبا الغربية في مقابل انسحاب سوفييتي مماثل من دول أوروبا ا               
وعلل . المضاعفات المترتبة على ذلك الانسحاب ستكون في النهاية ضد أمن الغرب وضد مصالحه الاستراتيجية الحيوية              

المجلس اتجاهه هذا على أساس أنه إذا انتهك الاتحاد السوفييتي ترتيبات فك الاشتباك أو الانسحاب وقرر العودة ثانيـة                   
ية بكل ثقله العسكري في أبعاده النووية والتقليدية، فسوف يكون من المتعذر علـى              إلى مناطق نفوذه في أوروبا الشرق     

الولايات المتحدة في هذه الحالة لاعتبارات نفسية وسياسية، أن تفعل نفس الشيء، وهو ما كان سيتسبب بالتـالي في                   
ى الاتحاد السوفييتي علـى أن  حدوث اختلال خطير في علاقات التوازن الاستراتيجي بين الطرفين، الأمر الذي قد يغر        

  .يبادئ بالحرب ضد أوروبا الغربية لكي يستغل تلك الميزة قبل أن يفقدها
وحتى لا تظهر الولايات المتحدة في صورة الرافض المستمر مع العجز عن تقديم بديل مناسب وواقعي               

حدة كابوت لودج بـاقتراح     للمقترحات السابقة، فقد تقدمت من خلال مندوا في الجمعية العامة للأمم المت           
يدعو إلى دعم استقرار توازن الرعب النووي بين الكتلتين، مع العمل في نفس الوقت، من خـلال ضـمانات                   
معينة، على تقليل احتمالات استخدام الأسلحة النووية إلى أدنى درجة ممكنة، واعتبرت ذلك بمثابـة منطلـق                 

  .خفض حدة التوتر في أوروباواقعي لبدء حوار مع الكتلة السوفييتية حول سبل 
غير أن هذا الاقتراح لم يلقى تجاوبا من الاتحاد السوفييتي الذي ظل يتقدم بالعديد من مقترحات فك                 



 ٢١٣ 

  .الاشتباك الأخرى دون جدوى
م بدأت اللجنة الخماسية المنبثقة عن لجنة نـزع الـسلاح تنـشط في              ١٩٥٧كذلك نجد أنه في عام      

 اللجنة لهذا الغرض حوالي سبعين جلسة في لندن، وفيها حاول كل من             وقد عقدت . البحث عن حل للمشكلة   
الطرفين الغربي والسوفييتي إعادة صياغة مقترحاما وتحديد مواقفهما من المشكلة بأسرها وذلك على أمـل أن                

  .يؤدي ذلك ما إلى عقد اتفاق دولي شامل في هذا الخصوص
  -:ة حول خمسة أمور أساسية هيوقد تركزت مفاوضات نـزع السلاح في هذه اللجن

  .مستويات التسلح التقليدي -١
 .التفتيش لمنع الهجوم المفاجئ -٢
 .الرقابة على استخدامات الفضاء الخارجي -٣
 .منع الأسلحة النووية -٤
 .وقف التجارب النووية -٥

وعلى الرغم من أنه كانت توجد بعض مظاهر الاتفاق العام بين الطرفين حول عدد من هذه الموضوعات،                 
أن انتقال المفاوضات إلى بحث الجوانب الفنية المتخصصة لهذه المشكلات أظهر مجالا واسعا للاخـتلاف في الآراء                 إلا  

  .وأدى في النهاية إلى تجميدها وفقدان الأمل في الوصول إلى أي اتفاق بشأا
 في  ومن أمثلة ما أظهرته المفاوضات من اتجاهات أنه كان هناك اتفاق حول اقتراح إجراء تخفـيض               

حجم القوات المسلحة لكل من الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة إلى مليون ونصف، وإلى ثلاثـة أربـاع                 
غير أن الولايات المتحدة عارضت في إجراء تخفيضات جديدة في حجم هذه            . المليون لكل من فرنسا وبريطانيا    

  .ية المعلقة بين أطراف اتفاقات نزع السلاحالقوات إلا بعد يئة أساس يمكن التقدم منه لحل المشكلات السياس
وفي الجانب المتعلق بالتفتيش الجوي لمنع حدوث هجوم نووي تعقدت مواقف الأطـراف بـسبب               

وبخصوص حظر إجراء التجـارب     . رفضهم السماح بإجراء هذا التفتيش فوق منشآم العسكرية الاستراتيجية        
طالب الاتحاد السوفييتي بمنع كل التجارب النووية كإجراء أولى،         النووية اختلفت أيضا اتجاهات الطرفين، فبينما       

  .رفضت الولايات المتحدة فرض حظر على هذه التجارب ما لم يسبق ذلك إيجاد نظام فعال للرقابة والتفتيش
كذلك نلحظ أنه في هذه الفترة تركزت المناقشات حول كيفية إعادة تشكيل اللجنة العامة لنـزع               

وقد ارتبط ذلـك بنجـاح      . الذي يمكنها من استئنافها لمسؤولياا بدرجة أكبر من الفعالية        السلاح وبالشكل   
م، وهو الحدث الذي أدى     ١٩٥٧في أكتوبر   )سبوتنيك  ( السوفييت في إطلاق أول صواريخهم العابرة للقارات        

لجمعيـة  وعلى الرغم مـن أن ا     . إلى تشددهم وجعلهم يصرون على ضرورة توسيع نطاق عضوية هذه اللجنة          
العامة للأمم المتحدة استجابت لهذا المطلب السوفييتي وزادت عضوية اللجنة من أحد عشر عضوا إلى خمـسة                 

  .عشر عضوا إلا أن الاتحاد السوفييتي لم يعجبه التشكيل الجديد لهذه اللجنة ورفض أن يشارك في أعمالها
نتيجة ما في مـشكلة نـزع       م ظهر تطوران جديدان رفعا من احتمال الوصول إلى          ١٩٥٨وفي عام   



 ٢١٤ 

السلاح، وكان التطور الأول خاصا بإعلان السوفييت عن إيقافهم لتجارم النووية وإن كانوا قد احتفظـوا                
وقد أدى الضغط العالمي علـى الولايـات        . لأنفسهم بحق استئنافها فيما إذا جدت ظروف تحتم عليهم ذلك         

أما التطور الثاني فكان يتعلق بانعقاد مـؤتمر مـن          . نوويةالمتحدة إلى أن تعلن هي الأخرى عن وقف تجارا ال         
م للبحـث في  ١٩٥٨العلماء والخبراء الذين ينتمون إلى عدد من الدول الغربية الكبرى في جنيف في صيف عام    

  .المشكلات الفنية التي تحيط بحظر إجراء التجارب النووية في جميع صورها
  ):م١٩٦١-م١٩٥٨(المرحلة الرابعة -٤

المرحلة الرابعة من مراحل تطور مشكلة نزع السلاح مع إعلان الاتحاد السوفييتي إاء مقاطعتـه               وتجيء  
  .م وذلك في أثر تشكيل لجنتين جديدتين لنـزع السلاح١٩٥٨لأعمال لجنة نزع السلاح في أواخر عام 

ظمة العالميـة   وكانت اللجنة الأولى تتكون من اثنتين وثمانين دولة هي مجموع الدول الأعضاء في المن             
  .وقد أطلق عليها لجنة الأمم المتحدة لنـزع السلاح

وكان هذا التشكيل متفقا مع اتجاه الاتحاد السوفييتي الذي انبنى على المطالبة المستمرة بتوسيع إطـار                
وقد وجد هذا الإجراء تـشجيعا مـن        . عضوية لجان نزع السلاح بدلا من تركيزها في عدد محدود من الدول           

 رأت في إشراك كل أعضاء الأمم المتحدة في عضوية لجنة نزع السلاح، فرصة لتكتيـل الـضغوط                  دول كثيرة 
الدولية على الدول الكبرى وجعلها تصل إلى اتفاق حول هذه المشكلة الخطيرة، على أسلوب هـذه اللجنـة                  

  .كشف عن عجزها في الوصول إلى أية نتائج إيجابية
قع في ذلك الوقت فهو المؤتمر الثلاثي الذي تكـون مـن الاتحـاد              أما الجهاز الآخر الذي انبثق إلى الوا      

م للبحث في مشكلة وقف إجراء التجـارب        ١٩٥٨السوفييتي والولايات المتحدة وبريطانيا والذي انعقد في أكتوبر         
د شارك  وجاء انعقاد هذا المؤتمر في أعقاب المؤتمر الآخر الذي كان ق          . النووية والإعداد لمشروع معاهدة لهذا الغرض     

فيه بعض العلماء والخبراء الفنيين في جنيف والذي أعلنوا فيه عن إمكان التوصل إلى نظام فعال للتفتيش والرقابة في                   
  .مقدوره رصد أية انتهاكات لاتفاقات الحظر على إجراء التجارب النووية والكشف عنها من الناحية الفنية

ية جاء كرد فعل لتزايد قلق الرأي العام العـالمي حـول            والحقيقة أن الاهتمام بحظر إجراء التجارب النوو      
الأضرار التي تؤدي إليها التفجيرات النووية بخاصة في ميدان التلوث بالإشعاع والغبار الذري، كما وأنه في ذلك الوقت  

خـرى،  بدأت الدول الذرية تشعر بضرورة الإبقاء على احتكارها لهذه الأسلحة، والحد من انتشارها إلى الـدول الأ                
وكان فرض حظر على إجراء التجارب النووية أخذ يتحول بالمشكلة من الهدف الأصلي وهو نزع السلاح النـووي                  
والتقليدي، إلى محاولة منع انتشار الأسلحة النووية، أي تجميد الوضع كله في الإطار القائم واعتبار ذلك أفضل ما يمكن                   

  .تحقيقه في هذه الظروف
ت التي كانت تقف دائما حجر عثرة في طريق الاتفاق بين الدول النووية             وبشكل عام، فإن المشكلا   

  -:حول حظر إجراء تجارا النووية كانت تتلخص في الآتي
 إصرار بريطانيا والولايات المتحدة على عدم البدء بتحريم إجراء هذه التجارب ما لم يكن قد تم                 -١



 ٢١٥ 

  .التوصل إلى إقامة نظام فعال للتفتيش والرقابة
عدم الاتفاق على عدد مراكز المراقبة التي كان سيعهد إليها بالإشراف على تنفيـذ اتفاقـات                 -٢

الحظر، فبينما رأت بريطانيا والولايات المتحدة أن الحد الأدنى للمراكز التي ستقام في الأراضي السوفييتية يجب                
  .الحد الأقصى عن خمسة عشرألا يقل عن خمسة وعشرين مركزا، عارض الاتحاد السوفييتي وطالب ألا يزيد 

 عدم الاتفاق حول عدد مرات التفتيش، فبينما رأى الاتحاد السوفييتي قصرها على ثلاث مرات               -٣
  .فقط سنويا، طالبت بريطانيا والولايات المتحدة بألا يقل العدد عن اثنتي عشرة مرة

فاقات الحظر، وهـل يكـون    عدم الاتفاق حول الكيفية التي يجب أن تشكل ا لجنة الرقابة على ات     -٤
التشكيل قائما على أساس التمثيل المتكافئ للطرفين الغربي والسوفييتي، أم أن التشكيل يجب أن يقوم على التمثيـل                  

  .المتساوي لكل الدول النووية بغض النظر عن اتجاهاا السياسية أو المذهبية
لمقترحة، فبينما طالب الاتحاد السوفييتي بأن       عدم الاتفاق حول اختيار الرئيس التنفيذي للجنة الرقابة ا         -٥

عارضت الـدول الغربيـة     " الفيتو"تكون رئاسة اللجنة ممثلة في مجلس ثلاثي ويكون لكل عضو فيه حق الاعتراض              
  .ورأت أن رياسة اللجنة يجب أن تكون مركزة في شخص واحد

الوصـول إلى اتفـاق في عـام        على أن هذه الخلافات لم تمنع الاتحاد السوفييتي والدول الغربية من            
م بشأن إنشاء لجنة جديدة لنـزع السلاح تتكون من عشرة أعضاء وتنحصر مسؤوليتها في البحث عن                ١٩٥٩

أسس عامة للاتفاق حول النـزع العام والشامل للأسلحة، وكان معنى إنشاء هذه اللجنة الاعتراف من جانب                
لاح كانت غير فعالة بحكم تكوينها الواسـع في مواجهـة           الدول الكبرى بأن لجنة الاثنين وثمانين لنـزع الس       

مشكلة حادة وحساسة كمشكلة نزع السلاح، كما كان إنشاء اللجنة الجديدة، دليلا على أن اللجنة الأولى لم                 
  .تحقق المزايا الدعائية التي توقعتها الدول الكبرى من ورائها

من عشرة أعضاء مبدأ التمثيل المتكافئ للطرفين       وقد أتبع في تشكيل لجنة نزع السلاح الجديدة والمكونة          
، وترتب على ذلك أن مثلت الكتلة الـسوفييتية         )مما كان يعني انتصارا لوجهة النظر السوفييتية      ( الغربي والسوفييتي   

بخمس دول هي الاتحاد السوفييتي وبلغاريا وتشيكوسلوفاكيا وبولندا ورومانيا على حين مثلت الكتلة الغربية بكـل            
  .الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وكندامن 

وقد اتفق على أن تعقد اللجنة اجتماعاا في المقر الأوروبي للأمم المتحدة بجنيف، وكانت نقطة البدء                
في أعمال اللجنة المقترحات التي سبق أن تقدم ا نيكيتا خروشوف رئيس الوزراء السوفييتي إلى الجمعية العامة                 

  .تحدة والخاصة بالنـزع العام والشامل للأسلحةللأمم الم
م على عدد   ١٩٦٠واشتملت المقترحات الغربية التي قدمت إلى اللجنة منذ بدأت مداولاا في مارس             

 الدعوة إلى فرض رقابة على إنتاج الأسلحة النووية، وحظر إنتاج المواد الانشطارية             -:من النقاط الأساسية منها   
ذه الأسلحة، وحظر إجراء التجارب النووية، وحظر نقل الأسلحة النووية مـن الـدول              المستخدمة في إنتاج ه   

النووية إلى الدول غير النووية، والرقابة على استخدامات الفضاء الخارجي، وكذلك الدعوة إلى التدمير الكامل               



 ٢١٦ 

 النووية فيمـا إذا     والنهائي للصواريخ العابرة للقارات، على أن يعقب ذلك كله التخلص النهائي من الأسلحة            
  .أمكن إيجاد نظام دولي فعال للرقابة والتفتيش

الدعوة إلى عقد   : أما المقترحات السوفييتية فقد تضمنت هي الأخرى عددا من الآراء والأفكار مثل           
ميثاق عدم اعتداء بين حلفي الأطلنطي وورسو، والتخلي العالمي الشامل عن إنتاج وتملك الأسـلحة النوويـة                 

زانيات التسليح، وانسحاب القوات العسكرية من جميع القواعد الأجنبية، وإيقاف الحروب الدعائية            وتجميد مي 
المتبادلة بين الكتلتين، وإنشاء مناطق منـزوعة السلاح النووي في وسط أوروبا وأفريقيا، والشرق الأوسـط،               

ت العسكرية وذلك كضمان لمنـع      وفي منطقة الباسفيكي، وإقامة مراكز للمراقبة الأرضية للتبليغ عن التحركا         
  .حدوث هجوم مفاجئ من قبل أحد الأطراف الداخلة في هذه التعهدات الدولية

وقد علق الطرفان الغربي والسوفييتي أهمية خاصة على الدور الذي يمكن أن تؤديه قوة بوليسية دولية                
  .حرى في عالم يتجه نحو نزع سلاحهتابعة لمجلس الأمن في حماية السلم والأمن في عالم منـزوع السلاح أو بالأ

ولكن ثمة أحداث على جانب كبير من الخطورة ظهرت في ذلك الوقت وأدت إلى تعقيد مباحثـات               
 فوق الأراضي السوفييتية مما ترتب عليه       ٢-إسقاط طائرات التجسس الأمريكية من طراز يو      : نزع السلاح منها  

م، وفتح مجال جديد لحملات الهجـوم الـدعائي         ١٩٦٠نسف مؤتمر الأقطاب الذي عقد في باريس في مايو          
المتبادل بين الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة، كما أن هذه الحادثة بالذات خلقت جوا من التوتر وعدم الثقة                 

  .في النوايا الأمريكية
با وبرلين  فإذا أضفنا إلى ذلك تأزم العلاقات الغربية السوفييتية حول عدد من المشكلات الدولية مثل كو              

وغيرهما، لا تضح عمق الفجوة التي كانت تفصل بين مواقف الطرفين والتي جعلت من التوصل إلى اتفـاق دولي                   
وكان من دلائل ذلك أن أقدم الاتحاد الـسوفييتي علـى إجـراء بعـض          . حول نزع السلاح أمرا بعيد الاحتمال     

م، وكان الـتفجير    ١٩٥٨ن عن وقفها في عام      م، وذلك منذ أن كان قد أعل      ١٩٦١التفجيرات النووية في أكتوبر     
هو أقوى تفجير نووي سوفييتي حتى ذلك الوقت، وتبع ذلك إعلان الولايات المتحـدة              )  ميجاطن ٥٠قوة  (الجديد  

  .عن استئناف تجارا النووية هي الأخرى
  -):م١٩٦٨-م١٩٦١( المرحلة الخامسة -٥

يد في أعقاب التوترات الخطيرة التي خلقتـها        م تقريبا وبالتحد  ١٩٦١وتبدأ هذه المرحلة منذ أواخر      
  .أزمة برلين والتي شكلت ديدا كبيرا للسلم الدولي

ففي ذلك الوقت بدأت دول كثيرة في الجمعية العامة للأمم المتحدة في الضغط على الولايات المتحدة                
الدولتان لهذا الضغط وبدأتا    وقد استجابت   . والاتحاد السوفييتي لكي يستأنفا مباحثاما الخاصة بنـزع السلاح       

بالتصريح المـشترك حـول المبـادئ العامـة         "سلسلة من المباحثات الثنائية التي انتهت بالوصول إلى ما أسمى           
 نـسبة إلى  Macloy-zorin Agreementأو ما أصبح يعرف باتفاق ماكلوي زورين " لمفاوضات نزع السلاح

  .باحثاترئيسي الوفدين الأمريكي والسوفييتي في تلك الم
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وكانت المبادئ العامة التي تضمنها هذا التصريح المشترك تركيزا للمجالات التي أمكن التوصل فيها              
  -:إلى اتفاق جوهري بين الطرفين في مشكلة نزع السلاح، ومن هذه المجالات

  .الاتفاق حول النـزع المتوازن والتدريجي للسلاح  ) أ(
 .ميةالاتفاق حول إقامة نظم وترتيبات للتسوية السل  ) ب(
  .الاتفاق حول ضرورة المحافظة على السلم الدولي من خلال قوة بوليسية تابعة للأمم المتحدة)  ج(
  .الاتفاق حول ممارسة سلطة الرقابة والتفتيش بواسطة الأجهزة الفنية المختصة بعيدا عن استخدام الفيتو)  د(
  .الاتفاق حول إقامة منظمة دولية للرقابة على نزع السلاح) هـ(
أعقب إصدار هذا التصريح الأمريكي السوفييتي أن أقدمت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورـا               و

م على إنشاء لجنة جديدة موسعة لنـزع السلاح ضـمت إلى عـضويتها             ١٩٦١السادسة عشرة في أواخر عام      
د بمـشكلات نـزع     بعض الدول من مجموعة عدم الانحيار وذلك بسبب ما أظهرته هذه الدول من اهتمام متزاي              

وعلى ذلـك   . السلاح وأيضا بسبب تضخم وزا الأدبي وازدياد تأثيرها في عملية التصويت داخل المنظمة العالمية             
، وكانـت   (ENDC)أصبحت اللجنة تضم ثمان عشرة دولة وأطلق عليها لجنة الثمانية عشرة لنـزع الـسلاح               

ل وبورما والجمهورية العربية المتحدة وأثيوبيـا والهنـد         البرازي: الدول الجديدة التي ضمت إلى عضوية اللجنة هي       
والمكسيك ونيجيريا والسويد، وكان اتفاق ماكلوي زورين بمثابة نقطة البداية في بحث اللجنة عـن حـل عـام                   

  .لمشكلة نزع السلاح
ومما يجدر ذكره أن فرنسا رفضت المشاركة في أعمال لجنة الثمانية عشر لترع الـسلاح بـدعوى أن أي                   

فاوضات جدية ومسؤولة لحل المشكلة كان يجب أن تتركز في إطار الدول النووية الأربع في هذا الوقـت وهـي                    م
  .الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي وبريطانيا وفرنسا، وهذه المقاطعة الفرنسية أضعفت إلى حد ما من فاعلية اللجنة

لاتحاد السوفييتي والولايـات المتحـدة      م جرت مباحثات ثلاثية بين كل من ا       ١٩٦٢ومع بداية عام    
وبريطانيا لاستطلاع إمكانية التوصل إلى اتفاق يحظر إجراء التجارب النووية، وكانت هذه المباحثات تجـري               

  .جنبا مع مباحثات لجنة الثمانية عشر في جنيف
لى لجنـة   وفي نفس الوقت تقدمت الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي بمشروعي اتفاقين منفصلين إ           

وكان هناك اتفاق ملحوظ في كثير من النقاط        . نزع السلاح بجنيف ويتعلقان بالنـزع العام والشامل للأسلحة       
   -:بين الجانبين، ومن ضمن نقاط الاتفاق بينهما

  .الدعوة إلى نزع الأسلحة النووية والتقليدية نزعا كاملا على ثلاثة مراحل زمنية متتابعة) أ(
  .اء جهاز دولي للرقابة لوضع اتفاقات نزع السلاح موضع التنفيذالدعوة إلى إنش) ب(
  .الدعوة إلى إنشاء قوة دولية فعالة لحفظ السلم والأمن الدوليين) جـ(

وقد اختلف الجانبان حول بعض النقاط الأخرى المتعلقة بعنصر التوقيت أو المدى الزمني الذي يجب               
ع السلاح وكذلك فيما يتعلق بطبيعـة إجـراءات الرقابـة           أن يستغرقه التنفيذ في كل مرحلة من مراحل نز        
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  .والتفتيش وأسلوب إقامة القوة الدولية المقترحة
وربما كان الجديد في المشروعين الأمريكي والسوفييتي هو تبنيهما فكرة إيجاد جهـاز دولي للرقابـة                

منطقة ذات أهميـة لأغـراض       إلى أية    -بلا أية قيود وبلا استعمال لحق الفيتو      -يدخل في سلطته حق الوصول      
  .التحقق والرقابة

كان هذا عن المباحثات التي جرت حول مشكلة نزع السلاح بشكلها العام، أما المباحثات الثلاثية التي                
م ١٩٦٣أشرنا إليها والخاصة بحظر إجراء التجارب النووية، فقد استطاعت أن تحرز تقدما كبيرا في منتصف عـام                  

  .م١٩٦٣قيع على معاهدة الحظر الجزئي على إجراء التجارب النووية في أغسطس وأدت في النهاية إلى التو
  :معاهدة الحظر الجزئي

جاء في ديباجة هذه المعاهدة أن حكومات الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد السوفييتي، وهي الأطراف              
وشاملا بأسرع ما يمكن وتحت رقابـة       المتعاقدة، تعلن أن هدفها الرئيسي هو الاتفاق على نزع السلاح نزعا عاما             

دولية دقيقة تطبيقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، اتفاقا يضع حدا لسباق التسلح ويقضي على العوامـل الدافعـة إلى             
إنتاج وتجريب جميع أنواع الأسلحة بما فيها الأسلحة النووية، والمضي من ذلك قدما نحو وقف تجارب الأسـلحة                  

وهي إذ تعبر عن تصميمها على الاستمرار في المفاوضات لبلوغ هذا الهدف المنشود، لتعلن أا               . النووية بصفة دائمة  
  -:اتفقت على الآتي

 يتعهد كل طرف من أطراف هذه المعاهدة بأن يمتنع عن القيام بأية تجارب لتفجير               : المادة الأولى  -١
ضاء الخارجي، أو تحت الماء، بما في ذلك المياه         الأسلحة النووية في الجو، وفيما وراء حدود الجو، بما في ذلك الف           

الإقليمية أو أعالي البحار، أو في أي مكان آخر تحت سيادته أو تحت إشرافه إذا أدى مثل هـذا الـتفجير إلى                      
  .تسرب إشعاعات خارج الحدود الإقليمية للدول التي تخضع لسلطاا أو لرقابتها عند إجراء التفجير

لقول بأن هذا التعهد لا يمس الرغبة في الاتفاق على معاهدة تحظر جميع أنـواع               وتمضي هذه المادة إلى ا    
  .التجارب النووية بصفة دائمة طبقا لما عبرت عنه الدول المتعاقدة في ديباجة هذه المعاهدة

 ونصت على أنه يحق لأي طرف من أطراف هذه المعاهدة أن يقتـرح إدخـال                : المادة الثانية  -٢
دم التعديل المقترح إلى الحكومات المودع لديها، وهذه تتولى إبلاغه إلى جميـع أطـراف               تعديلات عليها، ويق  

المعاهدة، وتقوم الحكومات المودع لديها بدعوة جميع أطراف المعاهدة إلى عقد مؤتمر للنظر في التعديل المقترح                
  .إذا طلب ذلك ثلث عدد الأطراف الموقعة على المعاهدة أو أكثر

خال أي تعديل، يتعين الحصول على موافقة غالبية أطراف المعاهدة بما في ذلك جميـع               وللموافقة على إد  
  .وقد حددت المادة الثالثة الدول المودع لديها بأا الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد السوفييتي. الأطراف الأصلية

كرت أنـه يحـق لأي       وقد نصت على أن ليس لهذه المعاهدة أجل محدد، كما ذ           : المادة الرابعة  -٣
طرف من أطرافها الانسحاب منها إذا ما تبين له أن أحداثا غير عادية تتعلق بموضوع المعاهدة جدت وأصبحت     

وفي هذه الحالة يتعين عليه أن يخطر الأطراف الأخرى بقراره قبل انسحابه بثلاثة             . تعرض مصالحه العليا للخطر   
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  .شهور على الأقل
فرنسا والصين الشيوعية امتنعتا عن التوقيع على معاهدة موسكو للحظـر           ومما تجدر الإشارة إليه أن      

  .الجزئي وعارضتا في مبدأ الانضمام إليها
فبالنسبة لفرنسا، فإن السبب المباشر وراء امتناعها كان يرجع إلى انشغالها في ذلك الوقت ببناء قوا                

وقد شكك ديجـول في     . زيد من التجارب النووية   النووية المستقلة، وهو ما كان يتطلب بطبيعة الحال إجراء الم         
  .قيمة المعاهدة عندما وصفها بأا كانت محدودة الأهمية من الناحية العلمية

أما الصين الشيوعية التي كانت بصدد إجراء أول تفجيراا النووية عندما وقعت هذه المعاهدة، فإا               
عالم، وأنه لم يكن لها من هدف سوى الإبقاء على          هاجمتها بعنف ووصفتها بأا كان خديعة كبرى لشعوب ال        

  .الاحتكار النووي للدول الكبرى الثلاث الداعية إليها
وإلى جانب معاهدة الحظر الجزئي على إجراء التجارب النووية، فقد شهدت هذه المرحلة التوقيـع               

 التجارب النوويـة،    على عدة معاهدات هامة من أبرزها معاهدة الفضاء الخارجي، ومعاهدة مكسيكو لتحريم           
  .ومعاهده حظر انتشار الأسلحة النووية

  :معاهدة الفضاء الخارجي : أولا
م أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة معاهدة الفضاء الخارجي التي دخلت مرحلة التنفيـذ              ١٩٦٦في عام   

  -:م، ومن أهم الأحكام التي اشتملت عليها المعاهدة١٩٦٧الفعلي اعتبارا من يناير عام 
 لا يخضع الفضاء الخارجي للتملك القومي بادعاء السيادة عن طريق الانتفاع أو الاستيلاء أو بأية                -١

وتكون ممارسة الدول الأطراف في المعاهدة لنشاطها في اكتشاف واستخدام الفضاء الخارجي،            . وسائل أخرى 
لسلم الدولي وتعزيز أواصـر التعـاون   وفق مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وبما يعمل على صيانة ا    

  .والتفاهم بين مختلف الدول
 تتعهد الدول الأطراف في المعاهدة  بألا تضع في مدار حول الأرض أي أجسام تحمل أسلحة نووية                  -٢

كما تحظر  . أو أي نوع آخر من أسلحة الدمار الشامل، أو تضع مثل هذه الأسلحة في الفضاء الخارجي بأية صورة                 
على هذه الدول إقامة قواعد عسكرية أو منشآت أو استحكامات أو تجربة أي نوع من الأسلحة أو إجراء                  المعاهدة  

مناورات عسكرية فوق الأجرام السماوية وعلى الجانب الآخر، فإن المعاهدة لم تحرم استعمال الأجهزة أو المعدات                
  .اللازمة للاكتشاف السلمي للقمر

هدة المسؤولية الدولية عن نشاطها القومي في الفضاء الخارجي،          تتحمل الدول الأطراف في المعا     -٣
سواء تم هذا النشاط عن طريق هيئات حكومية أو غير حكومية، على أن نشاط الهيئات غـير الحكوميـة في                    
الفضاء الخارجي يقتضي الترخيص به والإشراف المتواصل عليه من قبل الدولة المعنية والتي تكـون طرفـا في                  

عندما يجري النشاط في الفضاء الخارجي عن طريق منظمة دولية، فإن المسؤولية عن هذا النـشاط                و. المعاهدة
  .تتحملها كل من المنظمة الدولية والدول الأطراف في المعاهدة والمشتركة في المنظمة
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 تسير الدول الأطراف في المعاهدة، عند اكتشاف واستخدام الفضاء الخارجي، على هدي مبادئ              -٤
وإذا كان هناك مـا     .  والمساعدة المتبادلة، ومع الرعاية الواجبة لما لهذه الدول جميعها من مصالح متماثلة            التعاون

يدعو إحدى الدول الأطراف في المعاهدة إلى الاعتقاد بأن نشاطا أو تجربة من تخطيطها أو من تخطيط مواطنيها                  
بالغا بنشاط دولة أخرى طرف في المعاهدة       تجريها في الفضاء الخارجي، سوف يترتب عليها تعارض يضر ضررا           

تمارسه في سبيل الاكتشاف أو الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، فإا تقوم قبل المـضي في أي نـشاط أو               
  .تجربة من هذا القبيل بإجراء المشاورات الدولية المناسبة في هذا الصدد

 الفضاء الخارجي على إخطار السكرتير       توافق الدول الأطراف في المعاهدة والتي تمارس نشاطا في         -٥
العام للأمم المتحدة وكذلك الهيئات العملية الدولية بطبيعة هذا النشاط وإجراءاته ومواقعه ونتائجـه، وعلـى                
السكرتير العام للأمم المتحدة أن يقوم بإذاعة تلك البيانات على أوسع نطاق وبصورة فعالة، باعتبار أن ذلـك                  

  .و دعم أواصر التعاون الدولي في موضوع استخدامات الفضاء الخارجييشكل إجراءا ضروريا نح
 تكون جميع المحطات والمنشآت والمعدات والمركبات الفضائية الموجودة على القمـر والأجـرام              -٦

السماوية الأخرى، مباحة لممثلي الدول الأطراف في المعاهدة على أساس المعاملة بالمثل، على أن تتخـذ أبعـد    
تياطات ضمانا للسلامة واجتنابا لحدوث تعارض مـع العمليـات العاديـة الجاريـة في مكـان                 حدود الاح 

  .الاستعدادات المنوي زيارته
  -:معاهدة مكسيكو لتحريم التجارب النووية: ثانيا
م تم التوقيع في مدينة مكسيكو على المعاهدة الخاصة بتحريم إنتـاج وتخـزين              ١٩٦٧ فبراير   ١٤في  

  .أمريكا اللاتينية والتي بموجبها أصبحت هذه المنطقة محيدة نووياالأسلحة النووية في 
وقد استغرقت جهود أمريكا اللاتينية في سبيل إعداد هذه المعاهدة حوالي أربعة أعوام وكانت نقطة               
البداية تتمثل في التصريح المشترك الذي أصدرته خمس من دول أمريكا اللاتينية وعبرت فيه عن رغبتها في تجريد          

ه المنطقة من الأسلحة النووية كإسهام من جانب المنطقة في مكافحة أخطار الانتشار النووي وعلى اعتبـار                 هذ
وقد أعلنت الـدول    . أن هذا الإجراء يمكن أن يكون المقدمة نحو تنفيذ تدابير مماثلة في مناطق أخرى من العالم               

ر عن استعداد حكوماا للتوقيـع علـى        الخمس المذكورة وهي المكسيك وبوليفيا والبرازيل وشيلي وأكوادو       
معاهدة متعددة الأطراف يتعهدون بمقتضاها بالامتناع عن صنع أو تخزين الأسلحة النووية أو أجهزة إطلاقها أو                

  .القيام بأي تجارب عليها
م أدرج موضوع تحييد أمريكا اللاتينية نوويا في جدول الدورة الثامنة عشرة للجمعية             ١٩٦٣وفي عام   

للأمم المتحدة، وبعد أن بحثته الجمعية العامة من خلال لجنتها الأولى أصدرت قرارها الذي لم تكتف فيه                 العامة  
بضرورة تجنيب دول أمريكا اللاتينية التهديدات الناتجة عن امتداد خطر الانتشار النووي إليها، بـل رسمـت                 

وقد أعربت الجمعية العامة    . بيق العملي الفعال  الاتجاه العام الذي يمكن انتهاجه للانتقال بالفكرة إلى مرحلة التط         
عن أملها في أن تقوم دول أمريكا اللاتينية نفسها بالمبادأة في إجراء الدراسات المناسبة في هذا الشأن وذلك في                   



 ٢٢١ 

  .ضوء مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وبالوسائل التي تراها مناسبة
ول النووية، لتقديم تعاوا الكامل لتحقيـق       كما دعت الجمعية العامة جميع الدول وبصفة خاصة الد        

الأهداف السلمية التي يتوخاها القرار الخاص بإعلان أمريكا اللاتينية منطقة خالية من الأسلحة النووية، أما فيما                
يتعلق بدور الأمم المتحدة من الناحية العملية، فقد حصره قرار الجمعية العامة في مطالبة السكرتير العام للمنظمة                 

لعالمية بأن يقدم لدول أمريكا اللاتينية، بناء على طلبها، التسهيلات الفنية التي يقتـضيها تحقيـق الأهـداف                  ا
  .المنصوص عليها في هذا القرار

وبعد مشاورات مكثفة شملت كل دول أمريكا اللاتينية أمكن التوصل في اية الأمـر إلى مـشروع          
  .المعاهدة التي ووفق عليها بالإجماع

المعاهدة من ديباجة وواحد وثلاثون مادة، ومادة انتقالية، وبروتوكولين إضافيين، وتتضمن           وتتكون  
المعاهدة الكثير من المبادئ والقواعد والإجراءات التي تشكل نظام تحييد أمريكا اللاتينية نوويا وكيفية وضـعه                

  .موضع التنفيذ
ائرة النشاط النووي الواجب تحريمـه وبـين        ومن أهم الأمور التي تناولتها المعاهدة، وضع حد فاصل بين د          

  -:الذي يبقى مسموحا به، وقد نظمت المعاهدة هذا الموضوع على النحو التالي
أكدت المعاهدة في المادة السابعة عشرة، الحرية المعترف ا للدول في اسـتخدام الطاقـة النوويـة                 ) أ(

  .الاقتصادية والتقدم الاجتماعيللأغراض السلمية وبوجه خاص في الأغراض المتعلقة بالتنمية 
تحرم المعاهدة على الأطراف المتعاقدة إجراء تجارب أو استخدام أو وضع أو إنتاج أو التملك بأي                ) ب(

وسيلة كانت، أي سلاح نووي سواء كان ذلك لحسام الخاص، بطريق مباشر أو غير مباشر، أو لحساب آخرين                  
 تلقي أو تخزين أو صنع أو حيازة السلاح النووي بأي شكل من             كما حظر على هذه الأطراف    . أو بأي شكل آخر   

  .الأشكال، أما بطريقة مباشرة أو بواسطة الغير بالنيابة عنها
ولم تكتف المعاهدة بتقرير مبادئ ووضع قواعد تحكم سلوك الدول الأطراف في المعاهدة بل عنيـت              

الوكالة الخاصة  " دة، وقد أطلق على هذا الجهاز       بإنشاء جهاز خاص لضمان احترام الالتزامات المرتبطة بالمعاه       
، وتتولى الوكالة أساسا إجراء مشاورات دورية أو استثنائية بـين           "بتحريم الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية     

أعضائها حول الأمور التي تتعلق بأهداف المعاهدة والإجراءات المنصوص عليها كما تتولى الإشراف على تنفيذ               
  .ت المقررة بمقتضى المعاهدةالالتزاما

 الخطوط الأساسية لنظام الرقابة ونظام الضمانات       ١٨ إلى   ١٣ومن ناحية أخرى فقد وضعت المواد من        
ويتضمن نظام الرقابة في المعاهـدة      . والتفتيش المعمول به والذي تقوم فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدور هام           

ورية وخاصة، وجواز إجراء التفتيش في أحوال خاصة، عن طريق مجلـس            علاوة على ذلك واجب تقديم تقارير د      
  .وكالة المعاهدة وفقا للإجراءات التي يضعها المؤتمر العام للوكالة أو عن طريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية

ات وأخيرا فإن البروتوكول الإضافي الثاني قد حمل الدول النووية التي توقع وتصدق عليه ثلاثة التزام              
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  :رئيسية هي
وجوب احترام التحييد النووي لأمريكا اللاتينية احتراما كاملا سواء بالنـسبة لأهدافـه أو               -١

  .أحكامه الصريحة
تتعهد الدول النووية بعدم القيام بأي شكل كان، بأعمال في الأقاليم الواقعة ضمن النطـاق                -٢

 .المادة الأولى من المعاهدةالجغرافي للمعاهدة، وتكون مخالفة للالتزامات المنصوص عليها في 
تتعهد الدول التي تقبل البروتوكول علاوة على ذلك، بعدم استخدام الأسـلحة النوويـة أو                -٣

 .التهديد ا ضد الأطراف المتعاقدة في هذه المعاهدة
  -:معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية: ثالثا

  :  الخمسيناتكانت المشكلة الملحة التي واجهها المجتمع الدولي منذ أواخر
هي كيفية التصدي لأخطار الانتشار النووي من خلال تدابير دولية فعالة ما دام أن النـزع الكامل                
للأسلحة النووية لم يكن ممكنا كما برهنت على ذلك تجربة مباحثات نزع السلاح المـضنية بـين الطـرفين                   

قيل على تضييق احتمالات وقوع الحـرب       فمثل هذا الحظر أو التقييد كان يساعد كما         . السوفييتي والأمريكي 
  .النووية كما كان يضاعف من الأمل في إمكانية حل مشكلة التسلح النووي حلا جذريا فيما بعد

وقد استغرقت مباحثات حظر انتشار الأسلحة النووية في نطاق الأمم المتحدة حوالي عشر سـنوات               
م والـتي بـدأ مفعولهـا في    ١٩٦٨ذا الانتشار في يونيو حتى أمكن في النهاية التوقيع على المعاهدة التي تحظر ه 

م، وقد اعتبر التوقيع على هذه المعاهدة من أبرز الإنجازات التي استطاعت الدول أن              ١٩٧٠السريان منذ مارس    
  .تحققها في ميدان الرقابة على التسلح خلال العصر النووي كله

  -:د من التعهدات الرئيسية ومنهاوقد اشتملت معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية على عد
تعهد الدول النووية الأطراف في المعاهدة بالامتناع عن نقل الأسلحة النووية أو غيرها من المواد               ) أ(

كما تتعهـد   . النووية إلى طرف آخر أو تمكينه من السيطرة عليها أو التحكم فيها بطريق مباشر أو غير مباشر                
تحرض الدول غير النووية على إنتاج هذه الأسلحة أو الحصول عليها بأي            هذه الدول بألا تساعد أو تشجع أو        

  .شكل من الأشكال
تعهد الدول غير النووية بالامتناع عن الحصول على الأسلحة النووية وغيرها من المواد المتفجرة              ) ب(

و الحصول علـى    من الدول النووية، وكذلك تعهدها بالامتناع عن تصنيع هذه الأسلحة والمتفجرات النووية أ            
  .مساعدات من الدول النووية تمكنها من هذا الهدف

تعهد الدول الأطراف في المعاهدة بالعمل على الدخول في مفاوضـات بقـصد التوصـل إلى                ) ج(
ترتيبات فعالة تساعد على إيقاف سباق التسلح النووي في أقرب وقت ممكن، وصولا في النهاية إلى معاهـدة                  

  .ـزع الكامل للأسلحة النووية تحت رقابة دولية فعالةيمكن بموجبها تحقيق الن
وبالإضافة فقد نصت المعاهدة على أنه لا يوجد ما يمنع أي طرف فيها من حقه في تطوير الأبحـاث                   
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  .المتعلقة باستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية
مزايا التطبيق الـسلمي    وجاءت المادة الخامسة لتعلن عن تعهد كل طرف في المعاهدة بالعمل على نقل              

للطاقة النووية إلى غيره من الدول، ولا سيما الدول غير النووية، وذلك في ظل رقابة دولية مناسبة وبأقل تكلفـة                    
. مادية ممكنة على أن يستبعد من حساب هذه التكلفة ما يكون متعلقا منها بالإنفاق على إجراء الأبحاث وتنميتها                 

أنه من الممكن للدول غير النووية أن تستفيد من هذه المزايا من خلال إقامـة               كذلك فقد نصت هذه المادة على       
جهاز دولي تمثل فيه الدول غير النووية من الاستفادة من المزايا السلمية للطاقة النووية بموجب ترتيبات ثنائية تعقد                  

  .خصيصا لهذا الغرض
ا أن تطورات غير عادية تتعلق بمضمون       وقد اعترفت المعاهدة لكل دولة بحق الانسحاب منها إذا تبين له          
وفي هذه الحالة تقوم بإخطار الـدول       . تعهداا في هذه المعاهدة قد طرأت وأصبحت تتهدد مصالحها القومية العليا          

الأخرى الأعضاء في المعاهدة وكذلك مجلس الأمن برغبتها في الانسحاب ويكون ذلك في غضون ثلاثـة شـهور                  
 على أن إخطار الانسحاب يجب أن يتضمن ذكر هذه التطورات غير العادية التي دد               سابقة على إجراء الانسحاب   
  .المصالح العليا للدولة المنسحبة

أما المادة العاشرة فقد حددت مدة سريان المعاهدة بخمسة وعشرين عاما وبعدها يعقد مـؤتمر دولي                
دود أم أن التجديد يجب أن يكون موقوتـا  يتقرر فيه ما إذا كان من المستحسن تجديد المعاهدة إلى مدى غير مح     

  .بقيد زمني محدد، ومثل هذا القرار من المفروض أن يصدر وقتها بأغلبية أصوات الدول الأعضاء
ومما يجب التنويه به أنه عند اقتراح معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية أثيرت المشكلة الخاصة بنـوع                 

ل النووية، أن تقدمها إلى الدول غير النووية طالما أن الأخيرة قد تنازلت             الضمانات التي كان من المتعين على الدو      
وقد تعقدت المشكلة أكثر مع اختلاف الاتجاهات السياسية للدول غير          . عن حقها في إنتاج وامتلاك أسلحة نووية      

  .النووية، وبسبب تفاوت الشعور بالتهديد للأمن القومي
لمحالفات العسكرية مثل حلف الأطلنطي وحلف وارسو كانت       فالدول غير النووية الأعضاء في بعض ا      

تحس بدرجة أكبر من الشعور بالأمن نظرا لاعتمادها على الحماية النووية التي تقدمها لهـا الـدول النوويـة                   
  .الأعضاء في هذه الأحلاف والتكتلات

وقد . الحماية النووية غير أن الأمر كان يختلف بالنسبة للدول غير المنحازة التي افتقرت إلى مثل هذه               
. تركزت المجادلات التي دارت حول مشكلة الضمانات هذه حول ما يجب أن يكون عليه الشكل المناسب لها                

إمـا دعـوة الـدول      : وبصورة عامة فإن المشاريع التي قدمت في هذا الخصوص لم تخرج عن واحد من أمرين              
ول غير النووية أو أن تشترك الدول النووية في التوقيع          النووية إلى التعهد بعد استخدام أسلحتها النووية ضد الد        

  .على ضمانات أمن للدول غير النووية
وبعد جدل كثير أمكن التوصل إلى حل وسط على شكل توصية صادرة عن مجلس الأمـن، وقـد                  

 ـ                د تدعمت هذه التوصية بإعلان ثلاثي صادر عن كل من الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة وبريطانيـا، وق
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  -:م على الآتي١٩٦٨ يونيو ١٩نصت هذه التوصية التي صدرت في 
 يعترف مجلس الأمن أنه في حالات العدوان التي تستخدم فيها الأسلحة النووية أو يكون هنـاك                 -١

ديد باستخدامها ضد إحدى الدول غير النووية، فإنه يصبح من مسؤولية مجلس الأمن وبالأخص من مسؤولية                
ت المقاعد الدائمة فيه أن تتخذ فورا التدابير الكفيلة بمواجهة الموقف تمشيا مع التـزامام طبقا               الدول النووية ذا  

  .لما جاء في ميثاق الأمم المتحدة
 يرحب المجلس بإعلان بعض الدول عن استعدادها لتقديم المساعدة الفورية تمشيا مع الميثاق لأي               -٢

  .لأسلحة النووية إذا ما تعرضت لتهديد بالأسلحة النوويةدولة غير نووية طرف في معاهدة حظر انتشار ا
 يؤكد المجلس على حق كل دولة عضو في الأمم المتحدة في الدفاع الشرعي عن النفس فرديـا                  -٣

  . من الميثاق إلى حين اتخاذ مجلس الأمن التدابير الجماعية الكفيلة بإحباط العدوان٥١وجماعيا بمقتضى المادة 
ثي السالف الذكر فهو لم يكن سوى إعادة تأكيد من جانب هذه القوى الكـبرى               أما الإعلان الثلا  

  .حول رغبتها في تنفيذ ما جاء في توصية مجلس الأمن السابقة والتقيد بكل ما جاء فيها
             ) :-١٩٦٨( المرحلة السادسة -٦

المتحـدة لأن تواصـل     كان التوقيع على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية حافزا مشجعا للأمم            
جهودها لتحقيق نتائج أكثر شمولا في مجال تنظيم سباق التسلح،وساعد على هذا من ناحيـة أخـرى تـدعم            
علاقات الوفاق بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي، واتفاقهما حول بعض المشاكل الأساسية التي يقـود               

  .ة الاستراتيجية بشقيها الدفاعي والهجوميإليها هذه السباق المفتوح ولا سيما في قطاع الأسلح
وقد شهدت هذه المرحلة الأخيرة من تطور مشكلة نزع السلاح والرقابة على التسلح في نطاق الأمم                

   -:المتحدة، عقد بعض المعاهدات والاتفاقيات الهامة التي من أبرزها
  .معاهدة قاع البحار -١
 .رب الكيميائية والبيولوجيةاتفاقية تحريم إنتاج وتخزين واستخدام أسلحة الح -٢
 .اتفاقية موسكو للحد من سباق الأسلحة الاستراتيجية -٣
 .الاتفاق الأمريكية السوفيتية لمنع الحرب النووية -٤
 .مشروع معاهدة الحظر الشامل على إجراء التجارب النووية -٥
  

  :معاهدة قاع البحار: أولا
 الـدمار الـشامل في قـاع البحـار          وقعت معاهدة منع تخزين الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة        

م وبلغ عدد الدول    ١٩٧٢ مايو   ١٨م ودخلت مرحلة التنفيذ الفعلي اعتبارا من        ١٩٧١ فبراير   ١١والمحيطات في   
  .م ثمان وخمسون دولة١٩٧٦المنضمة إليها حتى مطلع عام 

  :ولقد كانت هناك بعض أسباب ملحة دعت إلى توقع هذه المعاهدة وأهمها
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عان البحار والمحيطات في تخزين الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل             أن استغلال قي   -١
كالأسلحة الكيميائية والبكتريولوجية كان يشكل خطرا جسيما على مستقبل الإنسان، وهذه القيعان وإن كان              

ت متجهة إلى   ما تزال نظيفة  إلا أن مشاهدات الواقع كانت كلها تقطع بأن بعض القوى النووية الكبرى كان                
ولما كانت قيعان المحيطات بالذات من العمق بدرجة لا تـسمح برصـد      . استغلالها للأغراض العسكرية البحتة   

واكتشاف القواعد التي تخزن فيها وتطلق منها هذه الأنواع المختلفة من أسلحة الدمار الشامل، فإن مثل تلـك                  
  .وى الكبرى وبالتالي ديد السلم والأمن الدوليينالصعوبة كانت تضاعف من الشكوك المتبادلة بين هذه الق

 أنه من السهل نسبيا وقف انتـشار سـباق          - كما تردد وقتها   – أن التجارب العلمية برهنت      -٢
التسلح النووي في البيئات الجديدة التي لم يشملها بعد هذا السباق بآثاره التخريبية، وذلك بخلاف الحال مـع                  

وقد كان التوقيـع علـى      . سباق التسلح النووي بين القوى الكبرى على أشده فيها        البيئات القديمة التي يدور     
  .م بادرة مهمة في هذا الاتجاه١٩٦٧المعاهدة التي تحظر تخزين الأسلحة النووية في الفضاء الخارجي في عام 

 أن سباق التسلح النووي في قيعان البحار والمحيطات كان لا بـد وأن يترتـب عليـه تعويـق                    -٣
وبالإضـافة  . تغلال السلمي للموارد والثروات الطبيعية الكامنة في تلك القيعان، وهي ثروات هائلة بالفعل            الاس

فقد كان هناك احتمال تلوث هذه البيئات الطبيعية بالإشعاعات النووية وغيرها من الآثار المتخلفة عن تخـزين                 
ة تدمير جانب ضخم من هذه الموارد الطبيعية        الأسلحة الكيميائية والبكتريولوجية، وهو ما سينتج عنه بالضرور       

  .الحيوية التي يحس العالم كله بحاجته الماسة إليها
وللحقيقة فإن المبادرة إلى عقد هذه المعاهدة جاءت من جانب الحكومة السوفييتية التي توجهت في يوليو                

ورة التوصل إلى اتفاق دولي عام      م بمذكرة خاصة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة أكدت فيها على ضر           ١٩٦٨عام  
حول بعض التدابير الرقابية الفعالة التي يمكنها أن تضمن التعهد بعدم تسليح قيعان البحار والمحيطات بأي من أسلحة                  

  .الدمار الشامل من نووية وغير نووية، وقصر استخدام هذه القيعان على الأغراض السلمية وحدها
تجابة مؤيدة لها من دول كثيرة، وهو الأمر الذي شجع الحكومـة            وقد وجدت المبادرة السوفييتية اس    

م، وبالفعل فقـد    ١٩٦٩السوفييتية على أن تتقدم بمشروع معاهدة إلى لجنة نزع السلاح وكان ذلك في مارس               
ووفق على هذا المشروع السوفييتي كأساس لمناقشات اللجنة حول المشكلة، ونتيجة للمفاوضات التي دارت في               

خل على مشروع المعاهدة السوفييتية المقترحة بعض التعديلات التي توفق بي وجهة النظر الـسوفييتية،               اللجنة أد 
على أن لجنة نزع السلاح وجهت في بحثها لهذا الموضوع بمـشكلتين            . ووجهة نظر الدول الأعضاء في اللجنة     

رف إلى نوع اجـراءات الرقابـة       رئيسيتين، الأولى وتتصل بالمدى الجغرافي الذي يشمله الحظر، والثانية وتنص         
  .الدولية التي يجب الاعتماد عليها لضمان عدم انتهاك التعهدات التي تنص عليها المعاهدة الجديدة

فبالنسبة للمشكلة الأولى، كان الاتجاه العام في اللجنة محبذا لتوسيع نطاق الحظر بحيث يشمل أكـبر                
، وبحيث لا يستثنى من ذلك إلا الشريط الساحلي الملاصـق           مساحة ممكنة من قيعان المحيطات والبحار في العالم       

وكان الهدف من الاستثناء في هذه الحدود الجغرافية الضيقة، هو الرغبة في كفالة الأمن للـدول                . لحدود الدولة 
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الساحلية وذلك بعدم حرماا من حقها في الدفاع عن مياهها الأقليمية وذلك بموجب اختصاصات الـسيادة                
  .ها لها القانون الدوليالتي يقرر

ومن ناحية أخرى فإن الاستثناء كان يساعد على تطبيق إجراءات الرقابة الدولية بصورة أفضل، وذلـك          
لأن أي اتجاه نحو إجراء تفتيش في المياه الأقليمية للدول كان لا بد وأن يلقى معارضة من جانبها، بل ويـدفعها إلى               

وفي ضوء هذا الاعتبار تحددت المياه الأقليمية للدول الساحلية         . فسد أهدافه وضع عراقيل في طريق هذا التفتيش مما ي       
باثني عشر ميلا باعتبار أن ذلك يكفي لإرضاء الحاجات الأمنية لهذه الدول، ولأن هذا التحديد كان يتفـق مـن                    

  .ة المجاورةم بشأن البحر الأقليمي والمنطق١٩٥٨الناحية الأخرى مع أحكام اتفاقية جنيف المعقودة في عام 
وأما بالنسبة لمشكلة الرقابة الدولية وطبيعة إجراءاا ووسائلها، فقد وضح من مناقشات لجنة نـزع               
السلاح الحاجة إلى إيجاد نظام من الإجراءات الرقابية الفعالة شريطة ألا تقـف هـذه الإجـراءات في وجـه                    

  .المحيطاتالاستغلال السلمي للموارد الطبيعية الكامنة في قيعان البحار و
وترتيبا على هذا جاءت المادة الثالثة من المعاهدة لتحاول أن توفق بين هذين الاعتبارين، وذلك بأن أقرت          
بحق كل دولة في أن تقوم بعمليات التحقق والرقابة في المناطق الملاصقة لمياهها الساحلية وذلك إذا مـا سـاورا                    

الجانب الآخر فقد أكدت هذه المادة على وجوب الامتناع عن          الشكوك في وقوع انتهاك لأحكام المعاهدة، وعلى        
  .التدخل أو الاعتداء على حقوق الغير التي يكفلها لهم القانون الدولي بما في ذلك حية المرور في أعالي البحار

وبالإضافة فقد نصت المعاهدة على أهمية التشاور والتعاون المتبادل بين الدول الأطراف فيها من أجـل                
وفي الحالات التي كان تعجز فيها إجراءات التشاور عن إزالة تلك المخـاوف،             .  أية شكوك أو مخاوف تنتاا     تبديد

  .كان من حق الدولة المتضررة أن تعرض شكواها على مجلس الأمن لاتخاذ قرار يضع الأمر في نصابه الصحيح
م المتحـدة بـشأن هـذه       وبشكل عام، فقد أظهرت المناقشات التي جرت أمام الجمعية العامة للأم          

المعاهدة، اتجاها دوليا واسعا لتأييدها، وذلك لأا كانت تمهد الأساس نحو تنفيذ المزيد من إجـراءات نـزع                  
السلاح، ولأا من الناحية الأخرى كانت تمثل نقطة انطلاق نحو تكتيل الجهود الدولية في اتجاه التعاون مـن                  

  .غراض السلمية وحدهاأجل استكشاف قيعان البحار والمحيطات للأ
  

  :اتفاقية تحريم إنتاج وتخزين واستخدام أسلحة الحرب الكيميائية والبيولوجية: ثانيا
م بين كل من الولايات المتحدة والاتحـاد الـسوفييتي   ١٩٧٢ إبريل عام    ١٠وقعت هذه الاتفاقية في     

 المنضمة إليها حتى اية عام      م وبلغ عدد الدول   ١٩٧٥ مارس   ٢٦وبريطانيا، ودخلت مرحلة التنفيذ الفعلي في       
  .م أربعا وتسعين دولة١٩٧٦

وتؤكد ديباجة الاتفاقية على الأهمية الملحة التي يمثلها تفريغ ترسانات الدول من أسلحة الدمار الـشامل                
ول ذات الطبيعة الكيميائية والبيولوجية، وتقول أن هذا الاتجاه يعتبر استطرادا وتأكيدا لما سبق أن نص عليه بروتوك                

م، والذي دعا إلى حظر استخدام الغازات السامة وغيرها مـن وسـائل الحـرب               ١٩٢٥جنيف المعقود في يونيو     
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البكتريولوجية، كما يعتبر من ناحية أخرى تدعيما للاتجاه الدولي الذي عبر عن نفسه رسميا في التوصية الصادرة عن                  
دانت كل التصرفات التي تتناقض مع المبـادئ الـتي          م والتي أ  ١٩٧١ ديسمبر   ١٦الجمعية العامة للأمم المتحدة في      

  .تضمنها بروتوكول جنيف المذكور
وقد تعهد المتعاقدون في المادة الأولى من الاتفاقية بالامتناع تحت أي ظرف عن تطوير وإنتاج وتخزين                

 حيـازة   أو حيازة الوسائل الكيميائية التي لا يرتبط استخدامها بالأغراض السلمية، وكذلك الامتنـاع عـن              
  .الأسلحة التي تقوم بطبيعتها على استخدام الوسائل الكيميائية للأغراض العدائية أو في التراعات المسلحة

وفي المادة الثانية تتعهد كل دولة عضو باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتدمير هذه الوسائل الكيميائية أو تحويلها 
يائية والمعدات المستخدمة في إطلاقها والتي تكـون واقعـة          للأغراض السلمية، وكذلك تدمير كافة الأسلحة الكيم      

وفي سبيل تحقيق . ضمن حيازا أو تحت سيطرا وذلك في أسرع وقت ممكن تمشيا مع ما نصت عليه المادة السابقة    
الـتي  هذه الغاية، تلتزم كل دولة بتوفير كل ما هو ضروري من التدابير الوقائية لحماية البيئة والسكان من الأخطار                   

  .يمكن أن تنتج عن هذا التدمير
واشتملت المادة الثالثة على تعهد كل دولة عضو بالامتناع عن تزويد أي طرف آخر بصورة مباشرة                
أو غير مباشرة بالوسائل الكيميائية المستخدمة للأغراض العسكرية وكذلك التعهد بعدم المساعدة في إنتاج هذه               

  .تخدمة في نقلهاالأسلحة الكيميائية أو الوسائط المس
وذكرت المادة الخامسة أن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية تتعهد بإجراء المشاورات الضرورية مـع            
بعضها، وكذلك التعاون فيما بينها لحل أية مشكلات قد تنشأ حول كيفية تطبيق الالتزامات الـتي تـضمنتها                  

شاور والتعاون المـشترك يمكـن أن تنفـذ في إطـار            الاتفاقية، ثم تمضى هذه المادة إلى القول بأن ترتيبات الت         
  .الإجراءات الدولية المناسبة وبما لا يتناقض مع ما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة بصفة عامة

وتعرضت المادة السادسة لمشكلة المخالفات بأن ذكرت أنه في الحالات التي تتبين فيها إحدى الدول               
فاقية قامت بانتهاك التزاماا المنصوص عليها، فإنه يحق لها حينئذ أن           الأعضاء أن دولة أخرى عضو في هذه الات       

تتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن وعليها أن تضمنها كل الشواهد التي تعزز ا ادعاءاا، ولها أن تطلـب مـن                    
 هـذه   كما تنص . المجلس أن ينظر في الوقائع المنسوبة إلى الطرف المخالف والتصرف بالإجراء المناسب حيالها            

المادة على تعهد كل دولة عضو ببذل كل عون تتطلبه عملية التحري والاستقصاء التي يقوم ا مجلس الأمـن                   
عند التحقيق في مثل هذه الشكاوى كما يجب على المجلس أن يحظر جميع الدول الأعضاء في الاتفاقية بالنتـائج                

  .التي تنتهي إليها تحرياته
دول الأعضاء بالعمل على تسهيل بل والمشاركة إلى أقصى ما تسمح           وجاء في المادة التاسعة تعهد ال     

به الظروف في تبادل الأجهزة والمواد والمعلومات الفنية والتكنولوجية ذات الصلة بموضوع الوسائل الكيميائيـة        
للأغراض السلمية، كما قد يمتد هذا التعاون إلى الدول والمنظمات الأخرى وذلك بقصد اطلاعها على كـل                 

ثم تؤكد هذه المادة أن ليس في الاتفاقية ما يمكن أن يقـف             . يد يطرأ في مجال الابتكارات الكيميائية المدنية      جد
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عائقا في طريق التنمية الاقتصادية أو التكنولوجية للدول الأعضاء فيها، وهي التنمية التي يمكن أن تتحقق مـن                  
  .للأنشطة الكيميائيةخلال إجراءات التعاون الدولي في مجال الاستخدام السلمي 

أما المادة الحادية عشرة فقد ذكرت أنه يجب بعد خمس سنوات من تطبيق هذه الاتفاقية، وذلك ما لم                  
تطلب أغلبية الدول الأعضاء تقديم هذا الموعد، عقد مؤتمر في جنيف يتولى مراجعة وتقييم الكيفية التي تنفذ ا                  

ا اشتملت عليه من تعهدات، وتأخذ تلك المراجعات في اعتبارهـا  الاتفاقية، وذلك للتحقق من مطابقة التنفيذ لم  
  .ما يكون قد طرأ من تطورات تكنولوجية في النواحي ذات الصلة بأغراض هذه الاتفاقية

وذكرت المادة الثانية عشرة أن مدة سريان الاتفاقية غير محددة الأجل، ولكنها أباحت من ناحية أخرى                
السيادة الوطنية، حق الانسحاب من الاتفاقية، وذلك إذا ما جدت أوضاع استثنائية            لكل دولة عضو، إعمالا لمبدأ      

وفي مثل هذه الأحوال يتعين عليها أن تتقدم بإخطار عـن نيتـها في              . دد بشكل خطير مصالحها القومية العليا     
زمع الانسحاب  الانسحاب إلى مجلس الأمن، ويكون ذلك في غضون ثلاثة شهور على الأكثر من التاريخ الذي ت               
  .فيه، ويجب أن يتضمن هذا الإخطار بيانا بالأحداث الاستثنائية التي تدفع ا إلى طلب الانسحاب

  :وأخيرا، فإنه لكي تستطيع هذه الاتفاقية أن تنجز أهدافها فإنه يلزم
  العمل على توسيع نطاق الدول المنضمة إليها بحيث تشمل كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة،               -أ

وتتضح هذه الأهمية من واقع أن احتمال استخدام أسلحة الحرب الكيميائية والبيولوجية يبدو أكـبر في حالـة                  
  .الدول الصغرى منه بالنسبة للدول الكبرى

   العمل على إسقاط كافة التحفظات التي تضعها بعض الدول عليها، وأهمها-ب

 الأسلحة، إذ أن الحظر على هذا الاستخدام        قصر تعهداا على عدم المبادأة باستخدام هذا النوع من        
  .يجب أن يكون مطلقا وشاملا

 العمل على إقامة ترتيبات دولية فعالة للتحقق من الانتهاكات التي تحـدث لنـصوص هـذه            -جـ
  .الاتفاقية من قبل بعض الدول الأطراف فيها

  
  -:اتفاقية موسكو للحد من سباق الأسلحة الاستراتيجية: ثالثا

م إلى جزأين   ١٩٧٢قية موسكو للحد من سباق الأسلحة الاستراتيجية، والمعقودة في مايو           تنقسم اتفا 
يعالج أولهما تنظيم عملية التسلح الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي في القطاع الـدفاعي أو                

ي أطلق عليه الاتفـاق الانتقـالي أو        بالتحديد في مجال الدفاع بالصورايخ المضادة، بينما يعالج الجزء الثاني والذ          
  .المؤقت عملية التسلح الاستراتيجي الهجومي

وقد نوهت هذه الاتفاقية في مقدمتها بالأخطار التدميرية الفظيعة للحروب النووية التي اعتبرا ديدا              
  :لمستقبل الجنس الإنساني كله، ثم تؤكد المقدمة على ما يأتي

 يمثل تقـدما هامـا نحـو        (ABM)طاع الدفاع بالصواريخ المضادة      أن تقييد سباق التسلح في ق      -١
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التخفيف من حدة سباق التسلح الاستراتيجي بمفهومه الشامل كما أنه يعمل من ناحية ثانيـة علـى تقليـل                   
  .احتمالات وقوع الحرب النووية في المجتمع الدولي

لأخرى الخاصة بتقييد سـباق      أن الإجراءات التي تنص عليها هذه الاتفاقية وكذلك الإجراءات ا          -٢
الأسلحة الاستراتيجية ليست إلا من قبيل التمهيد لظروف أفضل تساعد على استئناف المفاوضات الخاصة بحل               
مشكلة التسلح الاستراتيجي التي تواجهها الدولتان وتحسان بخطورا على أمنهما، الأمر الذي قد يؤدي بدوره               

وتشمل الاتفاقية على عدد    .  وإلى النـزع الشامل للأسلحة على الجانبين      في النهاية إلى نزع السلاح النووي بل      
  -:من التعهدات المحددة وهي

  -:في مجال تقييد سباق الأسلحة الاستراتيجية الدفاعية: أولا
تولت الاتفاقية تحديد نظام الدفاع بالصواريخ المضادة الذي يشمله التقييد بأن ذكـرت في مادـا                

  :الثامنة أنه يشمل
 الصواريخ الاعتراضية المضادة للصواريخ، أي الصواريخ التي تكون مهمتها تـدمير الـصواريخ              -أ

  .الاستراتيجية المهاجمة
 . المنصات التي تستخدم في إطلاق الصواريخ الاستراتيجية الدفاعية-ب
  . أجهزة الرادار الخاصة بتوجيه هذه الصواريخ الدفاعية-ج

  :لدفاع بالصواريخ المضادة في الحالات الآتيةوقد حظرت الاتفاقية إقامة نظم ل
 تحصين عاصمتي الطرفين الأمريكي والسوفييتي ضد الأخطار التي يمثلـها الهجـوم بالأسـلحة               -١

الاستراتيجية العابرة للقارات وذلك في الحدود التي يعتقد الطرفان أا تكفي لأغراض هذا التحصين أو الدفاع،                
وتضم هذه المنطقة ما لا يزيد      . لا يزيد نصف قطرها عن مائة وخمسين كيلو مترا        وبالتحديد فإا تغطي منطقة     

، وست شبكات رادار دائريـة ولا  )دفاعي(عن مائة منصة إطلاق للصواريخ الدفاعية، ومائة صاروخ اعتراض        
  .يزيد قطرها عن ثلاثة كيلو مترات

ك في حدود منطقة واحدة لا يزيد نصف         توفير الحماية لمواقع الصواريخ الاستراتيجية الهجومية، وذل       -٢
قطرها هي الأخرى عن مائة وخمسين كيلو مترا، وتضم مالا يزيد عن مائة صاروخ اعتراض للصواريخ المـضادة                  

  .كذلك شبكتين ضخمتين من أجهزة الرادار المضادة للصواريخ الدفاعية
لصواريخ المضادة أو أجـزاء     كما اشتملت الاتفاقية من كل طرف بألا يصنع أو يختبر أو يقيم نظما ل             

مكونة لها تتخذ قواعدها في البحر أو الجو أو الفضاء أو قواعد متحركة على الأرض، ومعنى ذلك أن الـشكل                
الوحيد من أشكال نظم الدفاع بالصواريخ المضادة الذي سمحت الاتفاقية بإقامته، هو الصواريخ التي تطلق من                

طرف بأن يعمل في أقصر فترة زمنية يمكن الاتفاق عليها، على تدمير            قواعد أرضية ثابتة، كذلك فقد تعهد كل        
أو تفكيك نظم الصواريخ المضادة أو أجزائها المكونة الزائدة على الأعداد أو الواقعة خارج المناطق المحـددة في                  

  .هذه الاتفاقية وأيضا النظم أو أجزائها المكونة المحظورة بمقتضى الاتفاقية
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ة عشرة الطرفين إلى الإسراع بتشكيل لجنة استشارية دائمة يتوليان عن طريقهـا             ودعت المادة الثالث  
  .بحث المسائل المعلقة بتنفيذ الالتزامات التي تعهدت ا الدولتان والمواقف المترتبة عليها

  -:في مجال تقييد سباق الأسلحة الاستراتيجية الهجومية: ثانيا
اع عن تشييد قواعد أرضية ثابتـة إضـافية لإطـلاق    وفي ظل هذا الاتفاق يتعهد كل طرف بالامتن      
م، وكذلك التعهد بالامتناع عن تحويل القواعد       ١٩٧٢الصواريخ الاستراتيجية العابرة للقارات بعد أول يوليو        

الأرضية المخصصة لإطلاق الصواريخ العابرة للقارات من الأنواع الخفيفة أو الصواريخ الأرضـية العـابرات               
م، إلى قواعد أرضية لإطلاق الصواريخ العابرة للقارات        ١٩٦٤ع القديمة التي أنتجت قبل عام       للقارات من الأنوا  

من الأنواع الثقيلة، والتي تستخدم في إطلاق الصواريخ بواسطة الغواصات وكذلك الغواصات التي تطلق هذه               
  .الصواريخ،ويكون التقييد في حدود التشييد حتى تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية

وقد أباحت الاتفاقية لكل من الطرفين الحق في تطوير صواريخه الهجومية الاستراتيجية ومنـصات إطلاقهـا،                
  .وكذلك إحلالها واستبدالها وذلك في الحدود المسموح ا تحت شروط هذه الاتفاقية

  -:أما عن نظام الرقابة على تنفيذ هذه الالتزامات فقد حددته الاتفاقية في الآتي
لكل طرف باستخدام وسائله الفنية الوطنية للتحقق من تنفيذ التعهدات التي قبلها الطرفان             يسمح  ) أ(

  .بموجب هذه الاتفاقية ويكون ذلك في إطار مبادئ القانون الدولي المعترف ا
يتعهد كل طرف بعدم اللجوء إلى أسلوب التوجيه الذي يحول دون التحقق بوساطة وسـائل               ) ب(

  .ية من تنفيذ الطرف الآخر لتعهداته التي نصت عليها الاتفاقيةالرقابة الفنية الوطن
  .يتعهد كل طرف بعدم التعرض لوسائل الرقابة الفنية الوطنية التي يستخدمها الطرف الآخر) جـ(

وقد حددت مدة سريان مفعول هذه الاتفاقية بخمس سنوات ما لم تستبدل بأخرى تكـون أكثـر                 
  .شمولا وأبعد أهدافا

  
  -:تفاقيات الأمريكية السوفييتية لمنع الحرب النوويةالا: رابعا

من الأمور التي استحوذت على اهتمام الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي في السنوات الأخـيرة،              
البحث في الكيفية التي يمكن ا تفادى حدوث مواجهات نووية بينهما، وفي هذا الصدد أمكن للدولتين عقـد                  

م، والتي تتضمن   ١٩٧٢هي الاتفاقية التي وقع عليها وزير خارجية الدولتين في أكتوبر           : ولىاتفاقيتين هامتين، الأ  
عددا من الإجراءات التي تساعد على الحد من خطر اندلاع حرب نووية، أما الاتفاقية الثانية فقد وقع عليهـا                   

م وعرفت باتفاقية منع    ١٩٧٣الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون والزعيم السوفييتي ليونيد بريجينف في يونيو           
  .الحرب النووية
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  -):١٩٧٢أكتوبر( الاتفاقية الأمريكية السوفييتية للحد من خطر اندلاع حرب نووية -أ
جاء في مقدمة هذه الاتفاقية أنه نظرا لما ستؤدي إليه حرب نووية من عواقب وخيمة على الإنسانية بأجمعها                  

هود لتفادى خطر اندلاع مثل هذه الحرب، وتقديرا منهما بـأن تنـسيق             واعترافا من الدولتين بضرورة بذل كافة الج      
الإجراءات في سبيل تخفيف خطر إثارة الحرب النووية، إنما هو لصالح سلم العالم وأمنه، كما أنه لا يتعارض بحال مع                    

  -:مصالح أي دولة أخرى، فقد اتفق الطرفان على ما يلي
ق وتحسين الإجراءات التنظيمية والفنية التي يعمل ا لتفادى         يلتزم كل من الجانبين بمواصلة تطبي     ) ١(

  .الاستعمال الطارئ أو غير المتعمد للسلاح النووي الخاضع لإشرافه، طبقا لما يراه كل منهما ضروريا
يتعهد كل من الجانبين بتبليغ الآخر على وجه السرعة في حالة وقوع حادث غـير متعمـد أو                  ) ٢(

  .لا يوجد له تفسير ومرتبط بتفجير محتمل لسلاح نوويطارئ، أو أي حادث آخر 
يتعهد كل من الطرفين بتبليغ الآخر فورا في حالة اكتشاف أجسام لا تتعرف عليها أجهزة الرصد                ) ٣(

  .والتنبيه، أو في حالة حدوث هجوم بالصواريخ، أو عند ظهور اضطرابات ملتقطة عن طريق هذه الأجهزة
إبلاغ الآخر في الوقت المناسب عن نيته في إطلاق الصواريخ إذا كـان             يتعهد كل من الجانبين ب    ) ٤(

  .مداها يتعدى نطاق أرضه، أو إذا كانت موجهة إلى الطرف الآخر
أنه لكي يتم نقل المعلومات العاجلة أو الاستشارات المتعلقة بالحالات التي تستوجب التحديـد              ) ٥(

اسا بخط الاتصال المباشر بـين الحكـومتين الأمريكيـة          السريع للأوضاع، فإن كلا من الطرفين سيستعين أس       
  ).م١٩٦٣الخط الساخن الذي أقيم في عام ( والسوفييتية 

  -):١٩٧٣يونيو ( الاتفاقية الأمريكية السوفييتية لمنع نشوب الحرب النووية -ب
، والتعـبير   وقد تضمنت ديباجة هذه الاتفاقية أيضا التنويه بالأخطار التدميرية الرهيبة للحرب النووية           

عن الرغبة المشتركة للطرفين في كفالة الظروف التي تساعد ما أمكن على التقليل من خطر نشوب حرب نووية         
  .كمقدمة نحو التخلص من هذا الخطر كلية

كما ذكرت هذه الديباجة أنه انسجاما مع التعهدات التي قبل ا الطرفان بموجب ميثـاق الأمـم                 
لم الدولي، ونبذ اللجوء إلى الحرب، والامتناع عن التهديد باسـتخدام القـوة في              المتحدة والتي على صيانة الس    

العلاقات الدولية، واتفاق مع كافة المواثيق الأخرى التي أبرمها الطرفان في هذا الصدد، وبالأخص وثيقة المبادئ                
م، ١٩٧٢ مـايو    ٢٦الأساسية للعلاقات الأمريكية السوفييتية التي صدرت عن مؤتمر القمـة في موسـكو في               

وانطلاقا من الاعتقاد بأن تنمية هذه العلاقات ليست موجهة ضد دول أخرى أو ضد مصالحها، فقـد اتفـق                   
  -:الجانبان على ما يلي

أن إزالة خطر الحرب النووية، وتجنب استخدام الحرب النووية، يمثلان هدفا أساسيا في سياسـات               ) ١(
ورة أن يعملا سويا في الاتجاه الذي يحول دون قيام مواقف من شـأا              الدولتين، ولهذا فقد اتفق الجانبان على ضر      

ديد علاقاما بالخطر، أو تعريضهما لأخطار المجاة العسكرية، وبالصورة التي تضمن في النهاية عـدم انـدلاع                 
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  .حرب نووية بينهما، أو بين أي منهما وبين الدول الأخرى
 استخدام أو التهديد باستخدام القوة ضد الجانب الآخر أو ضد       يتعهد كل من الجانبين بالامتناع عن     ) ٢(

  .حلفائه، أو حتى ضد الدول الأخرى، إذا ما نتج عن هذا التهديد أو الاستخدام تعريض السلم العالمي للخطر
كما اتفق الجانبان على التقيد ذا المبدأ الأساسي عند وضع سياساما الخارجيـة، وفي مـسلكها                

  .الدولي عموما
يتعهد الطرفان بتنمية علاقاما المتبادلة، وكذا علاقاما بالدول الأخرى بما يتمشى والإطـار             ) ٣(

  .العام لهذه الاتفاقية
في الحالات التي يبدر فيها ما يمكن أن ينطوي على خطر وقوع حرب نووية بين الاتحاد الـسوفييتي   ) ٤(

  .هما على وجه السرعة للحيلولة دون وقوع مثل هذه الحربوالولايات المتحدة، تقوم الدولتان بالتشاور مع بعض
يكون كل طرف حرا في أن يتولى إبلاغ مجلس الأمن أو السكرتير العام للأمـم المتحـدة، أو                  ) ٥(

حكومات الدول الحليفة، أو حكومات الدول الأخرى بمدى التقدم الذي تحرزه المشاورات المتبادلة على النحو               
  .السابق الإشارة إليه

  .يسري مفعول هذه الاتفاقية لأجل غير محدد) ٦(
  

  -:مشروع معاهدة الحظر الشامل على إجراء التجارب النووية: خامسا
م تقدم الاتحاد السوفييتي إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورة انعقادهـا             ١٩٧٥في سبتمبر عام    

اء التجارب النووية، وكانت هذه هي المرة       الثلاثين بمشروع معاهدة تدعو إلى فرض حظر عام وشامل على إجر          
م التي تتبنى فيها إحدى القوى النووية الكبرى مثل         ١٩٦٣الأولى منذ التوقيع على معاهدة الحظر الجزئي في عام          

وللحقيقة فإن السابقة الوحيدة لهذا الاقتـراح الـسوفييتي         . هذا الاقتراح وأن تصيغه في شكل معاهدة متكاملة       
 الذي كانت قد عرضته السويد في صورة ورقة عمل، على لجنة الـسلاح التابعـة للأمـم                  تمثلت في المشروع  

  .م١٩٧١المتحدة في عام 
ويمكن القول بأن المفاوضات التي دارت حول مشكلة الحظر الشامل على إجراء التجـارب                

  :النووية، قد اصطدمت منذ البداية بثلاثة مشكلات رئيسية هي
  .تحقق أو التثبت من الانتهاكات التي تحدث بأدلة دامغة مشكلة الخاصة بكيفية ال-١
  . مشكلة التمييز بين التفجيرات النووية للأغراض السلمية والتفجيرات النووية العسكرية-٢
  . المشكلة الخاصة بامتناع فرنسا والصين عن الاشتراك في مثل هذه المعاهدات-٣

 من هذه المشكلات التي تتمثل أبعادها الحالية في         وحتى الآن لم يكن توفير الحل المناسب والفعال لأي        
  -:الآتي
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  :  مشكلة التثبت والتحقق-أ
يقول مشروع المعاهدة السوفييتية أن التحقق من تقيد الدول بتعهداا وتنفيذها لتدابير الحظر الشامل              

ية الوسيلة القائمـة علـى      يجب أن يتم عن طريق وسائل الرقابة الفنية الوطنية، والتي من أهمها بالمقاييس العلم             
تسجيل الهزات الأرضية في أقاليم الدول الأخرى، وبالإضافة تدعو المعاهدة إلى التبادل الـدولي للمعلومـات                
الخاصة بتسجيل هذه الهزات الأرضية وهي تجعل من التعاون الدولي في هذا المضمار أمرا اختياريـا بحتـا ولا                   

كما لم تقترح المعاهدة إقامـة      . لك المعلومات على أساس دائم ومنتظم     تتعداه إلى إلزام الدول بضرورة تقديم ت      
  .جهاز دولي أو منظمة دولية تتولى تجميع هذه المعلومات ووضعها في متناول الدول الأعضاء فيها

ثم ذكرت المعاهدة أنه في الحالات التي يعتقد فيها أن ثمة انتهاكا قد حدث للمعاهدة، فإن على الدولة      
 وهو الجهاز الذي خولته المعاهدة سلطة التحقيـق في          –لتي تتقدم بمثل هذا الادعاء إلى مجلس الأمن         أو الدول ا  

 أن تعززه بكل الإثباتات الواقعية التي تبرهن ا         –هذه الشكاوى والتثبت من جديتها وفرض العقوبات الملائمة         
  .على صحته

يجري مثل هذه التحريات الفنية الدقيقة       لا يستطيع أن     – وهنا تكمن المشكلة     -غير أن مجلس الأمن     
في أراضي الدول التي تنسب إليها هذه الانتهاكات فضلا عن أنه لا يملك السلطة التي يستطيع ا أن يرغمهـا                    
على الإذعان لتنفيذ إجراء من هذا القبيل، لأنه سيشكل حينئذ انتهاكا صريحا لسيادا على أراضيها، ولذا فإن                 

ومثل هـذا   . لس أن يفعله هو أن يتوصل إلى رأي اجتهادي في ضوء الوقائع المتوافرة لديه             أقصى ما يستطيع المج   
الحكم الاجتهادي الذي لا يمكن أن يستند في كل الأحوال إلى أدلة قاطعة، يمكن أن يثير خلافات واسعة بـين                    

  .هذه الدول وبعضها، وبينها وبين المجلس من ناحية أخرى
ولي للتثبت من صحة هذه الادعاءات المتبادلة، فإنـه سـوف يلـزم             وحتى إذا فرض وأقيم جهاز د     

الحصول على موافقة مسبقة من الدولة المدعى عليها لإجراء معاينة عملية على أراضيها وفي المناطق التي يعتقـد      
  .أن التفجير وقع فيها، ولن يكون تحقق هذا الشرط متيسرا في كل مرة

لمعاهدة السوفييتية نصت على أنه في الأحوال الاستثنائية يجـوز لأي           وإذا كان المادة الثامنة من مشروع ا      
دولة طرف في المعاهدة أن تنسحب منها وذلك إذا ما استشعرت خطرا ساحقا على مصالحها العليا، فإن هذا النص                

لـتي  ذاته قد يستغل في توجيه اامات يصعب إقامة الدليل القاطع عليها وذلك دف التنصل من قيـود الحظـر ا                
  .تفرضها المعاهدة أو كتمهيد لعملية الانسحاب منها

 أن أي معاهدة للحظر الشامل على إجراء التجارب النووية، يجب لكي تنجح ألا تقتصر علـى                -ب
. التفجيرات التي تتم للأغراض العسكرية وحدها، وإنما يجب أن تمتد لتشمل التفجيرات النووية السلمية كذلك              

ر الحظر على قطاع التفجيرات العسكرية، فإن التفجيرات النووية السلمية قد تـستغل             والسبب هو أنه إذا اقتص    
استغلالا سيئا مما قد ينتج عنه إفشال الأهداف التي من أجلها تم التوقيع على معاهدة حظر انتـشار الأسـلحة                    

  .م١٩٦٨النووية في عام 
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فجيرات النووية السلمية يجـب أن      وحول هذه النقطة بالذات أشارت المعاهدة السوفييتية إلى أن الت         
تجرى في اتفاق كامل مع ما دعت إليه المادة الخامسة من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية وأيضا في إطار                   

وهنا يقال إن إجراءات الرقابة الدولية على هذه التفجيرات الـسلمية لـن             . تدابير مناسبة للرقابة الدولية عليها    
ول التي تجري هذه التجارب، وبخاصة الدول النووية الحالية، من أن توجهها في الاتجاه              تستطيع بحال أن تمنع الد    

ولذلك . الذي يخدم أغراضها العسكرية، وسيكون من المتعذر إثبات سوء الاستغلال هذا بالدليل المادي الدامغ             
ت النووية السلمية، فإنه    فإنه ما لم يتسنى التوصل إلى حل مناسب للمشكلة الخاصة بكيفية التحقق من التفجيرا             
  .يصبح من المشكوك فيه أن تقبل دول كثيرة التوقيع على هذه المعاهدة والانضمام إليها

 نصت المعاهدة السوفييتية على أا تصبح سارية المفعول بعد إيداع وثائق التصديق عليها من قبل       -ج
 وبشرط أن يكون من بينها كافـة        -ا بعد  وفقا للنصاب القانوني الذي سيتفق عليه فيم       –الحكومات المختلفة   

  .الدول النووية بلا استثناء
وتشير كل الدلائل القائمة إلى أن فرنسا والصين لن تنضما إليها، وهما اللتان لم توقعا بعـد علـى                   

وقد حدث بعد أن تقدم الاتحاد السوفييتي بمشروع معاهدته أن طلب من الأمم المتحدة              . معاهدة الحظر الجزئي  
م دف التوصـل    ١٩٧٦ مارس   ٣١و كل الدول النووية للدخول في مفاوضات وفي تاريخ لا يتجاوز            أن تدع 

إلى اتفاق عام بينها حول ما يجب أن تكون عليه معاهدة الحظر الشامل في صورا النهائية، على أن تدعي إلى                    
معية العامة للأمم المتحدة    هذه المفاوضات أيضا ما بين خمس وعشرين وثلاثين دولة غير نووية، وقد وافقت الج             

م وأصدرت توصية ذا المعنى، غير أن فرنـسا وبريطانيـا           ١٩٧٥ ديسمبر   ١١على هذا الاقتراح السوفييتي في      
  .والولايات المتحدة امتنعت عن التصويت في حين صوتت الصين ضدها

ن اعتقادهمـا بـأن     وكان السبب الذي استندت إليه الولايات المتحدة وبريطانيا في امتناعهما ينبع م           
المشروع السوفييتي لم ينص على وسائل فعالة للتثبت من الانتهاكات كما لم يتعامل بشكل مرضي مع مشكلة                 

  .التفجيرات النووية السلمية
أما فرنسا فكان من رأيها أن حظر التجارب النووية لن يضع بذاته حدا ائيا لإنتاج الأسلحة النووية                 

  .لج مشكلة نزع السلاح النووي من جذورهاوبالتالي فإنه لم يكن يعا
وأما الصين فقد ذهبت في معارضتها للمعاهدة السوفييتية إلى حد القول بأن هدفها الأساسـي هـو                 
الإبقاء على الاحتكار النووي للقوتين العظميين، وأوضحت أا لن تدخل مطلقا في مفاوضات كهذه، كما أـا   

نها، وهو نفس المعنى الذي أكدت عليه فرنسا عندما طلبت من الدول الـتي              لن تقيد نفسها بأية نتائج قد تسفر ع       
تبنت هذا المشروع وصوتت إلى جانبه ألا يعولوا عليها، وألا يتوقعوا مشاركتها في أية مباحثات تجـري حـول                   

  .معاهدة للحظر الشامل على إجراء التجارب النووية
 نوويتين، المشاركة في مفاوضـات الحظـر        ومن هذا يتضح تماما أن رفض فرنسا والصين كدولتين        

 نوفمبر  ٢٢وقد تأكد ذلك ثانية في      . الشامل قد ألغى في الواقع توصية الجمعية العامة وجعلها غير ذي موضوع           
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م عندما اقترع ممثلو إحدى وتسعين دولة في اللجنة السياسية الرئيسية التابعة للأمم المتحدة على مشروع                ١٩٧٧
لتجارب على الأسلحة النووية، وهو القرار الذي عارضته الصين وامتنعت فرنـسا عـن              قرار يندد باستمرار ا   

  .التصويت معه أو ضده
وقد دفع هذا الاتجاه السلبي من جانب الدولتين إلى التساؤل حول الأسباب التي لا تجعـل الـدول                  

المعاهدة معلقة حتى الوقت    النووية الأخرى تبادر بتنفيذ إجراءات الحظر الشامل، وذلك بدلا من أن تظلل هذه              
  .الذي تقبل فيه فرنسا والصين بالانضمام إليها

وقد أجاب الاتحاد السوفييتي على ذلك بقوله أنه في حالة عدم تقيد كافة الدول النووية بتدابير الحظر                 
. لالشامل، فإن ذلك سيضر بمصالح الدول المنضمة ويهدد أمنها في الصميم، وهو الأمر الذي لن تقبلـه بحـا                  

ويختلف هذا الاتجاه السوفييتي عما حدث في ظل معاهدة الحظر الجزئي ومعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية                
  .إذ اكتفى لسريان هاتين المعاهدتين بتصديق ثلاث دول نووية فقط عليهما

وعلى ذلك يمكن القول بأن معاهدة الحظر الشامل على إجراء التجارب النووية في إطارهـا العـام                 
  )     ١ (.قترح، ستظل لفترة طويلة قادمة احتمالا متعذر التحقيقالم

م وحـضره   ١٩٨٩ يناير   ١١-٧وعقد المؤتمر الأول الدولي لحظر الأسلحة الكيميائية في الفترة من           
وفي نفس العام أعلن الاتحاد السوفييتي توقفه عن إنتاج مزيد من الأسلحة الكيميائية، وبدأ              .  دولة ١٤٩مندوبو  
  .ير مخزونه الاستراتيجي منهافي تدم

م عقدت اتفاقية حظر إنتاج وتخزين الأسلحة الكيميائية بين الولايات المتحدة والاتحـاد             ١٩٩٠وفي يونيو   
بوش،تم خلالها الاتفاق على تخلص الدولتين من مخزوا الاستراتيجي         –السوفييتي، فيما عرف باسم قمة جروبا تشوف      

  .ث مراحل تستغرق عشر سنواتللأسلحة الكيميائية وذلك على ثلا
دولة في باريس للتوقيع على معاهدة      ١٢٠اجتمعت  ) م١٩٩٣يناير  ( وبعد ذلك بنحو ثلاث سنوات      

 لمراقبة تنفيذ بنـود المعاهـدة إلى        OPCWحظر الأسلحة الكيميائية، وأنشأت منظمة منع الأسلحة الكيميائية         
 أقل بصوت واحد من العدد الـلازم لـدخول           دولة فقط، وهو   ٦٤دولة، بينما لم يصدق عليها سوى       ١٦٠

  .المعاهدة حيز التنفيد
ولقد امتنعت الولايات المتحدة عن التصديق على هذه العاهدة، وكان ذلك مخيبا للآمال وجاء نتيجة               

  .الخلاف القائم حول إجراءات التحقق من تنفيذ بنود المعاهدة
دورية لاتفاقية حظـر الأسـلحة البيولوجيـة        م، انعقد المؤتمر الرابع للمراجعة ال     ١٩٩٦وفي نوفمبر   

والتوكسينية وذلك لاستكمال المحاولات للوصول إلى بروتوكول دولي يضمن التحقق من التزام الـدول الـتي                
صدقت على الاتفاقية بالحظر، إلا أن ذلك التحقق يتطلب إنشاء منظمة لتقييم الإعلانات التي تصدرها الدول                

على أن يكون لهذه المنظمة سلطة التحقق من مثـل          .  تطوير أسلحتها البيولوجية   عن أهم مرافقها القادرة على    
                                                           

  .٦٦٢-٦١٧ص.إسماعيل صبري مقلد. العلاقات السياسية الدولية، د)  1(



 ٢٣٦ 

 من وجود ترتيبات لإجراء معاينات تأكيدية       -أيضا–هذه الإعلانات عن طريق زيارة المواقع والمرافق، ولا بد          
قهـا  لهذه المرافق تجرى في أي وقت ولأي موقع، دون أن يكون للدولة حق الروض وذلك عند الشك في خر                  

  )   ١ (.لبنود المعاهدة، كما ينبغي السماح بإجراء تحقيقات ميدانية في حالة الادعاء باستخدام أسلحة بيولوجية
م، شدد المجلس علـى إيـران       ٢٠٠٣وفي المؤتمر الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد في سبتمبر           

 صلاحية تفتيش مفاجئ للوكالة في مهلة لا تزيد على          وأجبروها على توقيع البروتوكول الإضافي الذي مقتضاه منح       
م، في حين رفض مطلب المجموعة العربية لضم إسرائيل إلى المعاهدة وجعـل             ٢٠٠٣شهر أي قبل اية أكتوبر سنة       

 .الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل

                                                           
  .١٥٠الإرهاب البيولوجي، محمد علي أحمد ص)  1(
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مار الشامل وأنواعها وآثارها وموقف الـشريعة       وفي اية هذا البحث الذي هدفه معرفة أسلحة الد        
  :الإسلامية والقانون الدولي منها، نوجز أهم النتائج التي توصلنا إليها فيما يلي

  
  :أسلحة الدمار الشامل: أولا

هي الأسلحة التي لا يمكن التحكم باستعمالها؛ لأن آثارها تمتد عبر المكان وأحيانا عبر الزمان، أي أـا                  
 الأمكنة التي وجهت إليها، والأزمنة التي استخدمت فيها، كما أا تقضي غالبا على كل حياة ضـمن                  تؤثر في غير  

  . وبيولوجية– وكيميائية –نووية : وأا ثلاثة أنواع. مساحة شاسعة، وتقود إلى الموت البطيء لمن لم تقتلهم مباشرة
  
في نواة الذرة بسبب انـشطار ذرة        هي التي مصدر طاقتها التغير الذي يحصل         :الأسلحة النووية . ١

: ثلاثة أنـواع  : ، أو اندماج ذرات العناصر الخفيفة، أو الاثنين معا، وهي         ٢٣٩ أو البلوتونيوم    ٢٣٥اليورانيوم  
  . ونيوترونية– هيدروجينية –ذرية 

  :هي التي مصدر طاقتها انشطار ذرة العنصر الثقيل فقط، وهي نوعان: الأسلحة الذرية. أ
  ).U235 (٢٣٥ز المدفع، وهو النوع الذي يستخدم فيه اليورانيوم  منظومات طرا-
  ).PU239( منظومات الانفجار إلى الداخل، وهو النوع الذي يستخدم فيه البلوتونيوم -
هي عبارة عن قنبلة ذرية يحيط ا غلاف مـن          : القنبلة الهيدروجينية، أو قنبلة الالتحام الحراري     . ب

وهي الديوتريوم أو التيرتيوم أو ما يسمى بالماء الثقيل، أي مصدر طاقتها اندماج             مادة تطلق ذرات الهيدروجين،     
  .ذرات العناصر الخفيفة

، أي  ٢٣٨وهي عبارة عن قنبلة هيدروجينية مغطى بغلاف مـن اليورانيـوم            : القنبلة النيوترونية . ج
  .مصدر طاقتها انشطار ثم اندماج ثم انشطار
  :م إلى نوعينوالقنابل النووية بصفة عامة تنقس

  .هدفها القضاء على المدن:  قنابل استراتيجية-
 قنابل تكتيكية، أو قنابل تعبوية ذات توجيه دقيق لضرب وحدات من قوات العـدو، أو بعـض                  -

  .منشآت استراتيجية
 – اسـتراتيجية أو تكتيكيـة       –وأما عن آثار الأسلحة النووية، فهي تختلف باختلاف نوع القنبلة           

 وهذه الآثار تنقسم إلى     – جوي، وأرضي، وتحت أرضي، وخارج الغلاف الجوي         –نفجار  وكذلك بنوع الا  
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  . آثار مباشرة ومتخلفة
% ٣٥إشـعاع حـراري،     % ٥٠: والتوزيع المحتمل لإصابة الأشخاص بواسطة مختلف التـأثيرات       

تـها  مـن طاق  % ٨٥إشعاع نووي متخلف، وهذا باستثناء القنابل النيوترونية حيث أكثر من           % ١٥عصف،  
  .تتركز في الإشعاع

  
  :وهو يتمثل في. )الموجة الحرارية( الشكل الحراري -

 وهو أقوى من ضوء الشمس مائة مرة، وإن شدة ضوء الانفجار تؤثر في العيون، فتسبب                :الوميض
عمى مؤقتا لفترة تتراوح بين عشر دقائق وأربع وعشرين ساعة، أو عمى مستديما تبعا لبعد المسافة بين النـاظر                   

  .مركز الانفجار الذريو
 تنتج كرة النار بعد الوميض موجات مستعرة قد تصل إلى مائة ألف درجة مئوية،               :الوهج الحراري 

ويعتبر الوهج الحراري مـن أشـد نـواتج         . أو يزيد مما يسبب اشتعال ما يقابلها من أشياء وحدوث الحرائق          
راوح هذا التأثير بين احتراق الإنسان وتفحمه تماما        ويت. الانفجار الذري تأثيرا في زيادة آلام الإنسان وإهلاكه       

في لحظات وبين معاناته بحروق مختلفة، كما أن الحرارة المنبعثة من الانفجار الذري تسبب انصهار المواد المحيطة                 
  .بمركز الانفجار، فتحوله إلى أبخرة كثيفة

  :وتتلخص آثار الشكل الحراري في الآتي
  .أثير على رؤيتهم بانبهار الشبكة واحتراقهاإصابة الأفراد بالحروق والت .١
 .تخريب المعدات والتي قد تصل إلى درجة الاشتعال .٢
 .حدوث الحرائق في البيئة .٣

 هو ما يعرف بموجة العصف، وهو عبارة عن رياح تفوق الإعصار حيـث إن               :الشكل الميكانيكي 
 منشآت تدميرا كليا أو جزئيـا،       وقوة الضغط يسبب في تدمير كل ما يقابله من        . سرعتها تفوق سرعة الصوت   

ويمكن أن تحدث إصابات ووفيات على مسافات أبعد كثيرا حيث تتجاوز زيادة الضغط وحدة ضغط جـوي                 
عن طريق تأثيرات غير مباشرة، مثل الاندفاع تحت أنقاض مبنى متهدم، أو الارتطام بالجدران، أو غيرها، كما                 

  .ة فيضانيةيمكن لموجة العصف أن تحطم السدود فتحدث كارث
هو عملية تحول عنصر إلى عنصر آخر ينطلق أثناءها من داخل           :  والاشعاع النووي  :الاشعاع النووي 

  .النواة جسيمات متناهية في الصغر وبسرعة فائقة
  :وتتكون الاشعاعات عموما إلى

 وهي عبارة عن جسيمات تحتوي كل منها على بروتونين ونيوترونين، وتحمـل شـحنة               :أشعة ألفا 
وبانبعاثها تتحول النواة إلى نواة ذرة أخرى أقل منها في          . ائية موجبة قدرها ضعف شحنة البروتون الموجبة      كهرب

  .العدد الذري، وهي ليس لها قدرة على اختراق جسم الإنسان إلا عن طريق فتحات الجسم
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ترون، فيبقى  وهي عبارة عن إلكترونات تكونت بالنواة لتحلل النيوترون إلى بروتون وإليك        :أشعة بيتا 
. البروتون بالنواة ويحولها إلى نواة ذرة أخرى أكبر منها في العدد الذري، ويتطاير الإلكترون، ويسمى أشعة بيتا                

وأشعة بيتا لها قدرة اختراق محدودة، وإذا دخلت الجـسم          . ولذلك فهي سالبة التكهرب وإا ذات طاقة عالية       
  .عن طريق الفتحات تسبب إصابات قاتلة

 وهي أشعة كهرومغناطيسية كالضوء، وأشعة إكس، ويصاحب أشعة ألفا أو بيتـا إذا لم           :ماأشعة غا 
وأشعة غاما لها قدرة اختراق كـبيرة، وتختـرق         . ويعزي التأثير المهلك إلى أشعة غاما     . يتحقق للنواة الاستقرار  

بب هذه الأشعة الغثيان    جسم الإنسان وتتلف الأنسجة الحية، وتسبب نشاطا إشعاعيا للمواد التي تقابلها، وتس           
والقيء وارتفاع درجة الحرارة، ثم يتلو ذلك حدوث نزيف في الأسابيع التالية للتعرض، وتقل الشهية للطعـام،              
ويظهر الضعف العام ويسقط الشعر، كما تظهر أعراض فساد الدم، وتسبب تدمير النخاع الشوكي ونقـص                

 يسبب الأنيميا وسرطان الدم، وتحدث الوفاة نتيجة لهـذه          كرات الدم الحمراء وزيادة كرات الدم البيضاء، مما       
كما تسبب ولادة أطفال مشوهين بما يعادل أضـعاف النـسبة           . الإصابات في ظرف أسبوع إلى ثمانية أسابيع      

  .العادية لو تعرضت لها الحوامل، كما تفقد الذكور قدرم على التناسل
قدرا على تحويل بعض العناصر إلى نظائرهـا         وأما خطورة النيوترونات، فتكمن في       :النيوترونات

والنيوترونات وأشـعة   . المشعة، كما أا تحدث تفاعلا نوويا في عناصر أخرى ينتج عناصر وإشعاعات خطرة            
  .غاما تشكلان العنصر الأولى الهام للإشعاع الأولى

 النوويـة   وهو نتيجة لتفاعل الاشعاعات   : )النبضة الكهرومغنطيسية (التحريض الكهرومغنطيسي   
عبارة عن موجة اشعاعية بالغة القوة يدوم مفعولهـا لفتـرة           : وأن النبضة الكهرومغنطيسية  . على المادة ) غاما(

ويمكن لهذه النبضة إحداث تمور في الدوائر الكهربائية يكفي لإحراق أو إتلاف أجهزة الترانزستور              . قصيرة جدا 
ويتوقـف تـأثير النبـضة      . لاستقبال اللاسلكي والتلفزيوني  والدوائر المتكاملة، وهي أجزاء أساسية في أجهزة ا       

والنبضة الكهرومغنطيسية لا تـسبب أي خطـر        . الكهرومغنطيسية على الارتفاع الذي يحدث عند الانفجار      
مباشر بالنسبة للبشر، ولكن من شأا أن تؤدي إلى انقطاع المواصلات، وبذلك تسبب عوائق ضـخمة أمـام            

  .لعسكريجهود الانقاذ والمجهود ا
  
  :الأسلحة الكيميائية. ٢

أا هي المواد الكيميائية، سواء كانت صـلبة أوسـائلة أو غازيـة             : عرفت بتعريفات كثيرة، أهمها   
  . يستخدمها دعاة الحروب لتأثيرها السام، أو المحرق، أو القاتل لكل كائن حي

تقسيم الغـازات الـسامة إلى   وأما المشتهر فهو تقسيم هيئة الصحة العالمية، وهو   . وهي أنواع كثيرة  
  .ثلاثة أقسام

  .الكيماويات القاتلة .١
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 .الكيماويات المعطلة .٢
 .الكيماويات المضايقة، أو المعطلة وقتيا أو المعوقة .٣

  .النابالم والفسفور الأبيض ثم المواد المبيدة للنبات: ويلحق بالأسلحة الكيمائية القنابل الحارقة مثل
ء بأنه لو استخدمت الأسلحة الكيماوية المطورة في حرب، فهي تكفي           وأما عن تأثيراا، فيقول الخبرا    

للقضاء على خمس الجيش في اليوم الأول، بمعنى أنه لو استخدمت خلال خمسة أيام، لكـان مـصير الجـيش                    
  .المستخدم ضده الفناء

  
رك لغرض   وهي عبارة عن استخدام الجراثيم أو سمومها في المعا         :الأسلحة البيولوجية، أو الحيوية   . ٣

  .إصابة العدو بالأمراض الوبائية، أو السموم القاتلة أو المثبطة
  :وأما أنواعها، فهي تقسم بتقسيمات متعددة، أهمها

  .أسلحة بيولوجية ضد الإنسان .١
 .أسلحة بيولوجية ضد الحيوانات الاقتصادية .٢
 .أسلحة بيولوجية ضد المحاصيل الاقتصادية .٣
 .والموارد الطبيعية، كالآبار، والأار، والهواءأسلحة بيولوجية ضد الأنظمة البيئية  .٤

وأما آثارها، فهي تتركز في انتشار الوباء ومن ثم فناء المجتمع أو الجيش، وذهاب معنويات النـاجين                 
  .من المقاتلين

  .موقف الشريعة الإسلامية: ثانيا
وأَعِدوا لَهم ما   +: لىفقال االله تعا  .. وأما الشريعة الإسلامية فقد بينت الهدف من مشروعية التسليح        

                    اللَّـه مهـونلَمعلا ت ونِهِـمد مِن رِينآخو كُمودعاللَّهِ و ودونَ بِهِ عهِبرلِ تياطِ الْخرِب مِنةٍ وقُو مِن متطَعتاس
مهلَمعق الهدف الذي شرع التـسليح       فكل سلاح لا يرهب العدو ولا يخوفه يعتبر قاصراً شرعياً لعدم تحقي            _ي

لأجله ولا تخاف دولة نووية إلا من دولة نووية مثلها وعليه فإن الدول الإسلامية يجب أن تعمل على إلزام جميع       
  .الدول بالخلو من أسلحة الدمار الشامل فإن لم تستجب لذلك جاز لها نقض تلك المعاهدات

  :موقف القانون الدولي: ثالثاً
 استخدام أسلحة الدمار الشامل في الحروب بنصوص كثيرة بعضها صريحة نصت             القانون الدولي  يحرم

على عدم مشروعية تصنيعها وحيازا ومن ثم استخدامها، وبعضها حرمها ضمناً بتحريم آثارهـا، كتحـريم                
 إفساد البيئة   الاعتداء على المدنيين نساء وأطفالاً وغيرهم، وفرض حماية المنشآت المدنية والدينية والثقافية وتحريم            

  .وتجيزها في حالة واحدة وهي حالة المعاملة بالمثل ضد مجرم حرب استخدمها. الطبيعية
  .وصلى االله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه
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  .بحسب الترتيب التاريخي

  :أولاً علوم القرآن الكريم وتفاسيره
   بيروت دار الكتاب العربيأحكام القرآن)  هـ ١٣٣٥( أبو بكر أحمد ابن علي الرازي. الجصاص .١
 . القاهرة مطبعة الحلبيأحكام القرآن) هـ ١٣٧٦(أبو بكر محمد عبد االله ، بن العربيا .٢
 مفاتيح الغيب   –التفسير الكبير   ) هـ١٤٠١(الرازي، محمد فخر الدين ابن العلامة ضياء الدين عمر           .٣

  . دار الفكر– بيروت –
 القـاهرة دار    .الجامع لأحكام القـرآن   ) هـ١٣٦٣(محمد بن أحمد الأنصاري     أبو عبد االله    ،  القرطبي .٤

 . الكتب المصرية 
أضواء البيـان في إيـضاح القـرآن        ) هـ١٣٨٢(الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد المختار الجكني         .٥

 ).المؤسسة السعودية بمصر( مطبعة المدني – القاهرة .بالقرآن
 راسم للدعايـة    – جدة   – سر التفاسير لكلام العلي الكبير    أي) هـ١٤١٠(الجزائري، أبو بكر جابر      .٦

  .والإعلان
  :الحديث وعلومه: ثانياً
  . استنبول المكتبة الإسلامية.صحيح البخاري)  م١٩٧٩(  البخاري أبو عبداالله محمد بن إسماعيل البخاري.١
  .بولاق  القاهرة مطبعة صحيح مسلم) هـ١٢٩٠( مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري:   مسلم.٢
بـيروت دار إحيـاء     . سنن بن ماجه  ) هـ١٣٩٥(بن ماجه أبو عبداالله محمد بن يزيد بن ماجة القزويني،           ا. ٣

  .الثرات العربي
  . القاهرة  مطبعة السعادةسنن أبي داود )هـ١٣٦٩( أبو داود  سليمان بن الأشعث السجستاني .٤
القاهرة مطبعـة مـصطفى     . مع الترمذي جا) هـ١٣٨٢(محمد بن عيسى بن سودة الترمذي،       : الترمذي  . ٥

  .البابي الحلبي 
سنن النسائي مع شرح الـسيوطي وحاشـية        ) هـ١٣٤٨(أحمد بن شعيب ابن دينار النسائي       : النسائي. ٦

  . القاهرة المطبعة المصرية.السندي
  . دار الفكر– بيروت .السنن الكبرى.) ت.د(البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي . ٧
 .سبل السلام شرح بلـوغ المـرام      ) هـ١٤٠٠(محمد بن إسماعيل بن صلاح الصنعاني اليمني،        : عاني الصن .٨

  .بيروت دار الجيل 
نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديـث      )م  ١٩٥٧(محمد بن علي بن محمد الشوكاني       : الشوكاني. ٩

  .القاهرة مطبعة مصطفى البابي الحلبي . سيد الأخيار
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  :الفقه: ثالثاً
  :أ ـ الفقه الحنفي

  . القاهرة المطبعة السلفية.الخراج) هـ١٣٠٢(يعقوب بن إبراهيم :أبو يوسف   ـ١
   . دار الكتب العلمية–بيروت . شرح كتاب السير الكبير) هـ١٤١٧( الشيباني، محمد بن الحسن -٢
   القاهرة المطبعة السلفية الخراج )هـ١٣٤٧(يحي بن آدم القرشي  :القرشي - ٣
  .مطبعة السعادة. القاهرة المبسوط )هـ١٣٢٤(أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل  :سرخسي ال -٤
 بـيروت دار  بدائع الصنائع في ترتيـب الـشرائع   )١٤٠٢(علاء الدين أبو بكر بن مسعود  : الكاساني   - ٥

  .الكتاب العربي
 بيروت  – رح فتح القدير  ش) هـ١٣٩٧( ابن الهمام الحنفي، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي            -٦
مطبوع مع الهداية في شرح بداية المبتدئ، لشيخ الإسلام برهان الدين علـي بـن أبي بكـر                  . ( دار الفكر  –

  ).المرغيناني
 – بيروت   – رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار       ) هـ١٤١٥( ابن عابدين، محمد الأمين      – ٧

  .دار الكتب العلمية
  :يب ـ الفقه المالك

رواية سحنون بن سعد التنوخي عن الإمام عبد         (المدونة الكبرى ) هـ١٤١٥( مالك، بن أنس الأصبحي      -١
   . دار الكتب العلمية– بيروت –) الرحمن بن قاسم

   دار المعرفةبداية اتهد واية المقتصد )هـ١٣٨٢(محمد بن أحمد  القرطبي الأندلسي : ابن رشد - ٢
   . دار الغرب الإسلامي– بيروت – الذخيرة) م١٩٩٤(أحمد بن إدريس  القرافي، شهاب الدين -٣
 – حاشية الخرشي على مختصر خليـل     ) هـ١٤١٧( الخرشي، محمد بن عبد االله بن علي الخرشي المالكي           -٤

  .  دار الكتب العلمية–بيروت 
  القـاهرة    الشرح الكبير على مختصر خليـل      )هـ١٣٠٩(أحمد بن محمد بن أحمد العدوي        : يرالدرد - ٥

  المطبعة الأزهرية
 للدردير  حاشية الدسوقي على الشرح الكبير     )هـ١٣٠١(محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي        : الدسوقي -٦

  .القاهرة  المطبعة الأزهرية 
  :ج ـ الفقه الشافعي

  . دار الكتب العلمية– بيروت – الأم) هـ١٤١٣( الشافعي، محمد بن إدريس -١
الأحكام الـسلطانية والولايـات     ) هـ١٣٣٧( د بن حبيب أبو الحسن البصري     علي بن محم   : الماوردي – ٢

   القاهرة مطبعة السعادةالدينية
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  .دار الكتب العربية الكبرى. القاهرة المهذب )هـ١٣٣٣(أبو إسحاق إبراهيم بن علي  : الشيرازي-٣
 المكتب  – بيروت   – ينروضة الطالبين وعمدة المفت   .) ت.د( النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف الدمشقي         -٤

  .الإسلامي
   القاهرة مطبعة الحلبيمغني المحتاج إلى شرح المنهاج) هـ١٣٥٢(محمد الشربيني الخطيب ، الشربيني – ٥
  اية المحتاج إلى شـرح المنـهاج      ) هـ١٣٠٤(  شمس الدين محمد بن أحمد المصري الأنصاري         ،الرملي – ٦

  .القاهرة   المطبعة البهية المصرية 
  لفقه الحنبلي ا -د 

 القاهرة مطبعة مصطفى البابي     الأحكام السلطانية  )هـ١٣٥٧( أبو يعلي محمد بن الحسين  الحنبلي      ،   الفراء -١
  .الحلبي وأولاده 

، المغني شـرح مختـصرالخرقي     )هـ١٣٦٧( موفق الدين عبداالله بن أحمد بن محمد المقدسي       ،   ابن قدامة  -٢
  .القاهرة دار المنار

مجموع فتاوى شيخ الإسـلام      )هـ١٣٩٨(  الدين أحمد بن شهاب الدين الحراني الحنبلي        تقي ، ابن تيمية  -٣
  .عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي: جمع وترتيب. ابن تيمية

  . دار المعرفة–بيروت . الفتاوى الكبرى.) ت.د( ابن تيمية، أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم -٤
زاد المعـاد في    ) هـ١٤٠٥(م الجوزية، شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي               ابن قي  -٥

  . مؤسسة الرسالة– بيروت .هدي خير العباد
 ـ١٤١٨( المقدسي، شرف الدين موسى بن أحمد بن موسى بن سالم أبو النجا الحجاوي               – ٦ الإقنـاع  ) هـ

  .راسات العربية والإسلامية بدار هجر مركز البحوث والد– القاهرة .لطالب الإنتفاع
  الفقه الظاهري -هـ 

  .القاهرة مكتبة الجمهورية العربية . المحلى) م١٩٦٧(ابن حزم أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي 
  

  :المصادر الأصولية: رابعا
 –وت   بـير  .المستصفى من علم الأصول   .) ت.د(الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي          .١

  .دار إحياء التراث العربي
روضة الناظر وجنة المناظر    ) هـ١٤١٣(ابن قدامة، موفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمد المقدسي             .٢

 . مكتبة الرشد للنشر والتوزيع– الرياض .في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
 ـ١٤١٠(الكريم بن سعد    الطوفي، نجم الدين أبي الربيع سليمان بن عبد القوى بن عبد             .٣ شـرح  ). هـ

 . مؤسسة الرسالة– بيروت .مختصر الروضة
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 الريـاض   .إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول       ) هـ١٤٢١(الشوكاني، محمد بن علي      .٤
 .دار الفضيلة للنشر والتوزيع

  .المراجع التاريخية: خامسا
  .دار المعارف بمصر.  القاهرة.تاريخ الرسل والملوك.) ت.د(الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير  .١
 .البداية والنهايـة  ) هـ١٤١٧(ابن كثير، عماد الدين أبو الفدا إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي             .٢

 – مركز البحوث والدراسات العربية والإسـلامية        –القاهرة  . عبد االله بن عبد المحسن التركي     : تحقيق
 .بدار هجر

رته ونظمه الإداريـة والـسياسية والأ والعلميـة         الإسلام في حضا  ). هـ١٤١٧(الرفاعي، أنور    .٣
 . دار الفكر المعاصر– بيروت .والاجتماعية والاقتصادية والفنية

 . قصص ودروس وعبر من حيـام      –مع الأنبياء في القرآن     ) م١٩٨٠(عفيف، عبد الفتاح طبارة      .٤
 . دار العلم للملايين–بيروت 

  
  )ترتيب هجائي (.المراجع القانونية: سادسا
 . دار النهضة العربية– القاهرة .الجريمة الدولية) م١٩٧٩(اهيم صالح عبيد إبر .١
 . دار النهضة– القاهرة .المحكمة الجنائية الدائمة) م١٩٩٩(أبو الخير أحمد عطية  .٢
  . دار الجيل– دمشق .مبادئ القانون الدولي العام في السلم والحرب). م١٩٨٤(إحسان هندي  .٣
 . منشورات ذات سلاسل– الكويت .لاقات السياسية الدوليةالع.) ت.د(إسماعيل صبري مقلد  .٤
 . دار النهضة العربية– القاهرة .مبادئ القانون الدولي العام) هـ١٤١٤(جعفر عبد السلام  .٥
 . مكتبة الأنجلو المصرية– القاهرة .الموجز في القانون الدولي العام) م١٩٦٧(حسين درويش  .٦
 . عالم الكتب– القاهرة –  الدوليالتنظيم) م١٩٧٩(عبد الواحد محمد الفار  .٧
 الندوة العلمية   – تشريعات مكافحة الإرهاب في الوطن العربي     ) هـ١٤١٨(عوض محمد محي الدين      .٨

 . أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية– الرياض –الخمسون 
 –  بنغـازي  – نظرية الحرب في الإسلام وأثرها في القانون الدولي العام        .) ت.د(غمق، ضو مفتاح     .٩

 .مكتب الإعلام والبحوث والنشر بجمعية الدعوة الإسلامية العالمية
 المؤسـسة الجامعيـة   – بـيروت  .التراع المسلح والقانون الدولي العـام  ) هـ١٤١٨(كمال حماد    .١٠

 .للدراسات والنشر والتوزيع
 .ربية دار النهضة الع– القاهرة .ملامح التطور في القانون الدولي الإنساني) م١٩٩٦(محمد مصطفى  .١١
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  .المراجع الاستراتيجية: سابعا
دار . جمهورية مصر العربية  .  المنصورة .التكنولوجية والحرب المعاصرة  ) هـ١٤٠٨(أحمد أنور زهران     .١

 .الوفاء للطباعة والنشر
 المؤسـسة العربيـة     – بيروت   .الحرب الكيماوية . ترجمة هشام عبد االله   ) م١٩٩١(سبيرز  . م. إدوارد .٢

 .للدراسات والنشر
 بيروت  .الأسلحة النووية وتأثيراا  .) ت.د(ترجمة المهندس سعد فرج عبد المسيح       . دبليو مكنوث . إل .٣

  . الدار العربية للموسوعات–
 .الاستراتيجية في العصر الذري من الردع إلى حرب النجوم        ) م١٩٨٧(جمال عبد الملك بن خلدون       .٤

 . دار الجيل–بيروت 
الهيئة المصرية العامـة    .  القاهرة . والبيولوجية والذرية  الحرب الكيماوية ) م١٩٧٣(عبد العزيز شرف     .٥

 .للكتاب
 الـدار   .الأسلحة البيولوجية والكيميائية بين المخابرات والإرهـاب      ) م٢٠٠٠(عبد الهادي مصابح     .٦

 .القاهرة. المصرية اللبنانية
  .الأسلحة الكيميائية والجرثومية والنووية) هـ١٤٠٦(محمد إبراهيم الحسن  .٧
  . دار ضة مصر للطباعة– القاهرة .الإرهاب البيولوجي) م٢٠٠١(د محمد علي أحم .٨
 .دار المعلمين.  لبنان– بيروت .الأسلحة الكيميائية والجرثومية) م١٩٨٢(معين أحمد محمود  .٩
 . مؤسسة الرسالة– بيروت .الأسلحة الكيميائية والجرثومية) هـ١٤٠٧(نبيل صبحي  .١٠
مؤسسة الكويت للتقدم   .  الكويت .الحرب الكيميائية ). م١٩٨٢(فايزة الخرافي   & نزاع رباح الريس     .١١

 .العلمي
 .مطابع القوات المسلحة بوزارة الدفاع.  الرياض.الحرب الذرية النووية.) ت.د(يوسف عبد االله جمل الليل  .١٢
 .الاستراتيجية ودور عباقرة الفكر العسكري في تطورهـا       ) هـ١٤١٣(يوسف عبد االله جمل الليل       .١٣

 .إدارة مطابع القوات الجوية. عوديةالمملكة العربية الس
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